


وزارة التعليم العالي والبحث العالمي 
جامعة بغداد / كلية الاداب 


قسم التأريخ 





آخر علماء المغرب في الحياة العلمية ببلاد 
الأندلس في عهدى المرابطين والموحدين 
484 - 668 ه /1091 - 1268 م ) 


هند فاضل جمعة السامرائى 
وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير قف التاريخ الاسلامي 


بإشراف 
الأستاذ المساعد الدكتورة 


نوال ناظم محمود 


7ه 06م 
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(سورة الملك ؛ الآيات : 1 - 2) 
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ححا الال ل ا ا ا هس إن 9 
اعود لااكتب من جديد .... وبكادء اول الكتب 


اليك دا معلمى حروف الحجاء . . . اليك احكتب وإليك أسّسب بالوفاء 
علمنى كبن أككرن ين الناس موجود . . . . فتعامت كبن فوق السحاب أحكون بالوجود 
علمتنى وأنا معلم وأصبحت منك اليوم أتعلم . . . . اليكاستاذي اهدي ماكتب تاليور 


الى من جاهد يد تربيق وتعليمي . . . 
والدي العزيز (رحمه الله) 
نبع احب والحنان والطيبة . . . 
أمي الغالية (رحمها الله) 
مو تراب الوديق 
أخوتي وأخواتي 


اميك وهاي 


زوجي وبناتي 
اهدي ثمرة عملي هذا لهم 
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بسم الله فا تحذكل خبر 000 وتامكل نعمة 
والحمد لله حمدا كر خن ملوالاء ض والسماء والشكر على الاءهو, نعمه وفضائله الت أنعم علينا بها من 
جود وكرمه وفيض بره واحسانه » والصلاة والسلام على أشرف خاق الله سيدنا أبي القاسم حمد مك 
وعلى اله وأصحابه الطببين الطاهرين ارفع وأرّكى تتسلم الى يوم الدين 0 

فى البدادة أود أن أسجل شكري الى خخالقي الذي أنعم على بالصبر والصحة على رغم من الظروف التي 
اعترتني في هذه المرحلة الدراسية ولولا بره وإحسانه وإنعامه علي لما أستطعت أن أكمل مشوار دراستى هذه 
؛ فله مني الشكر والحمد وأمّنى أن سقبل عملي هذا ويبارك لي فيه إنه سميع الدعاء 0 

واسجل شكري وأمسناني لاستاذتي المشرفة الاسناذ المساعد الدكثورة : نوال ناظم محمود التي صبرت 
طبر جل لا م وأسهمت ف أنحاز هزه الدراسة داعي ةلحا بالعمر المد.د والصحة والعافية 0 

نحية احترام وأمّنان للاسناذ الدكثور : مرتضى النقيب الذي أعده معام والدي قدم لي النصائح والمساعدة 
وم دبخل على طالب العلم باي معلومة داعية له بالصحة والعافية والعمرالمديد وان مسدد خطاه وببارك الله 
عمله 0 

واتقّدم بالشكر والامتنان بالعرفان الى الاسناذ الدكئو ر كردم عاتي المخزاعي الذي كن له الفضل في 


اخمّيار الموضوع وكان خير معين في هذه الدراسة وامدني بالكثير من المصادر التي تفتقر اليها المكثيات فضلا 


عن ارشاداته التي لم دبخل بها على طالب العلم » فجزاه الله خير جزاء وأمده بطول العمر والصحة لخد مة 
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واتقدم بالشكر والامتنان الى اساتذتي في السنة التحضيرية الذين بذلا لنا العاوم وم مبخلوا علينا 


العامة ال 1 أفدنا من نصائحهم العلمية الاسناذ الذكؤرة © ذكنة سيق + :والاسيتاذ الدكون ليك 


شأكر ‏ والاسناذ المساعد الدكثور صباح خابط » والاستاذ المساعد الدكثورة ائيسة محمد » والاسناذ 
المساعد الدكثور عبد الرحمن فرطوس داعية من الله ان يمدهم بالصحة والعافية ويمد في اعمارهم وبزبدهم 
رفعة وسموا في طرين لعل 0 

كما ولابد ان اقدم الشكر والامنان لجميع اسا تذني في قسم التاريخ / جامعة الامام جعفر الصادق 
(عليهالسلام) ل قد موه لي من نصائح وتشجيع على أكمال دراست فلهم منيكل الود والاحترام وألامتان 0 

ولابد ان اسجل شكري وامّناني لزملائي معاذ جبار فهد » واحمد حسنء وتسالي عطية » وسحر 
حسن » والحاضر الغائب غيث وليد لما قدموه لي من معلومات ومصادر تعلق بموضوع الدراسة فلهم مني 
الشكروالامّتان 0 

ولا انسى من رافمَني في مسيرتي العلمي ة كل من الاخوات هدى جبار » وسار ة ميدي » وهبة عبد 
الراضي » ونورعامر لهم منيكل الحب والوفاء والأمّنان عل ىكل الام التي ساندوني بها 0 

واشكر جميع موظفي المكثبات ولاسيما مكثبة قسم التآريخ , ومكثبة الدراسات العليا » والمكثبة 
المركزبة في جامعة بغداد » والاحترام والأمنان لموظفي مكثبة الدراسات العليا » والمكثبة المركزية في الجامعة 
المسّتصررة لما بذلوه من مساعدة وتعاون داعية لهم بالموفقية في حيانهم 0 

كما اتقّدم بيحزيل الشكر والامئتان للجنة المناقشة 00د صباح خابط عزيز رئيسا للجنة » 
أ0.0د قنيبة محمد الجبوري عضوا ‏ 0,0 الاءحماد رجه عضو 0 
وأخيرا اسجل شكري واحترامي لكل شخص أسهم ف انجاز هذه الرسالة من سؤال ا وكلمة أو مشورة داعية 


لمم بالموققية والعافية 0 
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المختونات 


الفصل الأول / الأحوال السياسية لبلاد المغرب 

والأندلس ني ظل المرابطين والموحدين (484- 

8 1268-1091م ) 

المبحث الأول : المرابطون وبداية ظهورهم على مسرح 

الأحداث السياسية (541-484ه/1146-1091م) 

أولا © الهو اعون بويذاءة اكتهوزوهم عل مسد لاحك 
ال 

ثانيا : دخول المرابطون للاندلس 

المبحث الثاني / الموحدون وبداية ظهورهم على مسرح 

الاحداث السياسية ( 541 - 668 ه//1146 - 
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أولا :الموحدون وبداية ظهورهم على مسرح الاحداث 


السياسية 


كانيا كال المؤهدو خم للأتدلين 
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أو لاً: ١‏ لمكتبات العامة 


المبحث الاول / العلوم الدينية 
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قائمة المصادر والمراجع 
الملخص باللغة الانكليزية 


ثالثاً : علم التاريخ 155-0 
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المقدهة : 

الحمد لله الذي لولاه ما جرى قلم ولا تكلم لسان» والصلاة والسلام على 
خير الخلق أجمعين سيدنا ونبينا المصطفى أبي القاسم محمد (م22ٌ )خاتم النبيين 
الذي بعثه رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين؛ 
كان أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا. 

يحتاج الباحث في تأريخ المغرب الوسيط إلى فتح مجالات جديدة تسهم في 
أماطة الغموض عن بعض الجوانب الفكرية وكشف الخبايا عن هذا الجانب من 

هذه الدراسة هي لتوضيح بعض القضايا ذات الصلة بالتطور الفكري لبلاد 
المغرب في عهدي المرابطين والموحدين(484- 668 ه/ 1091 - 1268م ). 

أن الشمول الزماني يخضع أساسا لمعطيات منهجية تأتي في مقدمتها قضية 
بداية وانطلاق الحركة الفكرية وظهورها كفكر وسلوك وممارسة مؤثرة في 
المجتمع وهو رهينة بتوافر شروط موضوعية لم تتح لها فرص للنضج إلا في 
القرن السادس الهجري عندما خضعت بلاد المغرب والأندلس لسلطة واحدة. 

لقد اعتنى الباحثون بدراسة تأريخ المغرب بوصفه جزء من الأمة 
الإسلامية التي امتدت حدودها من فرنسا إلى الصين» ومنها دراسة الحياة العلمية 
فقد ترك المسلمون أرثا حضاريا للإنسانية جمعاء وقد حكم المسلمون بلاد الأندلس 
مدة ثمانية قرون أصبحت الأندلس فيها مركزا للإشعاع الحضاري وأخذت عنه 
العلوم والثقافات المختلفة. 

والملاحظ إن اغلب الدراسات للحياة العلمية في بلاد المغرب والأندلس لن 
تتطرق بشكل تفصيلي لأثر علماء المغرب في الحياة العلمية في بلاد الأندلس على 
مدى قرنيين من الزمنء» فمن تلك الدراسات أطروحة الدكتوراه الموسومة بأثر 
علماء الأندلس في الحياة الثقافية في بلاد المغرب من القرن الخامس حتى نهاية 


لوج حب 


ال لل 
مله 

القرن السابع للهجرة (أأوالتي تكاد تكون دراستها مشابهة لدراستنا ولكن بأختلاف 
المكان لعنوان أطروحتهاء وهناك اطروحة قيد الانجاز لطالبة الدكتوراه 7) هي 
إتمام للاطروحة الموسومة ب ( اثر علماء الأندلس في الحياة الثقافية لبلاد المغرب 
من القرن السابع حتى نهاية القرن العاشر الهجري ) ٠»‏ ومن هنا تكتسب هذه 
الدراسة أهمية بالغة إذ أنها غطت مدة حكم المرابطين والموحدين واثر علماء 
المغرب في الحياة العلمية في بلاد الأندلس ونتاجهم العلمي من عقد الحلقات 
الدراسية وعن طريق مساهماتهم ومؤلفاتهم التي أثرت المكتبات الإسلامية» وهذا 
النتاج العلمي الغزير الذي حملوه معهم إلى الأندلس في مختلف مجالات العلوم 
النقلية والعقلية والإنسانية اثر بشكل ملحوظ في تطور الحياة العلمية في بلاد 
المخوه :و الانذلسن: 

وقبل الدخول في منهجية فصول الدراسة يجب الإشارة إلى إن الدراسة فيها 
ذكر للعلماء الذين لهم اثر في الحياة العلمية في بلاد الأندلس وذلك لان إعداد 
الوافدين كانت كبيرة» فالسرد العادي المتبع لكتب التراجم يجعل الدراسة تفوق في 
إعدادها إضعاف ما هي عليه»؛ لذلك اقتضت الضرورة لعمل جداول توضيحية 
لبعض هؤلاء العلماء المفكرين. 

والواقع إن هناك عدة أهداف أساسية حاولنا ان نصل إليها كان من أهمها 
أظهار دور علماء المغرب في الحياة العلمية في بلاد الأندلس في عهدي 
المرابطين والموحدين وإملاء صورة من صور الجوانب الحضارية لتأريخنا 
الإسلامي ولا سيما الجانب الثقافي» متبعين في ذلك النهج العلمي القائم على 
تحليل النصوص واستنباط الحقائق والنتائج التي بنيت عليها دعائم دراستي 


(1) المحمدي » انعام حسين (١‏ اثر علماء الأندلس في الحياة الثقافية لبلاد المغرب من القرن الخامس حتى 
نهاية القرن السابع الهجري ) اطروحة دكتوراه ( غير منشورة ) ٠‏ كلية التربية » الجامعة المستنصرية 
؛( بغداد » 1431ه /2010م) 0 

(2) السعدون » همسةصالح ( اثر علماء الأندلس في الحياة الثقافية لبلاد المغرب من القرن السابع حتى نهاية 
القرن العاشر الهجري ) ٠»‏ كلية التربية ابن رشد » جامعة بغداد » في قيد الانجاز 0 


للو مهب 


0 

مستعينة بتلك المؤلفات التأريخية وكتب التراجم والأدب والفقه والجغرافية وغيرها 
الكثير من الدراسات العربية. 

كان لجسن القول عن التسعوياك القى و لوكي تأقوان: ارو جلك نا 
بوسعي من جهد ومال لاغناء البحث بالمصادر والمراجع العربية والأندلسية. 
بقائمة المصادر والمراجع. 

وحمل الفصل الأول عنوان الأحوال السياسية لبلاد المغرب والأندلس في 
ظل المرابطين والموحدين ( 484 - 668 ه/ 1091 -1268م ) وقد تضمنت 
اث ماحت: 

المبحث الأول :المرابطين وبداية ظهورهم على مسرح الاحداث السياسية ثم 
دخولهم إلى بلاد الأندلس بعد معركة الزلاقة الشهيرة عام( 479 ه / 1086م ). 

أما المبحث الثاني: حمل عنوان الموحدين وبداية ظهورهم على مسرح 
الاحداث السياسية ثم دخولهم إلى بلاد الأندلس في عهد عبد المؤمن بن علي 
الخليفة ألموحدي. 

وفي المبحث الثالث : درسنا مكانة العلماء عند الامراء المرابطين والخلفاء 
الموحدين وعن كيفية تعينهم في مؤسسات الدولة وبعض المحن التي مروا بها 
ولاه العلماء اد تدوضى يعديو الي المورة: فنا يدق : قبل«زهال» الدوالة مسب 
وشايات لفقت لهم. 

ولم يقتصر الاهتمام بالعلماء على الرجال فقط بل إن النساء شاركن 
بنصيبهن في ذلك وقد احتفظ التاريخ بأسمائهن » على الرغم من اني لم أجد الا 
القليل منهن إلا اني ذكرت اسمائهن حتى لا يضيع حقهن ععالمات في الحياة 
العلمية 0 

أما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة أثر المغاربة في الحياة العلمية في 
بلاد الآندلس وتكون من ثلاثة مباحث بمضامينها 


لوو مب 


ال ل 
مله 

اختص بالمبحث الأول : بدور العلماء والفقهاء في الأندلس أوضحنا فيه 
الرحلات العلمية التي قام بها العلماء لينشروا علومهم في المدن التي اصبحت لها 
مكانة علمية فتكلمت عن رحلات الحج إلى المشرق والرحلات المتبادلة بين 
المغرب والاندلس » واسهامات هؤلاء الرحالة في تنشيط تجارة المؤلفات 
والمصنفات كما تحدثنا عن مجالس العلماء كمجالس المناظرة في قصور الأمراء 
والخلفاء ومجالس الوعظ والتذكير ومنازل الفقهاء والعلماء وشمل المبحث على 
الإجازات العلمية والتي كانت على عدة أنواع منها إجازة معين لمعين وإجازة 
معين لغير معين والإجازة لغير معين وصف العموم والإجازة بالمجهول والإجازة 
للمعدوم وللطفل. 
أما المبحث الثاني : فحمل عنوان المؤسسات التعليمية في المغرب والأندلس واهم 
عله المؤيساتة عن التسائفة الت نعد. .مق 'أهد:مطافن الفولة الاسلافية و اكد أ 
مظاهرها العلمية والدينية ثم الكتاتيب التي يتعلم فيها الصبيان وكذلك المدارس التي 
حك من أفى :انر 1ك الففلئمية :الك , كتيده :العالى ٠١‏ لالطاكاني مصتوواة بعافة بياذ 
المغرب والاندلس بصورة خاصة ؛ لان اول مدرسة في المغرب كانت في عهد 
الامنونى اينقت وق <تأشفين: . ١‏ الذن مظع كتهفه سدانييا بويعفكويا تين ينه ءار 
0هم/1106-1062م) فقام بأنشاء مدرسة اطلق عليها (مدرسةالصابرين) 
للأوغيرها من المدارس التي انشات في عهد المرابطين والموحدين » إلا اننا نجد 
الأندلس رغم ما وصلت إليه من حضارة وازدهار بالحركة العلمية فاقت بلاد 
المغرب الا انها تخلوا من المدارس وعلى الرغم من انها لم تعرف المدارس الا 
في وقت متاخر فأننا قد وجدنا في تراجم بعض العلماء ما يشير لوجود المدارس 
في الاندلس بعد عام (490ه/1096م) وقد ذكرناها » فضلا عن الربط والزوايا 
فالرباط له واجهتان الأولى جهادية بوصفها حصن وثغر حربي ملازم للعدو 
والثانية واجهة دينية وعلمية 0 


2 
وفي المبحث الثالث : لعبت المكتبات دورا كبيرا في خدمة الحركة العلمية 
العاون 


)1( انفرد التازي بهذه المعلومة عن بناء هذه المدرسة والتي سميت فيما بعد بمدرسة الصابرين وذلك لان 
جميع طلابها صبروا على اذية الموحدين لهم ثم قتلوا جميعا (التازي عبد الهادي ٠‏ جامع القرويين 
(بيروت 1392ه /1973م) »ج1 » ص122 0 

في جميع الاختصاصات كما تعد المقياس الحقيقي لرقي الشعوب والأمم 
وتنقسم على نوعين هما المكتبات العامة التي قامت بإنشائها الدولة والمكتبات 
الخاصة التي يمتلكها بعض الأمراء والخلفاء. 

وفي الفصل الثالث الذي حمل عنوان العلوم والمعارف التي نقلها علماء 
المغرب إلى بلاد الأندلس وكان في ثلاثة مباحث. 

شمل المبحث الأول : العلوم الدينية والشرعية والتي كانت من أهمها علوم 
القراآن والتفسير وعلم الحديث وعلم الفقه وعلم الكلام كما اقتضت الضرورة بعمل 
ملاحق كجداول تتضمن اسم العالم وتأريخ وفاته والعلم الذي اشتهر به وعدد 
مصنففاته واسماء بعض طلاب العلم الذين يرون عنه والوظائف التي استندت إليه 
والمدن التي زارها وأضيفت في نهاية الرسالة . 

أما المبحث الثاني فقد خصص : للعلوم الانسانية التي قي مقدمتها اللغة 
والنحو والأدب وعلم التأريخ 3 

وخصص المبحث الثالث : للعلوم التطبيقية والعقلية التي من أهمها علوم 
الطب والكيمياء والحساب والفلسفة. 


لومج وحط ب ب ب 


وتبعتها الخاتمة وما توصلت اليه في دراستي هذه . 


ال ل 
مله 
عرض ذهم المصادر والمراجع : 
لقد استعنا بكتابة هذه الدراسة على جملة من المصادر والمراجع المهممة 
وكان بعضها ذا فائدة كبيرة لا غنى عنها إذ يتطلب من الباحث الرجوع إلى 
مصادر متنوعة مثل المصادر التاريخية وكتب التراجم والسير لأهل الحديث والفقه 
والنحو والأدب وتراجم أهل العلوم الصرفة وذلك من أجل الوصول الى المعلومات 
الجيدة مع العلم ان المصادر التي رافقت دراستي هي المصادر المغربية التي كتبها 
علماء المغرب والاندلس فاهل الاندلس أعرف بمدنهم وبمن وفد عليهم ومن هنا 
العتيهنا بعك لساك لامطاكها عع اماع اكد لعي باق اهوبا 4ب تعدا 


0 

أولا: كتب التراجم: 

ويقصد بها الكتب ألتي سجل فيها العالم ما قرأه من مؤلفات في مختلف العلوم من 
عنواخ: الكتاب واسسم مولقه- والشيخ الذي قن عليه ود :هذه المضادن. وثيقة مهمنة 
لثقافة العصر الذي الفت فيه ومادتها وتتضمن أساليب التعليم وطرق الأخذ 
والرواية وتبين جانبا خطيراً من جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
في تلك العصور ويلاحظ إن كتب التراجم تتبع منهجا واحدا في ذكر اسم المترجم 
له وكنيته واسمه وبلده الذي ولد فيه أو الذي كان منه أصله إذا ما هاجر من بلد 
مولده إلى بلد أخر وتبين شيوخه وعلومه ومن أخذ عنه ثم تختم الترجمة بتأريخ 
الوفاة:ومكاتها: ,وحمف كفب« الث حمق اهم التضادن :القى أعتمدنا عليها قبي هسه 
الدراسة » فمن المصادر المغربية التي كتبها المغاربة في كتب التراجم كتاب ( 
الذيل والتكملة كتابي الموصول والصلة )) لأبن عبد الملك المراكشي والذي وضع 
كنيل للمصلفات الاتدلسية وقد كتبها في شمانية اسفازن لم.يصل لنا منها غير كمسة 
اسفار وكانت 


لو مهب 


)7س 


(1) ابن عبد الملك المراكشي + محمد بن محمد . (ت: 703ه/1303م) + الذيل والتكملة لكتابي الموضول 
والصلة » السفر الاول ؛ تحقيق: محمد بن شريفة واخرون » مطبعة دار الثقافة » (بيروت » د0ت)0 


مرتبة بحسب الحروف الهجائية وقد امتاز كتابه بتنوع المعلومات ودقتها لكونه 
مغربي . كذلك كتاب ( عنوان الدراية في من عرف من العلماء في المئة السابعة 
ببجاية)! للغبريني ابي العباس احمد وقد ذكر الغبريني في كتابه عن تراجم 
المغاربة والاندلسيين وانجازاتهم العلمية » وكتب التراجم الأخرى التي اغنت 
الدراسة بمعلومات مهمة اما المصادر الأندلسية فقد كان لكتاب (الصلة)© لابن 
يشكوال ان القابيى يلت الا /القيج ستيحية الأخرف البحائية وق انزف كتير مق 
]لكات | قن كان تاس هدمو على :دكوق: السو نطيق رو الاتوركدية: الحياة: 
الاندلس ٠»‏ وكذلك كتاب (بغية الملتمس في تاريخ اهل الاندلس )© للضبي احمد بن 
يحيى ٠»‏ وكتاب ( التكملة لكتاب الصلة )" لابن الابار ابي عبد الله محمد (ت : 
98ه/1259م) » والكثير من كتب التراجم التي قدمت لنا معلومات كثيرة عن 
العلماء والتي جعل الامر في المفاضلة صعب 0 

ثانيا: كنتب التاريخ العام : 


كان العصر الموحدي أوفر حظا من العصر المرابطي بسبب اهتمام الدولة 


(1) الغبريني » احمد بن احمد بن عبد الله (ت: 714ه/1314م) » عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في 
المائة السابعة ببجاية » تحقيق : عادل نويهض » (بيروت # داقن الافاق الجديدة 0ه هم/978 )0 


(2) ابن بشكوالء ابو القاسم خلف عبد الملك (ت: 578ه/1182م ) »الصلة في تاريخ ائمة الاندلس » عني 
بنشره وصححة وراجع أاصلّه : عرزت العطار الحسيني 2 مطبعة مكتبة الخانجي؛:( القاهرة هم 
05 


(3) ابن بشكوال » ابو القاسم خلف عبد الملك (ت: 578ه/1182م ) »الصلة في تاريخ ائمة الاندلس » 
عني بنشره وصححة وراجع اصله : عزت العطار الحسيني 4 مطبعة مكتبة الخانجي:( القأاهرة 5ه م/م 
5 )0 


( لبنان » 1415ه /1995م)0 


أهمها كتاب (اخبار المهدي بن تومرت)2© للبيذق وهو من الكتب القليلة التي الفت 
ف جذاية"العصين المويندي :وق كيم هذا لكون مولنه قارف يفون في ,صشع الرقاقة 
التي وصفها لأنه احد تلامذة المهدي بن تومرت مؤسس دولة الموحدين وكان 
شاهد عيان واسهم في تهديم أركان الدولة المرابطية فهو شارك في تأييد المهدي 
في حركته بميدان الحرب بحد سيفه. 

وكتاب (المن بالإمامة)© لابن صاحب الصلاة : معلومات هذا الكتاب مهمة 
هذا كوقة معاضتر ١‏ لاتهذات > فكيله عق شن :هو ااذه من وو اه أكذا كديم كعات دفو 
اليه قدا ]ل «معلوياته! التؤائنية كرش يننا شه المتلر زاك عن لذو حي المي قلي 
جدا » كذلك كتاب (المعجب في تلخيص اخبار المغرب )##اللمراكشي الذي يحتوي 
على معلومات تأريخية وجغرافية وتراجم للعلماء عن المغرب والاندلس كما ويعد 
مصدرا أساسيا عن دولة الموحدين وخصص فصلا خاص بالحياة العلمية والتتي 
إفادتنا في رسم منهجية هذه الدراسة . 

اما كتاب ( البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب )© لابن عذاري 
المراكشي إذ امدنا بالكثير من المعلومات و يُعد هذا الكتاب مهمأ في دراسة تأريخ 


(1) البيذق » ابي بكر الصنهاجي .(ت: 555 ه/1160م) »اخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين 
“مطبعة دار المنصور للطباعة والوراقة » ( الرباط ٠»‏ 1391ه/1971م )0 


(2) أبن صاحب الصلاة . عبد الملك .(ت: 594ه/1197م ) »المن بالامامة تاريخ بلاد المغرب والاندلس 
في عهد الموحدين ٠»‏ تحقيق : عبد الهادي التازي »مطبعة دار الغرب العربيء( بيروت ٠‏ 1384ه/ 1964م 
0 


(3) المراكشي » عبد الواحد بن علي ٠‏ (ت :647ه/1249م) »المعجب في تلخيص اخبار المغرب من لدن 
6 ه / 2006م ) 0 


(4) ابن عذاري المراكشي » أبو عبد الله محمد بن محمد »(كان حيا :712ه/1312م) : البيان المعغرب 
في اخبار الاندلس والمغرب » تحقيق و مراجعة 1 ج0س0 كولان » ليفي بروفنسال »مطبعة دار الثقافة »ط3 
“(بيروت ٠»‏ 1404ه/1983م ) 0 


دولة المرابطين ولا سيما الجزء الرابع منه الذي يحتوي على معلومات 
قيمة في الجوانب السياسية والحضارية ولا سيما الحياة العلمية والأدبية في مدن 
الحواضر الكبرى مثل مراكش وفاس في عهدي المرابطي والموحديء وكذلك 
مؤلفات ابن أبي 
زرع كان حيا سنة (726ه/1325م) مثل كتاب ( الائيس المطرب بروض 
القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس )" وكتابه الآخر ( 
الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية ) والذي كان شاهد عصر على دولة 
الموحدين » ومن المصادر المهمة ايضا كتاب ( تاريخ اس بانيا الاسلامية )© 
وهو القسم الثاني من كتاب اعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الاسلام الذي تعرض فيه لحكام المغرب والأندلس وأمراء الأسبان اذ تضمن 
هذا الكتاب معلومات مهمة تاريخية وسياسية واقتصادية وعلمية اسهمت بشكل 
كبير في الدراسة »كما كان لكتاب (العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ 


لعل _ لله 75# هيلب ب ب ب ب 


)سم 


العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الاكبر )2 المعروف بتاريخ ابن 
كلدون بذائدة كر فى للختو درن مكو اليه لذن انالبي زا سنهيا مداو يبن 


والعلمية . وغير ذلك من كتب التاريخ العام التي ساعدت في اتمام هذه 


الذوابية: 


(1) ابن ابي ازرع + على.بن عبد اله + (كانحيا : 726 ٠:)-1320/‏ الأنيس الفطوب روطن 
القرظاين في 'اخبان ملوك: المغوي وتازيخ 'مديئةاقائن #«مطبعة الزباظ #(افائن +1836/413557م )+ 
الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية » مطبعة دار المنصور للطباعة » (الرباط »1392ه/ 1972م 
0 

(2) ابن الخطيب الغرناطي علسان الدين محمد بن عبد الله بن سليمان » (ت :776ه/1374م) » - 
تاريخ أسبانيا الأنتلامية المسمى اعمال الاعلام فى من بويغ قبل الأحتلام :من لملوك الاسلام ( القسم :الثاني 
) »تحقيق : أ 0ليفي بروفنسال » مطبعة دار المكشوف » (بيروت ٠»‏ 1376ه/ 1956م)0 
(3) ابن خلدون »عبد الرحمن بن محمدء ( ت :808ه/1405م ) .- العبر وديوان المبتدأ والخبر في 
تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الاكبر المعروف بتاريخ ابن خلدون » تحقيق : 
كليل شتهاذة:وسييل زكار #مطبعة دان الفكز +( بيزوت: +1422 0:):2001 


ثالنا: كتب الجغرافية والرحلات: 

تكشف الكتب الجغرافية المعاصرة لمدة الدراسة عن أوجه النشاط 
الاجتماعي والعلمي والاقتصادي لأي مدينة من مدن المغرب والأندلس »؛ يأتي فين 
مقدمتها كتاب (مسالك والممالك جزء من المغرب في ذكر بلاد افريقية 
والمغرب)0 لأبي عبد الله البكري وكتاب (الاستبصار في عجائب الأمصار في 
وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد المغرب)2 لمؤلف مجهول (من القرن السادس 
الهجري) ومن المصادر التي افادت منها الدراسة في تعريف المدن الجغرافية 


للوم بوط ب 


اد ل 

مله 
وذكر تراجم العلماء كتاب(معجم البلدان )© لياقوت الحموي وهو موسوعة 
جغرافية تأريخية كان مؤلفها قد انتهج في ذكر المدن التقسيم اعتمادأ على الأحرف 
الهجائية سواء مدن المشرق او المغرب وقد تم الاعتماد عليه في تعريفات هذه 
المدن المغربية والأندلسية الواردة في الدراسة ومن المصادر الجغرافية الأخرى 
كتاب (الروض المعطار في خبر الأقطار) #اللحميري (ت: 750 ه/11358م) وقد 
افدنا من هذه الكتب في تحديد المواقع التي وردت في متن الدراسة كما أنها ذات 
فائدة في ذكر بعض الشخصيات العلمية في الأماكن التي تم التعرف فيها ولاسيما 
في الربط والزوايا في عهدي المرابطين والموحدين . 


5 


(1) البكريءابو عبد الله بن عبد العزيز بن محمد (ت: 487ه/1094م) » المسالك والممالك جزء من 
المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ٠‏ تحقيق : جمال طلبة »مطبعة دار الكتاب العلمية. (بيروتء. 
4-ههم/2003م) 

(2) كانه مواكفتي و(شك :63 ته 421166 الامفصال في : جاتب الأنضان فى ضيف مككة والفقيت: 
ومصر وبلاد المغرب »تحقيق : سعد زغلول عبد الحميد »مطبعة دار الشؤون الثقافية »( بغداد » 1407هم 
/1986م)0 


(3) ياقوت الحموي » شهاب الدين ابو عبد الله الرومي» (ت: 626ه/1263م) »- معجم البلدان » 
مطبعة دار صادر » بيروت :( 1416ه/1995م) . 


(4) الحميري » محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد المنعم» (ت: 750ه/1358م) » الروض المعطار 


نديد ل 
مله 
رابعا: الدراسات الحديثة: 
لا يمكن إن نغفل أهمية الدراسات التي أمدتني بالكثير من المعلومات في 
هذين العصرين ؛ ومن أهمها كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 
للناصري السلاوي وهو كتاب عام في تاريخ المغرب. 
ومن الدراسات الحديثة التي اختصت بدراسة الجوانب العلمية والثقافية 
بالمغرب والأندلس بصفة عامة في عهدي المرابطين والموحدين هو كتاب حسن 
»علي حسن ؛ الحضارة العربية في عهد المرابطين والموحدين . وكتاب المنوني » 
محمد عن (العلوم والآداب والفنون في عهد الموحدين)2© وكتاب ألحجي ٠»‏ عبد 
الرحمن علي في (التاريخ الأندلسي من الفتح الاسلامي حتى سقوط غرناطة ) ©) 
وهو من المراجع المهمة التي أفادت منها الدراسة لوجود معلومات دقيقة أوردها 
المؤلف في مصنفاته 0 
ومن الرسائل والأطاريح الجامعية رسالة الجبوري ٠‏ عبد العباس إبراهيم 
(الحركة الفكرية في مدينة فاس في عهد الدولة الموحدية )© ورسالة الخالدي » 
عبد الحميد ( الحركة الفكرية في المغرب الاوسط الدولة الحمادية 408- 
7ه/1018 - 1152م)4 وكذلك رسالة فليح » رعد حسن (الحياة الثقافية في 
قرطبة وعلاقتها بالمغرب العربي في القرن الخامس الهجري )7 إذ أفادتني هذه 
الرسائل بالكثير من 


(1) المنوني » محمد » حضارة الموحدين »مطبعة دار توبقال للنشرء( المغرب » 1410ه / 1989م)0 

(9) الحهى. #غبد الرحسمق. على #التاري "الانظلني: مق" الفقت: حكن منقوية بفررقاطة) «مظيحة بذاك 'القلم :: 

(بيروت:1402ه/2000م) . 

(3) الجبوري .عبد العباس ابراهيم » الحركة الفكرية في مدينة فاس في عهد الدولة الموحدية » اطروحة 
دكتوراه (غير منشورة) » كلية الاداب » جامعة بغداد » (بغداد .» 1407ه / 1986م ) 

(4)عبد الحميد الخالدي »الحركة الفكرية في المغرب الاوسط (الدولة الحمادية 408 -547 ه/1015 - 
15 بر ونه ما فسن عق اتابسجتو 0 | متانساة دان بس لادان 
( بغداد ‏ 1404ه /1983م ) . 

(5) فليح » رعد حسن ., الحياة الثقافية في قرطبة وعلاقتها بالمغرب العربي( في القرن الخامس 

الهجري ) »رسالة ماجستير(غير منشورة) » جامعة بغداد » كلية الاداب (بغداد 0 / 1954م ) 0 


للوم بج لط ب ب 


)سم 


المعلومات المهمة وأخيرا أطروحة المحمدي ؛إنعام حسين ٠»‏ اثر علماء 
الأندلس في الحياة الثقافية في بلاد الأندلس من القرن الخامس حتى نهاية القرن 
السابع الهجري فقد رسمت لي الخطة في رسم الجداول الخاصة بالعلماء الوافدين 
من بلاد المغرب إلى الأندلس في مدة هذه الدراسة . 

وفي الختام ارجوا من الله إن أكون قد وفقت في هذه الدراسة وأسهمت في 
أغناء المكتبة الإسلامية في هذا الجانب العلمي من تاريخنا الإسلامي في بلاد 
المغرب والأندلس» وقد بذلت ما في وسعي من جهد للحصول على معلومات أو 
مصادر ذات صلة بموضوع الدراسة وهي مساهمة متواضعة في تدوين جانب من 
تراثنا الفكري الإسلامي . 


ل الله 7## هيج ب للب 


الاخوال السياسية والعلمية لبلاد المغرب والاندلس في ظل 
المرابطين و الموحدين 
5 س اكه / 1١91‏ 1514م 


المبحث الول / المرابطون وبداية ظهورهم على مسرح الاحداث 
السياسية ( 041-55ه-/91١١57-1١11م)‏ 

أولا: المرابطون وبداية ظهورهم على مسرح الأحداث السياسية 

ثانيا : دخول المرابطين للأندلس 


المبحث الثاني / الموحدون وبداية ظهورهم على مسرح الاحداث 
السياسية 05١ ١‏ -556 ه ١١55/‏ - 558ام) 

أولا :الموحدون وبداية ظهورهم على مسرح الأحداث السياسية 

ثانيا : دخول الموحدون للأندلس 


المبحث الثالث / رعاية الأمراء والخلفاء للعلم والعلماء 
أولا : مكانة العلماء عند الأمراء والخلفاء 

ثانيا : تعيين العلماء والفقهاء في مؤسسات الدولة 

ثالثا : محنة العلماء في ظل حكام الدولة 

رابعا : دور النساء في الحياة العلمية في بلاد الأندلس 
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المرابطون وبداية ظهورهم على مسرح الأحداث 
السياسية 585-١011ه-/١91١١-57١١1م‏ 


أولا: المرابطون وبداية ظطهورهم على مسرح الأحصداث 
السياسية 





المبحث الأول 
أولا.: المرابطون وبداية ظهورهم على مسرح الاحداث السياسية : 


تميز تأريخ المغرب والأندلس عبر عصوره المختلفة بوجود نوع من 
الترابط بين الجانبين وذلك يعود الى الطبيعة الجغرافية التي تربط بين الشمال 
الافريقي والجزيرة الآيبيرية » فضلا عن انصهار العنصر الاسلامي والاندلسي 
في بوتقة واحدة مما يضيف الى ذلك رابطا أخر إلا وهو رابطة الدين والمذهب 
» فكانت الاحداث التاريخية التي تحدث في احد الجانبين تجد لها صدى في 
الجانب الاخر وهذا كان واضحا في النصف الثاني من القرن الخامس للهجرة / 
الحادي عشر الميلادي » إذ شهد المغرب الأقصى ظهور دولة المرابطين )'١(‏ التي 
نبثقت في الصحراء في جنوب المغرب الاقصى . يتفق جميع المؤرخين على 
أنهم ينتسبون إلى قبيلة لمتونة ('اإحدى بطون صنهاجة التي تضم نحو سبعين 
فيل 


يدا 


)١(‏ عرفوا بالمرابطين وذلك لملازمتهم الثغور لدفع الاعداء » اخذا بقوله تعالى 7[ يا ايها الذين أمنوا 
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون # سورة ال عمران » الآية 7٠٠١‏ , وقيل سموا بذلك 
لملازمتهم رابطة الفقيه عبد الله بن ياسين(ت:١551ه/53١٠١م)‏ » ينظر : ابن ابي زرع ء 
علي بن عبد الله » (ت: ١٠/اه‏ /١37١1م)‏ »ء الانيس المطرب روض القرطاس في اخبار ملوك 
المغرب وتاريخ مدينة فاس . مطبعة الرباط .( فاس » 155ه/3575ام ) . ص 9ل ؛ ابن 
سماك الغرناطي . محمد بن ابي العلاء .(حيا في النصف الثاني من القرن 4ه /؛ ام) الحلل 
الموشية في ذكر الاخبار المراكشية . تحقيق : سهيل زكار وعبد القادر زمامة » مطبعة دار 
الرشاد الحديثة.( الدار البيضاء » 59335“١ه/191793١م)‏ .٠ص ٠ ”١‏ 

(؟) لمتونة : وهم من قبائل الملثمين سكنوا الصحراء الكبرى وهم على الدين الاسلامي واتباع السنة 
واتصفوا يجاهدون غيرهم من طوائف السودان . ينظر : ابن الاثير » علي بن محمد بن محمد 
بن عبد الكريم . (ت :5770ه/ 177١م)‏ » الكامل في التاريخ » تحقيق: عمر عبد السلام 
تدمري ٠‏ مطبعة دار الكتاب العربي ٠‏ (بيروت5176١ه/19159م)ء‏ ج28 ٠ث٠ص"7؟١‏ ؛ 
عذاري المراكشي » ابو عبد الله محمد بن محمدء(كان حيا : ١١/اه/7١5١م)ءالبيان‏ المغرب 
في اخبار الاندلس والمغرب , تحقيق : ج٠س٠‏ كولان » ليفي بروفنسال » ط” » مطبعة دار الثقافة » 
(بيروت » 05٠5١1ه/1185م‏ )ءج١ء‏ ص؛ ؛ ابن ابي زرع » الائيس المطرب . ص5, ؛ ابو 


بل ل ل ل ع هه _لللللب 





جميعها صحراوية وهي قبيلة عربية من حمير كان أول سيرهم من اليمن 
إلى الشام إلى أن استقروا في الصحراء مابين جنوب المغرب والسودان " وهم 
قبائل لا يعرفون حرثا ولا ثمارا وإنما أموالهم الانعام » وعيشتهم من اللحم 
واللبن وأكثرهم على السنة والجماعة والجهاد " ) » وتزعم هذه القبافل منذ 
أوائتك القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي » يحيى بن إيراهيم 
ألجدالي (') حين توجه لأداء فريضة الحج مر بالقيروان7! وحضر فيها مجلس 


الفداء » عماد الدين اسماعيل بن علي بن محمود بن محمدء. (ت : ”"لاه /١595١ام)ء‏ 
المختصر في اخبار- -البشرء مطبعة مكتبة المتنبي » (القاهرة.ءد.ءدت)ءج١‏ .) ص٠١٠”٠‏ ؛ 
ابن الخطيب الغرناطي » لسان الدين محمد بن عبد الله بن سليمان » (ت :1لالاهفم/7075١م)اء‏ 
تاريخ المغرب العربي في ١‏ الوسيط القسم الثاني من كتاب اعمال الاعلام.ء تحقيق : 
احمد مختار العبادي »مطبعة دار الكتاب ( الدار البيضاء » 575١ه/555١م)‏ . ص7”50 ؛ 
ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد ((ت :08٠8/ه/ ٠:5‏ : ام ) » تاريخ ابن خلدون_ » تحقيق : 
خليل شحاذة وسهيل زكار » مطبعة دار الفكر .( بيروت5:57”5.8١هم//7١٠56م)ءمجاء‏ 
ص7 ٠‏ 

)١(‏ ابن الاثير » الكامل » ج8 » ص ١١55‏ ؛ ابن عذاري المراكشي » البيان »ج١‏ » ص 755 ؛ ابو 
الفداء » المختصر . ج"7 . ١75‏ ؛ السلاوي »شهاب الدين ابو العباس احمد بن خالد بن محمد 
الناصري (ت5١11ه‏ /1847م) ١»‏ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى.مطبعة دار الكتاب » 
(الدار البيضاء » دء ت) .» ج7 2 ص١7 ٠‏ 

)١(‏ لم نعثر على ترجمة وافيه سوى انه امير قبيلة جدالة » وجدالة ولمتونة اخوان يجتمعان في اب 
و اهبو كل نينا" قئال كنيو بيكارك السكو اد الح لي (الحنودا ن مورافيه عن المقوبه البكن 
المحيط ويحيى رئيس صنهاجة » ينظر : ابن ابي زرع » الانيس المطرب » ص“7"؛ ابن سماك 
الغرناطي , الحلل الموشية » ص6١‏ ؛ السلاوي » الاستقصاء ج” .» صه ٠‏ 

(؟) القيروان : وهي مدينة افريقية وهي قصبة المغرب اختطها عقبة بن نافع الفهري في سنة 
(دقفص لكا انوع عله سرد تارظن اال زه :وتنب نيها لاط هق تررم رامق سافن 
بطون العرب من مضر وقحطان وربيعة وفيها من اصناف العجم من خرسان وعجم البلد البربر 
والروم » ينظر : اليعقوبي » احمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح ١‏ (ت : بعد 
5هغ4١5م)‏ » البلدان » مطبعة دار صادرء( بيروت ١817 ضص»ء)م٠٠١١/مه1577 ٠‏ ؛ 
الاصطخري . ابو اسحاق ابرهيم بن محمد محمد (ت :755ه /157م) » المسالك والممالك . 
مطبعة دار صادر (بيروت » 575١ه/‏ 5١٠٠م)»‏ ص5" ؛ ابن حوقل » ابو القاسم محمد 


7ااااَ جح حا ٠١‏ ههيب ب باس 





الفقيه شيخ المذهب المالكي أبي عمران الفاسي 7) ذكرها ابن ابي زرع () 
فقال : " .. وجلس إليه يتحدث ورأى فيه من المحبين للعلم » فساله عن اسمه 
ونسبه وبلده » فاخبره وتحدث بالكثير عن سعة بلده وانهم قوم سكنوا الصحراء 
وغلب عليهم الجهل » ومع ذلك فهم محبون للعلم ولكن لا يجدون فيهم من يقرا 
القران ويعلمهم شرائع دينهم فطلب من الشيخ ابي عمران ان يبعثذ معه فقيه 
يختاره هو ويجد فيه الزهد والصلاح ليعلم ابناء قبيلته ويفقههم في الدين ويرعى 
الجزولي(ت:١45ه/535١٠م)‏ 7') فسار معه وتوجها الى بلاد جدالة في 


بن علي النصيبي »٠ه‏ (ت : بعد 517 “ه/اا5م) . صورة الارض .مطبعة دار صادرء 
(بيروت .151١1ه/91758١1م)-‏ 

-. ج١‏ » ص358 ؛ مجهول (ت : بعد717ه/187م ) حدود العالم من المشرق الى المغرب . 
تحقيق : يوسف الهادي . مطبعة الدار الثقافية للنشرء ( القاهرة. 1577ه/0١٠٠م)ء‏ 
فو ةا 

)١(‏ الفقيه ابي عمران الفاسي : هو موسى بن عيسى بن ابى حاج بن وليم بن الخير الغفجُومي 
“وغفجوم فخذ من زناتة من هوارة الامازيغية » واصله من فاس .وبيته بها مشهور .يعرفون 
ببني أبي حاج ولهم عقب ونباهة إلى الان تفقه بالقيروان ورحل إلى قرطبة فتفقه بها وسمع 
الحديث واخذ عنها العلم اليسير » ثم رحل إلى المشرق للحج ودخل العراق ثم للحجاز ثم إلى 
مصر ثم رجع للقيروان وسكنها واصبح سيدها المطاع . واقبل عليه الطلاب من كل صوب »2 
واصبحت فتاويه في المشرق والمغربء ينظر : القاضي عياض » أبو الفضل عياض بن موسى 
اليبحصبي (ت : 544ه/455١١م) ٠»‏ ترتيب_المدارك وتقريب المسالك , تحقيق : سعيد احمد 
اعراب » مطبعة فضالة » ( المغرب .507 ١اه/‏ 1387١م)‏ , ج07 789 ٠‏ 

(') الائيس المطرب ٠.‏ ص“الا ٠‏ 

() عبد الله بن ياسين الجزولي : هو اجاج بن زلو اللمطي المسمى عبد الله بن ياسين ابن مكوك بن 
سير علي بن ياسين الجزولي » اصله من قرية تمنارت في طرف صحراء غانة ٠‏ وكان من 
حذاق الطلبة الاذكياء ومن اهل الدين والفضل والفقه والادب والسياسة مشارك في كل العلوم 
ويتحلى بالشجاعة والصدق والامانة والحلم والحياء » كان عبد الله قد دخل الاندلس في دولة 
الطوائف » واقام بها سبع سنوات » يلازم طلب المعارف فحصل على علم كثير » ثم عاد الى 
المغرب ؛ ينظر : القاضي عياض ؛ ترتيب المدارك » ج48 » ص١8‏ ؛ ابن ابي زرع » الانيس 
المطرب . ص76 ؛ ابن سماك الغرناطي » الحلل الموشية » ص١7 ٠‏ 


س7”للاا مخ محا ٠١‏ #جهيب باس 





الصحراء التي فرحت بمقدمه ونزوله بينهم واجتمع عليه الكثير من اهل الخير 
ليعلمهم ويفقههم في دينهم بعد ذلك توجهوا إلى قبيلة لمتونة فأجاب أكثرهم وامتنع 
القليل منهم » وظهر عليهم من حُسن اسلامهم واخذ عبد الله يحرضهم على الجهاد 
وقتال المخالفين لدين الله وسماهم بالمرابطين ولم يكتف عبد الله بنشر مبادئه بين 
تافني و لهسي دين نمل الشفباتن :[لككرى لتكيوى هن مواففة و تترفيي يفوا 
الربط التي تجمع بين الجهاد والعبادة ويحياها هو وأتباعه !') ٠‏ بعد وفاة عبد 
الله بن ياسين انفرد ابو بكر بن عمر(ت:0٠58ه‏ /8107١١م)‏ 0 بالسلطة ومندا 


ذورا جديدا في تاريخ الدعوة » اذ انتقل بها من مرحلة تلبيه نداء المعونة من 
امارات الشمال في سجلماسة 7) ودرعة 7( إلى مرحلة السيطرة على المنغرب 


)١(‏ ابن الأثيرء الكامل »ج 9» ص8١5‏ ؛ ابن عذارى » البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب 
( قسم المرابطين_) ٠»‏ تحقيق :احسان عباس ٠‏ صطبعة دار الثقافة » ط" ٠(بيروت‏ » 
15هم1585١م‏ ),ءج؛ » ص" ؛ ابن سماك الغرناطي ٠»‏ الحلل الموشية » ص ١7؛‏ 

5 ,5م6608 , عآأناءع3؟ ,ع30مانانا دعلاعاعأاع85 102غأوأطك كذوالال0ذ5غ مصوصم||اأمم5 

0 ,م ,53661,2011 ردع05ا3ما نول دععمعاء5 د5ع0 أء دع ]اما 


(؟) ابو بكر بن عمر : هو الأمير أبو بكر بن عمر بن تلاكاكين بن واياقطين اللمتوني المحمدي امه 
حو تخدالية بارعقه- قبائله الو ايطين مزن ضئاح وكيره »+ وتان + لين القن زازريع به لالد 

المطرب ٠.‏ ص"©6 ؛ الذهبي .» شمس الدين ابو عبد الله الشيخ محمد بن محمد ». 

(رت:8:لاه/ 17 7١م)‏ » سير اعلام النيلاء ٠»‏ تحقيق : مجموعة من المحققين باشرف شعيب 

الارناؤوط » ط" » مطبعة مؤسسة الرسالة » (د.م ٠*©.٠5١ه‏ /585١م)‏ . ج8١‏ .» صه555 ؛ 

اليافعي » عفيف الدين عبد الله بن اسعد بن علي بن سليمان» ( ت: 568لاه/565١م)‏ ء مراة 

الجنا' ة اليقظان في معرفة مايعتبر من حوادث الزمان »تحقيق : خليل المنصور »مطبعة 
دار الكتب العلمية » (بيروت 517176 ١ه/‏ 151717م): ج١؛ءص175 ١‏ 

(8) اشجلمابنة 4 .رهن اديه هنم تاشيدى: يقي «مهاونان الكوز اك :راط القزرق «القاتي اليجريي النبتولن 
عليها الفاطميون ثم خضعت لدولة المرابطين وظلت عامرة ايام الموحدين ٠‏ وتعد من اعظم 
حواضر المغرب التاريخية واشهر مدنه التجارية والعلمية » ينظر : المقدسي » شمس الدين محمد 
بن ابي بكرء (ت: 187/053728م ) » احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » تحقيق : غازي طليمات 
» مطبعة مكتبة مدبولي » ( القاهرة » 7١51١ه/‏ ١111م‏ ) وص 32" ؛ الحميري ٠»‏ محمد بن 
عبد الله بن عبد الله بن عبد المنعمء» (ت: ٠٠5315/501١م)‏ » الروض المعطار في خبر الاقطار_ . 
تعفيق: : اكسال عادو نظ + مظيعة دان السو اسه[ تبرووكد كه امار ام هه 





سل ح اح _مجحٌ حم _#ججبابابااام 





الأقصى . وذلك بسبب ازدياد حجم القوات المرابطية مع وجود قحط اصاب ديار 
المرابطين » فضلا عن ذلك رغبتهم في نشر مبادئهم وتعاليمهم ٠‏ اقام ابو بكر 
بالصحراء والخطبة والدعاء والامر والنهي له () وقد تحقق له النصر في 


(9) و 


معاركه بفضل جنوده الاشداء وعلى راسهم ابن عمه يوسف بن تاشفين في 


كو مق اللسيدتت: الشكوية نالجع كقانزة ونقا و #وحة ع تهالف + ده يكساه 
ماكان:من: اعتداء قبائل.جدالة على لمتوئة:» فشرغ في السوةة الى الصبمخكواء 


(5:) درعة : وهي مدينة صغيرة بالمغرب من جهة سجلماسة وتعرف بواديها فيه نهر كبير يجري 
فيها » اكثر تجارها يهود ٠»‏ ينظر : ياقوت الحموي ٠‏ شهاب الدين ابو عبد الله الرومي» (ت: 
5هم/؟7١1م)‏ »ء معجم البلدان . ط؛,. مطبعة دار صادر » (بيروت 56١51١ه/ره95١م)‏ 
“ج” ءص ٠ 45١‏ 

)١(‏ النويري » احمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم» (ت: 77/اه/77١1١م)ء‏ نهاية الارب 
في فنون الادب_. مطبعة دار الكتب والوثائق القومية » (القاهرة»157ه/”7١٠٠م)‏ ج74 
ا 

(؟) يوسف بن تاشفين : وهو يوسف بن ابراهيم المصالي الصنهاجي اللمتوني الحميري أبو يعقوب 
امير المسلمين وملك الملثمين وسلطان بلاد المغرب وباني مدينة مراكش واكبر الملوك عصره 
وكان رجلا شجاعا مقدما واول من لقب بلقب امير المسلمين » ينظر : المراكشي » عبد الواحد 
بن علي . (ت :571517ه/553١م)‏ » المعجب في تلخ اخبار المخ فتح الاند 
الى اخر_ عصر الموحدين_» تحقيق : صلاح االدين الهواري » (المكتبة العصرية » بيروت » 
675 هف / 5١٠1م‏ ) عضن 6١‏ 4 اين.“خلكان. > ين: ابي يكن البرمكي: الاربلي. »(ت: 
١هم7١518١1١م)‏ ء وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان » تحقيق : احسان عباس » مطبعة دار 
صادرء (بيروت ١115 / ه١ 51١5.٠‏ م) »ء جلا ء ص”7١١؛‏ ابن الخطيب الغرناطي » لسان الدين 
محمد بن عبد الله بن سليمان (٠‏ ت:6ل/الاه /1374١م)‏ » الاحاطة في اخبار غرناطة » مطبعة 
دار الكتب العلمية » (بيروت » ١475‏ ه / 7٠١”‏ )ءمج:؛ ».ص 3١5”‏ ؛ حسن ؛ حسن علي 
؛الحضارة0 الاسلامية في المغرب والاندلسءمطبعة مكتبة الخانجي . ( القاهرة . 
١هم/1180١م).‏ ص72؛ اشياخ .يوسف ., تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين . 


تحفيق: محمد عبد أله عنان »“مطبعة مكتبة الخانجي» (القاهرة هم/13١م)‏ 3 ص ٠١‏ 0 









٠ 





بل ل ل ل اح ل ليلب للللس 





واستخلف على المغرب ابن عمه يوسف بن تاشفين (". ولم يلبث ان استشهد ابو 
بكر بن عمر من سهم مسموم أصابه في شعبان سنة (0٠58هل‏ / 87١٠م‏ )2 
وبعد ان استقام ليوسف بن تاشفين أمر الصحراء كافة () أتسع ملكه في المغرب 
ولقب بأمير المسلمين وناصر الدين واتخذ شرعية حكمه من الخليفة العباسي في 
بغداد المستظهر بابل 9) (441 -7١51ه‏ / 57094--8١1١م‏ ) كما أنه تسمى 


بأمير المسلمين لأنه رفض أن يتسمى بأمير المؤمنين أدبا مع الخليفة حتى لا 
يشاركه في لقبه اشار ابن سماك الغرناطي7؟) الى ذلك فقال : " حاش لله ان 
الكريمة لانهم ملوك الحرمين : مكة والمدينة » وانا رجلهم والقائم بدعوتهم " ٠‏ 


ثانيا.: دخول المرابطون للأندلس : 


شهد أواخر النصف الثاني من القرن الخامس الهجري / الحادي عشر 
الميائةئ نوها "فى «الاوإضناع العامة في الاندلس »مد للاننيما الأومتشاع"الساسمية 
بعد ان استقرث نوعا ما بعد معركة الزلاقة سنة (8/ا5ه / 85١٠م‏ )7) وهي 


(١)ابن‏ سماك الغرناطي ٠»‏ الحلل الموشية »ء ص"” ؛القلقشندي . احمد بن علي بن احمد الفزاري» ( 
ت: 85١‏ همك :١‏ ام ) . صبح الاعشى في صناعة الانشا ٠»‏ مطبعة دار الكتب العلمية (٠‏ 
بيروت » د٠١‏ ت) ». جه . ص 185 ؛ السلاوي » الاستقصا ء ج” .» ص5١ ٠‏ 

(؟) السلاوي » الاستقصاء ج” . ص١٠ ٠‏ 

(؟) هو الخليفة العباسي احمد بن عبد الله المقتدي الهاشمي العباسي البغدادي » كان محبا للعلماء 
واهل الدين مع الفضل ٠الذهبيء‏ سير اعلام النبلاء »ج1١,ص59515.‏ 

(:) الحلل الموشية » ص 55 ؛ السلاوي ؛ الاستقصاء ج"”. صل/اه ٠‏ 

(©) ابن الاثير » الكامل » ج8 » ص7١”‏ ؛ المراكشي » المعجب .» ص ٠٠١‏ ؛ ابن الابار » محمد بن 
عبد الله بن ابي بكر القضاعيء (ت: 58ه/1١5١١م)‏ ء الحلة السيراء » تحقيق : حسين 
مؤنس» ط",؛ مطبعة دار المعارف » (القاهرة » 05٠5١ه/‏ 1185م) . ص7١‏ ؛ ابن خلكان » 
وفيات الاعيان .»جه » ص3 ؛ الذهبي » شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان بن 


قايمازء (ت: 578اه/51472١م)‏ العبر في خبر من غبر ٠‏ تحقيق: ابو هاجر محمد السعيد ء» 
مطبعة دار الكتب العلمية »( بيروت ».د١٠ت‏ ).ج” . ص ٠١”‏ 


لاح مح _مجحا ٠.‏ _#رججباااام 





اول المعارك لجيش المرابطين بقيادة امير المسلمين يوسف بن تاشفين (455- 
ه/5-1057١١1١م)مع‏ جيش الفرنج بقيادة الفونسو السادس ملك قشتالة ( . 


والتقى الجيشان في ارض الزلاقة ببطليوس7 اسجل ألمرابطون فيها أروع 
أنواع الشهادة والجهاد في سبيل الله مع ملوك الطوائف (') وعادوا للإسلام هييته 
وأنقذوا الأندلس من الانهيار وعد نصرهم فخر للمسلمين جميعا » الا ان الروايات 
التأريخية اختلفت بعد هذه الواقعة في حقيقة نصرة يوسف بن تاشفين لمسلمي 
الأندلس والاستجابة لمطالب أمير أشبيلية المعتمد بن عباد 45١()9‏ -484 
هم/058٠-5١١1م).‏ هل كانت استجابته نصرة للإسلام وإعلاء كلمة الحق أم 
استجابته تنفيذأ لإطماعه التوسعية لضم الأندلس لبلاده » يشير المراكشي ) الى 


)1( الفونسو السادس : هو(اذفونش بن فرناندو) وهو الذي تملك طليطلة وما اليها وكانت مدة حكمه 
الضف تم القومل عالسللة مدكفن: جا اك المي مين نا داه ' لتسنا نهد باجتسي و اك نه 
الخطيب الغرناطي علسان الدين بن محمد بن عبد الله .(ت:6ل/الاه/374١م)‏ تاريخ _اسبانية 





(؟) ببطليوس : وهي مدينة جليلة في الاندلس لها ربض كبير اكبر من المدينة في شرقها خلا بالفتن 
وهي على ضفة نهر الغؤور بينها وبين اشبيلية ستة ايام » ينظر : الحميري ؛ الروض المعطار 
1 

() بعد سقوط الخلافة الاموية والفتنة التي حصلث في الاندلس ملكها رؤساء ضبطوا نواحيها 
واستبد كل رئيس منهم بتدبير ماتغلب عليه من الجهات وعرفوا بملوك الطوائف ٠‏ ينظر : 
المراكشي ؛. المعجب .» ص ١‏ ؛ ابن الابار ٠»‏ الحلة السيراء » ج” » ص58 ؛ ابن الخطيب 
الغرناطي » تاريخ اسبانية الاسلامية.ء ص ١544‏ - ص 7٠١7‏ . 

(:) المعتمد بن عباد اسمه محمد حكم اشبيلية وكان من الملوك الفضلاء والشجعان العقلاء والاجواد 
والاسخياء المأمونين عفيف السيف والذيل مخالفا لابيه في القهر والسفك والاخذ بادنى سعاية » 
الا انه كان مولعا بالخمر منغمسا في اللذات عاكفا على البطالة مخلدا الى الراحة فكان ذلك 
سبب هلاكه :.ينظر + المراكشي »المعجب ؛. ج١‏ + ضن 78 4؛ ابن الابار + الحلة السيراء ».ص 
5 ؛ ابن خلكان ٠»‏ وفيات الاعيان » ج © .»ص "١‏ ؛ الذهبي » العبر » ج” » ص 57" ٠‏ 

() المعجب » ص ١1١‏ ؛ السلاوي » الاستقصا » ج7 » ص ٠ +0٠‏ 


لاا ح مح محا "١‏ _#بججيببابااح 





ساون اقيق كان عاك واه الهياة وق عو الن الاذلين الضفو 


المسلمين حين رائ ما انتهى به حال المسلمين في الاندلس على يد الفونشنسو 
التناسى ملك فكتفالة ويعديوة نكي هات اليعتية يوق بهاذ فشكا ند كبن ندا اول 
منتدب لنصرة هذا الدين » ولا يتولى هذا الامر احدٌّ الا انا بنفسي " كما واكد ابن 
ابي زرع ١7‏ راي المراكشي حين يؤكد صدق نية يوسف بن تاشفين في الجهاد 
خيق: إدهاذ رونة وقاق:#"اللهغ لتر كلك تطلم انق موادي هذا اخيوا وصجناذاها: 
للمسلمين فسهل علي جواز هذا البحر وان كان غير ذلك فصعبه علي حتى لا 
انقواز د قهان: التكان وسييك الدلة نوف وفك برهيو له الى الخربيرة الخصعير اء 
صلىّ بها صلاة الظهر... " ع أماابن سماك الغرناطي 7') فيرجح ان استجابة 
يوسف بن تاشفين كانت مبنية على تسليم الجزيرة الخضراء له مقابل جوازه الى 
الاندلس ونصرته على الفونسو السادس ٠‏ اي انه استغل ضعفهم وحاجتهم إليه 
فأراد أن يأخذ الجزيرة مقابل مساعدته إياهم » وهذا رأي مخالف لمبادئ الدين 
الإسلامي ولاسيما ان حركة يوسف بن تاشفين الدينية كانت تقوم على نصرة 
الضعيف لا استغلاله » وهذا مابينته الأحداث التاريخية حين استنجد المسلمين في 
الاندلس بيوسف بن تاشفين بعد أن حل الضعف في حكم ملوك الطوائكف 
وتناحرهم فيما بينهم لحماية مصالحهم الشخصية على حساب عامة الشعب » 
ويصف ابن الخطيب( حالة الملوك: "... وذهب اهل الاندلس في الانشقاق 
والانشعاب والافتراق إلى حيث لم يذهب كثير من اهل الاقطار مع امتيازها 
بالمحل القريب » والخطة المجاورة لعباد الصليب ..." وبذلك جعل ملوك 
الطوائف من الاندلس فريسة سهلة امام الطامعين في البلاد وبما ان المرابطين قد 
رفعوا شعار الجهاد في سبيل الله كان لابد من امير المسلمين ان يعبر للمرة الثانية 
للاندلس يتخذ قرار حاسم في أمر هؤلاء الملوك ولا سيما بعد تخاذلهم وخيانتهم 


٠. ص”1 ؟ حسن » الحضارة الاسلامية .ص6"‎ ٠. الائيس المطرب‎ )١( 
٠:١ الحلل الموشية » ص‎ )'( 
01 تأزريطه قوف لوكي ارقن‎ )( 


للااااااا اح مح ؟” #بيجيببباااح 





نافد :فى حضدق "لبي ('أبوة ون كتهب الاجةاى ) 117+ العيوق. الذي بحسم امور 
لانتصار الفرنج الأسبان على المرابطين وتقاعسهم في الدفاع عن اراضيهم 
وصون كرامة بلادهم قرر أمير المسلمين العبور للأندلس للمرة الثالشة وإنهاء 
حكمهم في البلاد بعد ان شجعته فتاوي العلماء التي وصلته من الشرق والغرب 
فجمع الفقهاء واستفتاهم في امر هؤلاء الامراء وقد افتوا بضرورة خلعهم والقضاء 


عليهم لاج 


عبر امير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى الأندلس للمرة الثالثة في سنة 
(480ه / ١1١1م‏ ) وهو عازم على القضاء على الامراء وانهاء حكمهم في 
البلاد وبدأ بانتزاع اهم الممالك الاندلسية (؛) وسقوطها الواحدة تلو الاخرى 
حتى فرض سيطرته على جميع الممالك ماعدا سرقسطة!) فقد بقيت بيد 


)١(‏ حصن لييط : وهو حصن يقع بين لورقة ومرسية على راس جبل شاهق يملكه الفونسو السادس 
وكانت سرايا العدو تغير منه شرقا وغرباء ينظر : الشنتريني ٠‏ ابو الحسن علي بن بسامء (ت: 
1ه427١١م)‏ ء الذخيرة في محاسن الجزيرة » تحقيق : احسان عباس » مطبعة الدار 
العربية للكتاب » (تونس » 0٠6٠154ه-/1978م‏ ) جا ص 154 ٠‏ 

(؟)ابن سماك الغرناطي . الحلل الموشية » ص 55 ٠‏ 

(؟) ابن الخطيب الغرناطي ؛ تاريخ المغرب العربي » ص 35١‏ ؛ ابن خلدون » تاريخ ابن خلدون ء 
ج5ءعص187 ٠.‏ 

(5) وهي اكثر من عشرين مملكة ومن هذه الممالك : اشبيلية وتقع غرب الاندلس وحكمها بنو عباد 
(١484-451ه/11-1058١٠م)‏ »ء مملكة طليطلة وتقع في الثغر الاوسط وحكمها بنو ذي 
النون (١5178-5571ه/ه75١١-85١٠م)‏ » بطليوس تقع في غرب الاندلس وحكمها بن الافطس 
(540-454ه/071١-85١1م)‏ ء بلنسية وتقع في شرق الاندلس وحكمها الصقالبة(/4©1- 
6ه /054١-١11١1م)‏ » دانية وجزر البليار وتقع في شرق الاندلس في البحر المتوسط 
حكمها بني مجاهد العامري (0٠585-5.6ه/09١0٠-835١٠م)‏ »2 ينظر : الاصطخري » 
والجمالك موي : 

(5) سرقسطة : بلدة مشهورة تقع شرق الاندلس وتقع على نهر كبير وتسمى المدينة البيضاء وتتصل 
بتطيلة وتعتبر قاعدة من قواعد الاندلس . ينظر : ياقوت الحموي » معجم البلدان »ج” .» ص١١”‏ 
؛ الحميري ٠‏ الروض المعطار » ص17١”7 ٠‏ 


تس اج مح #2 ججببابااح 





المستعين بن و (-5. هه ه18 9-1١١١ام)‏ واذلك نيا اوسن ف سشمة 
ولاء وإخلاص للإسلام في الأندلس عامة وليوسف بن تاشفين بصورة خاصة 
لامي :اموز المسلميق يوسف ةين تاشفين النكن اللميدة 'الرنادة و الاكيز:ة ابتقية 
أحوال الأندلسءثم قام بمبايعة ولده علي بن يوسف بن تاشفين7) بولاية العهد ثم 
توفي في مراكش سنة(٠٠5ه/‏ 5١٠١م‏ ) 7 أبايع الناس ابنه علي بن يوسف 
بعهد من أبيه إليه وتسمى بأمير المسلمين وكان عمره يوم بويع ثلاثة وعشرين 
عاما وملك من البلاد مالم يملكه أبوه لأنه وجد البلاد ساكنة والاموال وافرة ». 


والرعايا امنة بانقطاع الثوار واجتماع الكلمة وسلك طريق أبيه في جميع أموره 
وهو اهتدى بهداه 7) كانت اول الاعمال التي قام بها امير المسلمين علي بن 


)١(‏ المستعين بن هود : المستعين بالله ابو جعفر احمد بن المؤتمن بالله ابي الحجاج يوسف بن المقتدر 
ابى جعفر بن المستعين بالله سليمان بن محمد بن هود الجذامي "كان بيده اعمال الثغر الاعلى في 
الاندلس وهي سرقسطة فكان حصن البلاد وملك زمام رعيته وكان مع ذلك يهادي امير المسلمين 
يوسف بن تاشفين ويكاتبه نحن بينكم وبين العدو سد لا يصل اليكم منه ضرر » وقد قنعنا 
نامتك دقتعن دابيا« وظلك اللمالاقات وفنة بون القرن ليق ويتى عون خا لطت مير لع 
عام ( 7١٠هه‏ /١٠١١1م‏ )بيد المرابطين " » ينظر : المراكشي ٠»‏ المعجب» ص ١‏ ؛ ابن 
ار طني + اننال العو وص “الاج 1 

)2( اليافعي » مراة الجنان 5 ص ١75‏ ؟؛ ابن الخطيب الغرناطي ٠‏ تاريخ اسبانية الاسلامية 
,ص77ا ٠ ١‏ 

(؟) علي بن يوسف بن تاشفين : وهو امير المسلمين وصاحب المغرب وسار على نهج ابيه في ايثار 
العهاة :راتخاف العدى ويكمادة“الباقني.. “كان كتين الساقة .حظي الي برهدية الايذان لاف اللعلد 
والفقة و لوي ركان لا بعلم ابرا'فن سيم مجلككة تدوع الرجوع الى الفقياة.. م روظان # لتر اكتني 
» المعجب .» ص ١١١؛‏ ابن عذارى المراكشي » البيان ج25 ق١.ء»‏ ص“/7١٠"‏ ؛ ابو الفداء » 
المختصر .» ج"7 2» ص ٠‏ ؛ الذهبي , العبر » ج”» ص556: ؛ اليافعي ٠»‏ مراة الجنان ج"». 
65 ؛ السلاوي . الاستقصاء ج”" . ص ٠ 1١‏ 

(:) ابن الاثير » الكامل » ج48 » ص ١"5ه‏ ؛ المراكشي » ص ١١١‏ ؛ اليافعي » مراة الجنان » ج"؟ » 

(8).آاذق اديه لكر عاطر وا قاور النغروت قوفي ره 1181 +اأنق. .ساف الكروفاطتن. .+" لطا 
الموشية ص86 ؛ السلاوي » الاستقصا » ج” »و ص 1١‏ . 


سح سلا ح مح _ححاٌ ”.بباح 





يوسف عند ارتقائه عرش الامارة » العبور الى الاندلس لينظم شؤونها ويتفقد 
أحوالها ونزل في الجزيرة الخضراء في منتصف سنة (0٠6٠5.ه‏ / 6١٠1١م)‏ 
كان عليه أن يقوم بتغييرات إدارية فقام بإسناد ولاية غرناطة ! الى اخيه ابي 


طاهر تميم بن يوسف بن تاشفين 7 وتنصيبه قائدا على جيوش المرابطين في 
الاندلس وقام بتعيين ابي عبد الله محمدا ")على ولاية قرطبة () وفي هذا سنة 
خرج الفونسو السادس الى بلاد الاسلام ينوي الاستيلاء عليها » وجمع حشدا 
كبيرا فأكثر من جيشه فسمع أمير المسلمين علي بن يوسف الخبر فسار اليه 
بعساكره وجموعه 7) وعادت الحروب بين المرابطين والنصارى من دون 


)١(‏ غرناطة : وهي مدينة في جنوب الاندلس موقعها الاقليم الرابع بين الاقاليم السبعة ومملكتها في 
الغنوب: اشرق :كن مطلكة قرطية” ويغرناظة في تهايةالخطاتة ؤظاية في النؤافة وله فافكه 
عشر بابا وجامعها من ابدع الجوامع واحسنها مظهرا . ينظر : ياقوت الحمويء» معجم البلدان ٠‏ 
جلاء ص 1١59‏ ؛ القزويني » زكريا بن محمد بن محمودء (ت:7757ه/؟7587١م)‏ ءاثار البلاد 
واخبار العباد » مطبعة دار صادر » (بيروت » 5١51١1ه-/118١م‏ ) . ص"2:ه ؛ القلقشندي 
» صبح الاعشى » جه » ص١٠ ٠‏ 

)١(‏ ابي طاهر تميم بن يوسف بن تاشفين : هو والي غرناطة وحارس ثغور المسلمين خرج من 
غرناطة غازيا. الى بلاد الروم ٠‏ كان محاربا شجاعا استطاع ان يهزم جيوش الروم ويقتل 
شانجة ابن-> -الفنش ملك الروم وانتصر في حروب كثيرة مع النصارى في عام 
(515هغ١115م)‏ اصبح تميم واليا على جميع بلاد الاندلس فلم يزل عليها الى عام ( 
7م توفي تميم بن يوسف بن تاشفين » ينظر : ابن ابي زرع » الانيس المطرب ٠‏ ص 
١٠١6-6‏ ؛ ابن عذارى ءالبيان »ج؛» ق١ء‏ ص 48 ٠‏ 

(") ابي عبد الله محمد : هو محمد ابا بكر اللمثوني وهو احد قواد الجيش المرابطين كان والي على 
قرطبة » ينظر : ابن ابي زرع ٠‏ الانيس المطرب .» ص ٠١7‏ ؛ عنان » محمد عبد الله » دولة 
الاسلام في الاندلس . مطبعة مكتبة الخانجي » (القاهرة » ١١51١ه/0١115م).‏ ج ” .عص ”5 


(4) قرطبة : وهي ملك دار المسلمين وفيها قوة وكثرة العمارة وازدحام الناس مبلغا لم تبلغه بلدة 
وفيها الجامع الاعظم الذي بناه الناصر لدين الله وقد جمع اهل الاندلس كتبا في فضائل قرطبة 
واخبارها ومن كان بها او نزلها من الصالحين والفضلاء والعلماء » ينظر : الاصطخري 
التشالكةز الممالف عن وب 


(©)ابن الاثير » الكامل » ج86 » ص ١ه‏ “ابن ابي زرع » الائيس المطرب .» ص ٠ ٠١5‏ 


ل اح يي للملللس 





انقطاع ووقعت بينهم معارك عديدة اشهرها موقعة اقليش7!) سنة 
(001٠5هم/ا١٠١م)‏ التي دارت بين المسلمين بقيادة ابي الطاهر ميم بن يوسف 
مقت اقرك نوو الققيةا انيرم بقيادة 0 انك المالك: الفواكسيو: ا أن تفن 


000 الكواتكاك: السبعة مود ا 


المرابطين تضعف فمن جهة المغرب وصل محمد بن تومرت ©) الى مراكش 


)١(‏ اقليش : وهي مدينة لها حصن في ثغر الاندلس وهي قاعدة كور شنتبرية وهي محدثة بناها 
الفتح بن موسى بن ذي النون » تقع في شمالي جبال طليطلة وكانت اقليش من ضمن القواعد 
والحصون العديدة التي استولى عليها القشتاليون نتيجة لفتح مملكة طليطلة » ينظر : الحجميري » 
الروض المعطار »ص ١ه ٠‏ 

(؟) سانشو ابن الملك الفونسو : هو ( الانفانت ) سانشو او شانجة ابن الملك الفونسو السادس وولي 
عهده من زوجته المتنصرة زائدة التي كانت زوجة الفتح بن المعتمد بن عباد وكان عمره احدى 
عشرة عام حين كان على راس جيوش القشتاليين لان الفونسو السادس كان قد اعياه المرض 
فاشارت عليه زوجته بارسال الفتى ليثير منظره الحماسة في الجند في المعركة » ينظر : ابن- 
-الخطيب الغرناطي » تاريخ اسبانيا الاسلامية » ص5١"‏ ؛ عنان » دولة الاسلام في الاندلس » 
3 

(؟) ابن ابي زرع ٠‏ الانيس المطرب ٠.‏ ص ٠١5‏ ؛ عنان »٠‏ دولة الاسلام في الاندلس 2 ج1ء 
فون 2 

(5:) محمد بن تومرت : ابو عبد الله محمد بن تومرت الملقب بالمهدي الهرغي وكان ينتسب الى 
لحان زور عازن ابي عالت ارد عن جين اللنرس في لصوي اده المعرايه بونذ بج1اك لم ريع 
الى المشرق في شبيبته طالبا للعلم » وكان ورعا. متقشفا مقبلا ‏ على العبادة » لا يصحبه من 
متاع الدنيا الا عصا وركوة » كان شجاعا. فضبيخا ‏ في اللستاق الغريي والمغوين :وحصل:ظرفا” 
صالحا من علم الشريعة والحديث النبوي واصول الفقه والدين » ينظر : المراكشي » المعجب » 
ص 155 ؛ ابن خلكان » وفيات الاعيان » جه » ص 55-45 ابو الفداء » المختصر . ج ” » 
ص 73١7‏ ؛ السلاوي » الاستقصا ء ج” . ص 78 ٠‏ 


سبلا ح مح _ح "” _#ججيباباااح 





والذي كان يبغي بحضوره اشعال الفتنة ومن جهة الاندلس حروب المرابطين 


فقد تجددت الحرب ضد النصارى بقيادة ابن غانية يحيى بن علي بن يوسف 
المسوفي (') في سنة (55748ه/77١1١م)‏ وكان النصر حليف المرابطين في 
موقعة افراغه () وفي ظل الازدهار الحضاري والعلمي التي شهدتها كل من 
المغرب والأندلس في حكم علي بن يوسف بن تاشفين على الرغم من كل 
الجهود المبذولة في الدفاع عن الأندلس أخذت دولة المرابطين في السنوات 
الأخيرة بالضعف والانهيار » وذلك بسبب تدهور الأوضاع الناتجة عن قيام 
العديد من الثورات الداخلية في الاندلس ضد المرابطين وظهور الموحدين بقيادة 
الخليفة محمد بن تومرت وعبد المؤمن بن علي7") (4؟ه -8ه5ه/١١1-‏ 


7١١م)‏ في المغرب ومناوئتهم للمرابطين » وبوفاة علي بن يوسف بن تاشفين 


)١(‏ ابن غانية : هو يحيى بن علي بن يوسف المسوفي وهو من قبيلة مسوفة في المغرب وغانية امه 
من قريبات يوسف بن تاشفين » كان صالحا عارفا بالفقه واسع الرواية للحديث كان علي بن 
يوسف بن تاشفين يعده للعظائم وولي مدينة بلنسية وثم قرطبة خاض معارك مع الافرنج سنة ( 
8ه هم/5١١١-55١1م)‏ ودحر فيه جيش الفونسو وملك ارغون وظل على ولائه 
للمرابطين ايام ظهور الموحدين وتوفي في غرناطة.؛ ينظر : ابن الاثير » الكامل »ج1 “ص 45 
المراكشي » المعجب » ص ١95‏ ؛ ابن الابار » الحلة السيراء » ج١اص5١7 ٠‏ 

(؟) افراغه : وهي مدينة تقع غرب مدينة لاردة في الاندلس بينهما ثمانية عشر ميلا وهي على نهر 
زيتونة حسنة البناء لها حصن منيع » وحاصرها العدو قرر زعيمها ابن رذمير لا يبرحها الا ان 
ياخذها عنوة وذلك في رمضان عام( 578 ه/”7١1م)‏ » ينظر : ابن الاثير » الكامل في 
التاريخ » ج51 » ص55 ؛ الحميري » الروض المعطار » ص 45. 

(؟)عبد المؤمن بن علي : وهو عبد المؤمن بن علي بن علوي الكومي من قوم يقال لهم مجبر » 

مولده بضيعة من اعمال تلمسان وكان يقول انه ليس من الكومية وانما نحن لقيس عيلان بن مضر بن 

نزار بن معد بن عدنان »كان مولده في اخر عام (/541ه/955١٠م)‏ ومدة ولايته الخلافة احد 
وعشرون عاما » ينظر : المراكشي » المعجب » ص ١48‏ ؛ الصفدي » صلاح الدين خليل بن اييك 
بن عبد الله » (ت: 55لاه/ 555١م‏ )ء الوافي بالوفيات .» تحقيق : احمد الارناؤوط وتركي 

مصطفى » مطبعة دار احياء التراث » (بيروت » ١57١ه/١٠٠5٠م‏ ). ج9١‏ .ص ه5١١‏ ؛ عنان » 

دولة الاسلام في الاندلس » ج” .» ص ٠ ١55‏ 


لبلاالاااا محا" #جهجيبببيبااس 





عام (5571ه/ ”57١١م‏ ) اعتلى عرش الامارة ابنه تاشفين بن علي بن 
يوسف[) (/ااه-559ه/47١44-1١١م)‏ الذي اتصف بالشجاعة في مواجهة 


الموحدين التي تفاقمت في عهده بالمغرب حين استشعر تاشفين بزوال دولتهم . 
قرر مواجهة الموحدين في المغرب فأتى مدينة وهران!'! وقصد ان يجعلها مقره 
فان غلب ركب في البحر وعاد الى الاندلس فلما كان ليلة السابع والعشرين 
من رمضان عام ( 55759ه / 55١١م‏ ) صعد تاشفين إلى الرباط ليحضر ختما 
للقرآن الكريم في جماعة يسيرة من خواصه وكان عبد المؤمن قد ارسل الشيخ 
ابي حفص عمر بن يحيى(! صاحب عبد المؤمن فاعلمه بانفراد تاشفين في ذلك 
الربط فقصده واحاطوا به » فخرج تاشفين بفرسه وشد الركض عليه فهرع 
الفرس وتردى تاشفين من جرف هنالك الى جهة البحر على حجارة فتكسر 
تاشفين وهلك وقتل من كان معه من الخواص/؛) ٠‏ 


)١(‏ تاشفين بن علي : كنيته ابو محمد كان بطلا شجاعا سلك طريق الشريعة لم يجز الى الاندلس الا 
بعد ان ولاه ابوه عليها فقلد الاسلحة واوسع الارزاق واستكثر الرماة » فهزم الجيوش وافتتح 
الحصون . له غزوات مشهورة اشهرها غزوته باحواز بطليوس وكان االنصر حليف المسلمين » 
وغزوة جبل القصر التي انتصر فيها انتصار كبير ووصل الى قرطبة وكانت الهزيمة للنصارى 
» ينظر : ابن الخطيب الغرناطي ٠‏ تاريخ اسبانية الاسلامية » ص 172" ؛ابن سماك الغرناطي » 
الحلل الموشية » ص ١5١ - ٠١٠١‏ ؛ عنان » دولة الاسلام في الاندلس » ج” » ص755 ٠‏ 

(؟) وهران : وهي مدينة على البحر الاعظم من المغرب مشهورة وهي محدثة لها سور من تراب 
طابية وماوّها من عين جارية ٠‏ في ظاهر المدينة ربوة على البحر تسمى صلب الكلب 
وباعلاها رباط يجتمع فيه المتعبدون في رمضان » ينظر : ٠‏ ابن حوقل . صورة الارض ء 
ص 77 ؛ ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج/اء ص 4514 ٠‏ 

(؟) ابي حفص عمر بن يحيى : وهوالشيخ ابي حفص عمر بن يحيى(ت: 717ه/١1١73١م)من‏ قبيلة 
المصامدة وهو من اكبر اصحاب المهدي محمد بن تومرت وعبد المؤمن» تولى افريقيا نيابة عن 
عبد المؤمن » ينظر : ابن الابار »الحلة السيراء » ج” » ص ١55‏ ؛ ابن خلكان ٠»‏ وفيات الاعيان 
جا ء ص5١١‏ ؛ ابو الفداء » المختصر » ج” » ص87١ ٠‏ 

(4) الصفدي ٠‏ الوافي بالوفيات » ج 5٠١‏ ص ٠ 7١‏ 


سسا ح اح _محٌ ح” _#ججبابااااح 





وأكنان “انق الأفر ('1 لوفاة: “تاشقين. هده :فاكلا "وتوف كاشفين بن على 
بن يوسف وكانت ولابته تزيد عن أربع سنوات»وولي بعده أحونة »وضعف ميدس 


الملثمين» وقوي عيد المؤمن..." ٠‏ 


وانهارت دولة المرابطين في المغرب بمقتل اسحاق بن علي بن يوسف حيث 
حاصر عبد المؤمن مراكش احد عشر شهرا وبعدها فتحها بالسيف " ... وقتل 
بكل وحشية اهلها وامسك الامير اسحاق بن علي وجماعة من الامراء المرابطين 
وجعل اسحاق يسال العفو عنه » ويدعو لعبد المؤمن ويبكي » فقال له سير" وهو 
من اكبر امراء المرابطين وكان مكتوف الايدي : تبكي على ابيك وامك اصبر 
ين الزهالة وزقاق ضف "في جه ابحاق #أقال. .غيه الحزمق انه هذا الريكل ا 
يدين الله بدين »فقتل اتباع عبد المؤمن السير بالخشب وقدم اسحاق على صغر سنه 
فضربت عنقه (51541ه /55١١م)‏ وهو اخر ملوك المرابطين " (). 
وبهذا الواقع انتهت دولة المرابطين ولم يكن لهذه الدولة سوى الجهاد في 
ران أرق :#وسة :ام مخاطينك: (العدنة جوز السدوي: قرف ساق الدير كارا القضياء 
على الاسلام في الاندلس » ثم قضوا على ملوك الطوائف الذين تخاذلوا في الدفاع 
عن دينهم وعقيدتهم وكرامة أمتهم . 


)١(‏ الكامل » ج1 » ص ١١١‏ ؛ ابو الفداء » المختصر . ج " . ص ١7١‏ ؛ ابن خلدون » تاريخ ابن 
خلدون . ج/ ء ص 75١‏ ؛ السلاوي ». الاستقصاء ج7 » ص ٠ 7٠١‏ 

(1) لا توجد ترجمة وافية عنه ٠‏ 

(؟) ابو الفداء » المختصر في اخبار البشر » ج” .» ص 55” ؛ ابن الوردي » عمر بن مظفر بن 
عمر بن محمد ابن ابي الفوارس ابو حفص ٠‏ زين الدين» (ت :53لاه/ 558١م‏ ) » تاريخ ابن 
الوردي » دار الكتب العلمية »( بيروت ٠‏ 5411١ه/‏ 9195١م)ء‏ ج17 ص77 ٠‏ 


بل ل ل ع ىح لللللبس 








المبحث الشادى 


الموحدون وبدايه ظغورهم على مسرح 
الأحداث السياسية 
558-051١ (‏ هس/55١١1-‏ 58١1م‏ 


أولا : الموحصدون وبداية ظطغورهم على مسرح الأحصداث 
السناسية . 


هد ها 


ثانيا :دخول الموحدون للأندلس . 





المبحث الشادى 


الأحوال السياسية لبلاد المغرب والاندلس في ظل الموحدين 
51ه-4اهس5:١١1-‏ مكاسم 


أولا :الموحدون وبداية ظهورهم على مسرح الاحداث السياسية . 


تميز النصف الاول من القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي في 
المتغزاب»: الاقضي... ‏ القد ات كنيو نو ادها اينتو كل بدوالة البو أبظيق :و اقيياونها كايا تخت 
يد طائفة دينية إصلاحية أسسها أبو عبد الله محمد بن عبد الله عبد الرحمن بن 
تومرت الذي رفع شعار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واطلق عليهم اسم 
الموحدون لانهم اول من تحدثوا في توحيد شعائر الاسلام وعلم الاعتقادفي 
المغرب العربي ٠‏ رحل ابن تومرت الى المشرق لحبه للعلم وتحصيله وهو ابن 
ثمانية عشر عاما ١‏ . فوصل إلى الإسكندرية ثم إلى الشام ثم إلى بغداد إذ التفى 
أبي بكر الشاش7') (ت7.ه ه/١١1م)‏ وتعلم على يده اصول الفقه واصول الدين 
٠‏ وعند عودته للمغرب بدأ يدعو الناس الى اقامة شعائر الله وسنة نبيه محمد 


)١(‏ الزركشي .» ابي عبد الله محمد بن ابراهيم اللولوي » (ت: 35 ه/5:8" ام ) » تاريخ الدولتين 
الموحدية والحفصية » تحقيق : محمد صادق .مطبعة المكتبة العتيقة » ( تونس ,اهم 
5مم) بعص" ٠‏ 

(؟) ابي بكر الشاش :هو الفقيه الشافعي ابو بكر محمد احمد بن الحسين بن عمر الشاشي ؛ المعروف 
وغل فاكس انس متضوان وبيس وريدن الى مقن ونان القيف نذا العاف شوو و وق 
كذاف شامل في 'النقه وافمرق :فى ١‏ الفقه رالعرن اف تكن اننقاقه أكتكاق و نكيت االجة اطائفة 'النافعية .يله 
المستظهر بالله» وكتاب 
( المعتمد ) و(الشافي ) و(الفتاوي ) و( العمدة في فروع الشافعية ) » وتولى التدريس بالمدرسة 
الكل اقياة مجنيدة وعك ااه كل 8 الزن اكفري "لمحت النصى 1157 #رنن كان فياف الأعناق 


ج54 +6 ص770 0 . 


ااه مح 7 هباب ب__بلااا-لمس 





(َنْهُ) وكان إذ حل من مدن افريقيا وبلاد المغرب يدرس العلم ويظهر التقشف 
والورع والزهد في الدنيا » وصل الى تلمسان 7') وتعرف على عبد المؤمن بن 
علي وبايعة على مؤازرته في الشدة والرخاء والعسر واليسر وكان ابن تومرت 
اوحد عصره في علم الكلام وعلوم الاعتقاد حافظا للحديث والفقه له لسان 
وقضاحة فاخذ يشيع . عند النائ أنه الامام المهدي: المنتظن المخير:ية القائم في 
كنز فاع الذق يمت رركن افنظا وعدا كن اقللا ,وهو 7 


وبعدها توجه الى مراكش في عهد علي بن يوسف بن تاشفين ودخل في 
مناظرات علمية فقهية مع علماء وفقهاء واكابر اشياخ مراكش » وكان من حضر 
هذا المجلس من الفقهاء اصحاب علم الحديث وفروعه » وليس منهم من له معرفة 
بأصول الجدل فسألهم هل طرائق العلم تنحصر أو لا تنحصر ؟ فلم يفهموا مقالته 
ثم سألهم عن أصول الحق والباطل فظهر عجز الفقهاء عن الاجابة عن اسئلة أبن 


تومرت (" ء الا مالك بن وهيب( وهو احد وزراء الامير علي بن يوسف كان 


)١(‏ تلمسان : وهي مدينة مسورة و قاعدة المغرب الاوسط ولها اسواق ومساجد ومسجد جامع » ولها 
خمسة ابواب ثلاثة منها في القبلة : باب الحمام وباب وهب وباب الخوخة » وفي الشرق باب 
العقبة وفي الغرب باب ابي قرّة وفيها آثار للاول قديمة » وهي دار مملكة زناتة وموسطة قبائل 
البربر ومقصد لتجّار الافاق » ولم تزل تلمسان دارا للعلماء والمحدثين وحملة الرأي على مذهب 
الك #نظن ا مولت هيوق( وهم )+ الاشتيصار: في عجاتت الامضان قن 
وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد المغرب .تحقيق : سعد زغلول عبد الحميد »مطبعة دار 
الشؤون الثقافية » ( بغداد » 01٠5١1ه/11865م)‏ » ص6١7١‏ ؛الشريف الادريسي » محمد بن 
بن عبد الله بن ادريس الحسني (ت ٠556ه/54١١م):‏ نزهة _المشتاق في اختراق الافاق 
عالم الكتب . (بيروت ٠‏ 05٠5١ه/588١م)؛‏ ج١.‏ ص2؟7١737‏ ؛ ياقوت الحموي » معجم البلدان » 
ج" ء ص ؛ ؛ ؛ البغدادي » عبد المؤمن بن عبد الحق ابن شمائل »(ت: ؟"لاه/3728١م‏ )2 
مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع . مطبعة دار الجيل ٠‏ ( بيروت . ”7١541١ه/‏ 
١0م)ءجاءص‏ 7075 . 

(؟) ابن ابى زرع » الائيس المطرب » ص١١١ ٠‏ 

لق القن و امل جعان» سن 552 ابؤيستاك الفرفاطي "لهال الموكوه رصن كو لانن 
ابي زرع ؛ الانيس المطرب . ص ٠ ١١5‏ 


للبييبلإ اج مح #20 ججبابااالح 





من بين الحاضرين وهو فقيها فيلسوفا مشاركا في جميع العلوم الا انه لم يظهر 
منها شيئا كان يفقه ما ينشد اليه بن تومرت» انتبه العلماء والفقهاء الى عجزهم وما 
وقعوا فيه فأشاروا على أمير المسلمين علي ابن يوسف ان يسجنه واشار مالك بن 
وهيب عليه بقتله لان وجوده فتنة بين المسلمين لكنه ابى ومنهم من اشار عليه 


9 


بطرده من المدينة فامر بطرده من مراكش فخرج محمد بن تومرت ونزل في 
مكان في جبل تينملل ('أومنها بدء بإعلان دولته في سنة 5١١(‏ ه / ١؟١1م)‏ 
وقد بدأت القبائل تنحاز إليه وتدخل في طاعته وفي احد الايام بعد ان انتهى من 
الضرااة و التفكلةة وضنااة على نيك المرماين محمد و الفيتان جا لاد الحيقائ: حدق 
ماهم تسن قيطا وهذلة فعد ان انق كنا عورا «مقندها عادو افده 


والملازمين له على انه من تتجمع فيه كل تلك الصفات وبايعه على انه الامام 
المهدي المنتظر() في سنة (5574ه / ١0٠117١م‏ ) توفي ابن تومرت فخلفه تلميذه 


)١(‏ مالك بن وهيب : وهو ابو عبد الله مالك بن وهيب الاشبيلي ٠»‏ كان فقيها فيلسوفا مشاركا في كل 
الاريع. كانت اذوه فلو مرق لعل و لد طرف ملكتو فر :الال نانسا قا اذ ال لم سيب 1 
ايضاق ف كلك الوشك وه لفقو الحاو الفونية الف كان لتتماطيها لفلا .على تفوون ار لك 
الدؤلقك اليو كيه بول تمان .على تارتكف فاته .وترنظق. 8" الإرو لكين + االكائل حرج 1ه عن 
65 ؛ المراكشي ». المعجب .» ص ٠ ١١51‏ 

ا م 0 
فيه محمد بن تومرت وبعض من مؤيديه وقد وصفه لهم عبد الحق احد فقهاء المصامدة » حتى 
ومسجد يتعبد فيه وينشر دعوته منه » ينظر : الحجميري ٠»‏ الروض المعطار »ج١‏ . ص ١758‏ ؛ 
ابن خلدون ». تاريخ ابن خلدون » ج 35» ص "١5‏ ؛ السلاوي » الاستقصا . ج” عص 26 ٠‏ 

(؟) ابن الخطيب الغرناطي » لسان الدين محمد بن عبد الله .(ت: 65/اه/17725١م)ء‏ رقم الحلل في 
نظ الشول + الدع السوميكة وز لكر اوم للق ل هن قد الو ساك الدرقاطي 
و لكان البو كات ورك 411 


7بلاياي اج حا 2 ##بيجيببباااس 





عبد المؤمن بن علي في زعامة الموحدين 7'أواشار الزركشي()! الى ان عبد 
المؤمن كان "... ملك الكثير من بلاد المغرب » وقام بأمر الموحدين وأنفذ الغزاة 
واجمع على غزو بلاد المغرب » فتح تلمسان وبعدها فاس » ثم وصل الى مراكش 
؛ وبعدها فتح المهدية بعد ان غدر بالنصارى الذين كانوا فيها وعاد الى المغغرب 


بعد ان استولى على افريقية 2 ..." ٠‏ 
وتوفي عبد المؤمن سنة (558ه/ ”5١1١م‏ ) صاحب بلاد المغرب وافريقية 
والاكاين لان 
ثانيا : دخول الموحدون للأندلس :- 
نيك بلك الإندلنن تدهورا” في اوضاعها الداخلية بسيب ثورات عارمة 
ضد حكم المرابطين ولا سيما بعد ظهور دولة الموحدين في المغرب وانتصاراتهم 
على المرايظيخ هن بجهة اخزى: الوواتة التي واجهها حكاء البرابطين زان الزن 
» فضلا عن الانقسام والفرقة التي ظهرت في بلاد الاندلس اعادتهم الى ايام حكم 
ملوك» الطو انف :من اهبال التتعب: والامتمان. بمصالههم الشخضيية: ب بؤيما أن 
الخطر الفرنجي بدء يهدد بلاد الاندلس من جديد قرر اعيان الاندلس العبور الى 
الخليفة عبد المؤمن . 
قال ابن الأثير7”! : " جاء إليه جماعة من أهل الأندلس معهم مكتوب يتضمن 
بيعة أهل البلاد التي هم فيها لعبد المؤمن ودخولهم في زمرة أصحابه الموحدين " 
٠‏ فقبل عبد المؤمن وطلب منهم النصرة على الملثمين وطلبوا منه النصرة على 


)١(‏ البيذق . ابي بكر الصنهاجي .(ت: 5٠5ه‏ ه/0١5١١م)‏ ء اخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة 
الموحدين »مطبعة دار المنصور للطباعة والوراقة ٠‏ ( الرباط » ١9*١1ه/١159م‏ )2 
ص 555 ؛ الصفدي , الوافي بالوفيات » ج” .» ص 517 ٠‏ 

٠ ١9ص‎ » تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية‎ )١( 

(9) ابن الاثيرء الكامل » ج1 .» ص 7511 ؛ الصفدي , الوافي بالوفيات » ج ١9‏ . ص ٠ ١١١‏ 


(:) الكامل في التاريخ » ج1 » ص6١‏ ؛ ٠ ١‏ 


بل ل ل لح يهب لللللب 





النصارى فجهز جيشا وسير معهم اسطولا في البحر7) فكان اول بلد فتحوه من 
الأنقلنن بك وين 17 إذ" كرح ضيافبها ومن معدم" الم انين واخلوزا في 
طاعة عبد المؤمن ثم فتحوا شلب !! واخذت دولة المرابطين تنهار ويسقط 
حكامهم الواحد تلو الاخر حتى انقرضت دولة المرابطين في الاندلس 7©) ٠‏ وبعد 
وفاة عبد المؤمن سنة 554801 ه / ”67١١م‏ ) خلفه ابنه ابو يعقوب يوسف بن 


عبد المؤمن "1 (4هه -.86 هه /57١1184-1م)‏ بعد ان خلع اخوه محمد )١(‏ 


وكان عبد المؤمن قد وكل ابنه ابو يعقوب على اشبيلية »وكانت له مواقف في 


5 


057 


)١(‏ ابن الاثير » الكامل » ج4 » ص55" ؛ ابن عذارى ٠‏ البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب 
الموحدين ( » محمد ابراهيم الكناني 3 واخرون 3 مطبعة دار الغرب الاسلامي 2 ) بيروت 2 
5 اوره6ةام)ء ج22 ق ”2“ ص م . 


)١(‏ بلد شريش : مدينة متوسطة في اشبيلية من كورة شذونة وهي حصينة مسورة الجنبات حسنة 
الجهات وقد اطافت بها الكرم وشجر الزيتون » ينظر : الشريف الادريسي » نزهة المشتاق » 
ج "قن طن 61/7ك لقا 

(") شلب : وهي مدينة مقابل مدينة ياجة في الاندلس ٠»‏ ولها بسائط وبطالح عريضة ولها جبل 
عظيم منيف كثير المياه وعليها سور حصين » والمدينة حسنة الهيئة بديعة البناء » مرتبة الاسواق 
؛ وسكان قراها عرب من اليمن وغيرهم وكلامهم بالعربية الصريحة وهم فصحاء يقولون الشعر 
؛ ينظر : ابن حوقل ؛. صورة الارض .» ص "5 ؛ الحميري » صفة جزيرة » ص ٠ ٠١5‏ 

(4) الاو داوس اللما تموة ب ا عن ا 

(5) يوسف بن عبد المؤمن : وهو ابو يعقوب يوسف ابن ابي محمد عبد المؤمن » كان فقيها حافظا 
لان اباه هذبه وقرن به وباخوته اكمل رجال الحرب والمعارف فنشأ وا في ظهور الخيل بين 
ابطال الأوسنان توفي فاده العلدحيق اقاضتل: العلناه وكات يفيل الى الحكينة والفلشقة اكان مدن فيه 
الن: الاق رونقية العلوع وكا بجماعا “نناعا أشاظا” لكوع ملكت هازفا ‏ مفاة وغيف ل 
فى كزيكة نوات ويكلفاكة وحكان :+ :ينظن انق لكان :روفاك الأغياق: نه نح + ابن 
الكطية الأرو كاي +الالحاطلة سد عضن اا 

(1) محمد بن عبد المؤمن: هو ابي عبد الله محمد بن عبد المؤمن خلع من منصبه بسبب شرب الخمر 
وظهور السكر عليه وسقط في يوم من فرسه على مراى اشياخ الموحدين والعام من الناس 
والؤاقرين. وكلم «التانى :فقن :ذلك باقاويل #سيحة عن شرن كلعف ل كر الاتضاار فاروك زو افق 
ينظر : ابن خلكان ٠»‏ وفيات الاعيان » جلا »ء ص ١٠٠١‏ ؛ ابن عذاري ٠»‏ البيان » ج54 » ق”ء 


50008 


حص _جحٌ #7 بباح 





مواجهة العدو فقد هزم النصارى في واقعة فحص الجلاب "في الاندلس سنة ( 
هه / 15١١م‏ ) وكانت بين جيش الموحدين بقيادة السيد ابي سعيد ابن عبد 
9( 


المؤمن( ١اده‏ / 175١م‏ ) 7( . وجيوش الفرنج بقيادة ابن مردنيش !' وانهزم 
في هذه الواقعة ابن مردنيش وقتل من معه من النصارى في هذه المعركة ) , 
وبعدها استقرت الاوضاع في الجهات الشرقية من الاندلس ٠»‏ وفي الوقت نفسه بدأ 
خطر ملك البرتغال7! يهدد المسلمين في الجهات الغربية من الأندلس فقام 


)١(‏ فحص الجلاب : وهو موضع يعرف بفحص الجلاب على بعد عشرة اميال من مرسية حدثت فيه 
معركة بين جيش الموحدين بقيادة ابي سعيد ابن عبد المؤمن وبين جيش النصارى» بقيادة محمد 
بن سعد ابن مردنيش » ينظر : ابن صاحب الصلاة » عبد الملك .(ت: 855هه9372١1١م)ء‏ 
المن بالامامة تاريخ بلاد المغرب والاندلس في عهد الموحدين ٠‏ تحقيق : عبد الهادي التازي 
»مطبعة دار الغرب العربي ٠»‏ (بيروت ٠.‏ 85”١هم/‏ 1155م ).ص ١58‏ ؛ ابن الابارء 
الأعلة السيوااة خفن 1م 

(؟) ابي سعيد ابن عبد المؤمن : هو عثمان بن عبد المؤمن يكنى ابا سعيد » تولى امر غرناطة في 
عهد اخيه يوسف بن عبد المؤمن ٠»‏ وكان من نبهاء اولاده ونجبائهم وذوي الصرامة منهم وكان 
محبا لعلم والادب مؤثرا للشعر ويثبت عليه » توفي عام » ينظر : المراكشي . المععجب 2 ص 
5 ؛ابو الفداء » المختصر . ج" » ص" ؛ الذهبي » شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد 
بن عثمان »(ت: 48اه/7074١م‏ ) » تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام » تحقيق 
:عمر عبد السلام التدمري » دار الكتب العربي » ( بيروت ٠42١141هلم//‏ "59م )2 ج278 
ص١ ١‏ ؛ ابن سماك الغرناطي , الحلل الموشية » ص ٠ ١١/8‏ 

() أبن مردنيش : وهو ابي عبد الله محمد بن سعد ابن محمد بن سعد الجذامي بن مردنيش وهو 
نائب ابو محمد بن عياض امير شرق الاندلس وبعد وفاة ابن عياض دفن في بلنسية وخرج ابن 
مرديش واعلم اهلها بعهد ابن عياض اليه بالامارة من بعده فبايعوا له ويقال بل نصبه اهلها لذلك 
دون عهد وتوفي ابن مردنيش سنة ( !5ه ه/ ١7١1م‏ )ء ينظر :2 ابن الابار » الحلة 
ارود 

(5) ابن صاحب الصلاة » المن بالامامة » ص ١18‏ ؛ ابن عذارى » البيان »ج54 » ق”؟؛. ص 28 
؛ ابن ابي زرع » الائيس المطرب . ص ٠ ١78‏ 

(5) ملك البرتغال : الفونسو هزيكيز حفيد الفونسو السادس من ابنته تريسا » ويعتبر هو منشىء 
مملكة البرتغال » ويعرف بالروايات العربية بصاحب قلمرية وهي عاصمة البرتغال » ينظر : 


ااا محا 20 #ببجييببباالمس 





بالاستيلاء على مدينة ترجالة (') وسيطر عليها ثم سيطر على مدينة يابرة() في 


5 


ذي القعدة من السنة نفسها ٠‏ وفي سنة (”55ه / 18١١م)‏ وصل فرناند 
النصراني 7) الى اشبيلية بنية عقد صلح مع امير المؤمنين ابو سعيد بن عبد 
المؤمن حتى كاد ان يسلم ويدخل في الدين الاسلامي واحسن اليه امير المؤمنين 
وعاد الى دياره تحت هذا الاحسان والصلح التام وامر اخوته واصحابه بالثبات مع 
الموحدين 0 


وفي سنة (55715ه /158١1م‏ ) دقت طبول الحرب وبدأت الدعوة للجهاد في 
نيك 'الد«عنذها ممعت :حيواش المسلميق مع حيوشن التصضبانى و أغبيق في مسائدة 
الموحدين في الجهاد لله عز وجل ودفاعا عن دين المسلمين وطاعة منه للخليفة 
كما تعهدوا بذلك ٠‏ تقدم هذا الجمع الكبير الشيخ ابى حفص عمر بن يحيى(ت: 
6ه// )١١١١‏ يساندهم جيش النصارى » فكان الجيش اقوى جيش ظهر على 
قلوت المتافقرق. والكفان لما ظلهن كلريع. من العزم والهمة و الجمان قتي ,تسيل الل 
تعالى » وبدأت الحرب بينهم وكان لوجود جيش النصارى مع المسلمين 
ومالاتيع ليد طن حروقن الإركقال: الى كين بهذا ف تنود اللبملدين نوالا سينا 
ف نغ كاف اللضيو عا كته النسسافيق قتع تورخكتبيتم الواح يبوه الف انين 
والنصارى » ولا سيما بعد إن اثبت فرناند ولاءه للخليفة والوفاء بعهدهٍ والمواتيق 


إلى التعط مع داكن مانا يك امطانفا ااانا يف زفت 4011 مصلا لق[ لاا يه 
الاندلس » ج ” . ص١5ه‏ . 

(1) اتوحائة #.كذئلة #النتضين الننقيم لها انوا غاسرة قم الى يخذوت لبور ة تفي الالذلدى » ينظن .: 
الحميري ؛ الروض المعطار » ص ١١7”‏ . 

)١(‏ يابرة : وهي مدينة من كورة باجة الاندلس وهي قديمة » تنتهي احواز باجة فيما حواليها مائة 
ميل » ينظر : المراكشي » المعجب » ص 715 ؛ الحميري ؛ الروض المعطار » ص ٠ 1١6‏ 

(؟) فرناندو النصراني : وهو فرناندو ملك ليون وجليقية واشتورييش وله حق السيادة غلى مملكة 
الوك رود ان اللوتفين بوه تضكر اليو افون الاك التعطيو ادق ف مظن ع ارق اللققا هه 
الغرناطي ٠‏ تاريخ أسبانيا الاسلامية » ص>""” ؛ عنان » دولة الاسلام في الاندلس . ج”5 » ص 


٠. هأه‎ 


(5:) ابن عذارى » البيان » ج5» ق؟. ص ٠١5‏ ؛ السلاوي » الاستقصاء ج” .» ص 48 . 


[سيلَااا جح مح يباام 





التي قطعها لهُ » فقد كانت فرحة المسلمين بالنصر لا توصف ابدا بذلك الفتحج من 
الله تعالى والنصر المتناهي في الاندلس » وفي نهاية سنة (5565هه /561١١م‏ ) 
عادت بطليوس إلى الموحدين واسترجعوا معظم المواقع التي احتلها البرتغاليون 7) 
٠‏ في سنة (555ه// ١7١1م‏ ) استطاع ابو حفص شقيق يوسف بن عبد المؤمن 
ان يستولي على اغلب بلاد ابن مردنيش ودخل في طاعة الموحدين سكان حصن 
الش (' وسكان الحصون المجاورة لهم » عند وصول اخبار النصر الى امير 
المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن تملكته رغبة في العبور للأندلس بقصد جهاد 
العدو وصل الى اشبيلية في عام(/551 ه/ ١7١١م‏ ) والتقى بابي حفص وفي 
العام نفسه جاء اولاد محمد بن سعد بن مردنيش إلى أمير المؤمنين يوسف بن عبد 
المؤمن ودخلوا في طاعته بعد وفاة ابيهم وتنازلوا عن البلاد التي كانت لأبيهم في 
شرق الأندلس() بوصية تركها ابن مردنيش قبل وفاته ذكرها المراكشي/') قائلآً : 
" قال لأولاده أن هؤلاء القوم قد انتشر أمرهم وكثر اتباعهم ودخلت البلاد في 
طاعتهم واني اظن انه لا طاقة لكم بمقاومتهم فسلموا الامر اختيارا منكم » تحضوا 
بذلك عندهم قبل ان ينزل بكم ما نزل بغيركم » فسلموا له البلاد وحضوا بمنزلة 
كبيرة عند الخليفة " وعزم امير المؤمنين في عام (١8/+ه/‏ 85١١م‏ )على 
العبور للأندلس برسم الجهاد . 


٠ ٠١5 ابن عذارى » البيان »ج4 » ق”؟.» ص‎ )١( 
(؟) حصن الش : وهو اقليم من كور تدمير » مدينة في مستوى من الارض يشقها خليج ياتي اليها من‎ 
نهرها يدخل من تحت السور ويجري في اراضيها ويشق اسواقها وطرقها » ينظر : الشريف‎ 
؛‎ ١١,7 الادريسي . نزهة المشتاق .ج7١ .» ص 558 ؛ ابن عذاري لبيان »ج: عق”ء ص‎ 
. صفة جزيرة الاندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار . تحقيق : أ١ليفي بروفنسال » ط7‎ ٠ الحميري‎ 
.”١! صعء)م١988/ه‎ ١5٠١08 » مطبعة دار الجيل » (بيروت‎ 
شرق الاندلس : وهي اشبيلية ثم قرطبة وجيان وغرناطة وبلنسية ومالقة » ينظر : الاصطخري‎ )"( 
المسالك والممالك » ص 7” ؛ ابن الاثير » الكامل » ج14 » ص 54" ؛ المراكشي »؛ المعجب‎ » 
٠ ١6١ ص‎ 
تاريخ الاسلام » ج 9" .» ص 555 ؛ السلاوي » الاستقصا ء‎ ٠ ؛ الذهبي‎ ١854 المععجب » ص‎ ):( 


.١454صء‎ ١7ج‎ 


بل ل ع لل يط ب ل لللللس 





قال ابن الاثيرا:"... وجاز البحر إليها في جمعٌ عظيم من 
عساكر المغرب » فأنه جمع وحشد الفارس والراجل " ونزل امير المؤمنين 
تحيلنة,تجتل: القنك ١‏ تن :وصجل نمه الحى'! المزودوة الخضحواءوشجاز. 
الى اشبيلية وقد تمكن من الاستيلاء على مدينة شنترين7! ثم غزا مدينة 
لشبونة!) توفي امير المؤمنين يوسف في العام نفسه وهو عائد في طريقه قرب 
الجزيرة الخضراء » ولي الخلافة بعد يوسف ابنه يعقوب بن عبد المؤمن7) وتلقب 


لقال دع ةفق 1 

)١(‏ جبل الفتح : وهو جبل طارق وسماه عبد المؤمن بجبل الفتح » واقام به شهرا » وابتنى قصورا 
كليو جوقاام نكن د لفكتي > السخس اهن 181 السميري م الرو كن التعطان هن 
٠.‏ 

(؟) شنترين : وهي مدينة تفع غرب الاندلس في كور باجة »وتقع على جبل عال كثير العلو جدا » 
ولها من جهة القبلة حافة عظيمة ولا سور لها وباسفلها ربض على طول النهر » ويشرب اهلها 
من العيون ومن ماء النهر ولها بساتين كثيرة وفواكه ولها اقاليم منها اقليم صقلب وهو من اطيب 
بقاع الارض » ينظر : مجهول ». حدود العالم » ص١8١‏ ؛ ابو المعالي » محمد بن عمر 
المظفر بن شاهنشاه »(ت: 1١51ه‏ /١٠١75١م)‏ ء مضمار الحقائة الخلائق » تحقيق : حسن 
حبشي . مطبعة عالم الكتب » ( القاهرة . 578١1ه/‏ 1158م ) . ص”18 ؛ بن تغري بردي 
» يوسف بن عبد الله الظاهري (١‏ ت: 175/ه/53: ١م)‏ » النجوم الزاهرة في كُ 
القاهرة » تحقيق : محمد حسين شمس الدين »مطبعة دار الكتب . ( مصر ء. ”*١51١1هم/ ١1557‏ 
»ج45 صن: 4468 الحميري © الروطن المعطان .صن 7145 :: 

(4:) لشبونة : وهي مدينة في الاندلس وتسمى اشبونة او لشبونة » قريبة من البحر المحيط وتقع على 
شمال نهر يسمى تاجه وهو نهر من طليطلة » وغربي قرطبة وهي مدينة قديمة وحسنة ممثئدة 
مع النهر ولها سور وقصبة منيعة » ينظر: ابن حوقل . صورة الارض ٠.‏ ص 1١1‏ ؛ الشريف 
الادريسي ٠»‏ نزهة المشتاق .» ج” .» ص ٠57‏ ؛ ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج١ ٠.‏ ص 

(5) يعقوب بن عبد المؤمن : وهو يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن تلقب بالمنصور » ولد بمراكش 
عام (556ه/ ١٠1١م‏ ) بقصر جده » اشتهر بالجود والكرم شجاعا » عالما بالحديث والفققه 
واللغة ومشاركا في كثير من العلوم النافعة للدين والدنيا » محبا في العلم والعلماء ومعطاءٌ لهم 
؛ محبا للجهاد مواضبا عليه يشهد جنائز الفقهاء والصلحاء ويزورهم ويتبرك بهم بويع له 
و بر رب ير سات بير 


(0٠86ههم/184١م)‏ وتوفي في (515ه /98١١م‏ ) »ء ينظر : ابو المعالي . مضمار 


صلا اح مح _مححا . ؛ _#ججباباباااح 





بالمنصور سنة (6٠/95-5هه‏ / ١١18-١١85‏ م) وفي هذا الوقت انتهز 
البرتغاليون فرصة الاضطرابات التي حلت في صفوف الموحدين واخذوا يهددون 
امن الجانب الغربي من الاندلس » الا ان الخليفة المنصور لم يتخاذل عن ذلك فبعد 
ان نظم امور دولته على الجهاد في اولى غزواته!'! هاجم ملك البرتغال غرب 
الاندلس » في الوقت نفسه قام ملك قشتالة الفونسو الثامن!) بحملة ضد مدن الغرب 
واشبيلية ولم يتمكن الخليفة المنصور من فتح شلب الا سنة ( /5481ه / ١5١1م‏ ) 
وعد هذا الانتضار الذدى حقفة. الموحدية: اأرسل التوسيو التسامق: :كتاييا لسن 
المنصور يسال فيه الصلح » فكانت الهدنة بينهما لمدة خمس سنوات بعدها عاد 
المنصور الى مراكش( ٠‏ 

وازدادت أطماع الفونسو الثامن بأرض المسلمين فقام بنقض الهدنة في سنة 
هحار انقاتري) اقلم انتهانها ويه ماهم الادلعن.شرقا بويشويا اف وه 


١17 ص ١48؛ ؛ المراكشي » المعجب . ص‎ +٠54 ء ص ١١8,؛ ابن الاثير » الكامل» ج‎ 1١ج‎ ٠ 
؛) ابن خلكان » وفيات الاعيان » جلا » ص٠ ؛ ابن العبري » غريغوريس ابن اهرون بن‎ 
توميا الملطي .(ت : 3775ه/2586١م ) » تاريخ مختصر الدول » تحقيق : انطوان صالحاني‎ 
» ؛ الذهبي‎ 73١5 اليسوعي . مطبعة دار الشرقء ( بيروت 26”١5١ه/ 1137م ),. ج١١ . ص‎ 
» ؛ ابن الوردي » تاريخ ابن الوردي » ج" .» ص8١٠ ؛ ابن كثير‎ ٠١” العبر » ج” » ص‎ 
عماد- -الدين اسماعيل بن عمرء (ت::/الاه/5727ام ) البداية والنهاية » تحقيق: علي‎ 
؛‎ ١54 شيري » مطبعة دار احياء التراث العربي ( بيروت :5.:05١1ه/ 1588م ) ,ج١١ دعص‎ 
٠ ١١7 بن تغري بردي » النجوم الزاهرة » ج15 » ص‎ 

» تاريخ الدولتين الموحدية والمرينية‎ ٠ ؛ الزركشي‎ ١57” ابن ابي زرع » الائيس المطرب .» ص‎ )١( 
في ات‎ 

(؟) الفونسو الثامن : هو الفونسو ريمونديس ملك قشتالة » كان جشعا وافر الاطماع لا يفرق بين 
تخقيق. اطحاعة ييخ :الوسائل المشزوعة وخير “المقدروعة* »+ سياشقة 'تهن. الأنالس «المشلية ٠‏ 
ككتلف: فخ سئاسة إسائفة سباسة تيحن والغدن . والعذوان المستمن 6 يتنقلز 4 ابق: الخطيت 
الغرناطي ٠»‏ تاريخ اسبانيا الاسلامية » ص١7‏ ؛ عنان » دولة الاسلام في الاندلس » ج7 » ص 
. 


(؟) ابن الاثير » الكامل » ج١٠‏ .» ص8 ؛ ابن خلكان » وفيات الاعيان » ج/ا » ص "؟ ٠‏ 


ااا مح _مجحٌ ؛ » _#رججبابااح 





واحد حتى وصل حصن الارك (! وصلت الاخبار الى المنصور فعزم على الجهاد 
ف سنيرك: اناد فالعتيم لذية: سكن له مسق القاف كاررن دولةالسرسدون: :8 اندر لك 
فيه كل من العرب والجيوش المطوعة من قبائل المغرب وغيرهم من الموحدين 
فضلا عن العبيد() ٠‏ 


سهل عبورهم البحر الى الجزيرة الخضراء وكان اخر من عبر البحر هو 
امير المؤمنين المنصور بجيش عظيم من شيوخ الموحدين وفقهاء المغرب 
والصالحين في اسرع وقت ممكن حتى وصل اشبيلية وبقي ليلتها في خيمته راكعا 
'ساكدا شار اغيا وظاليا وداعيا السلنين بالتضير ,حكن الضنناد "١‏ 
التقى الطرفان بحصن الارك في شعبان سنة (1١315/053١١م)‏ ف انو احي 
الزلاقة(5174ه /85١٠م)في‏ كل تفاصيلها!'٠‏ فالواقعتان جهاد في سبيل الله 
على اعداء المسلمين بنيات صادقة في نصرة الدين الاسلامي » انتهت الحرب 
بنصر المسلمين على الفونسو الثامن وكتب المسلمين بدمائهم اعظم صورة للجهاد 
في واقعة الارك بارض الاندلس الاسلامية » واستمر الامير يعقوب بن يورسف 
المنصور بغزو قشتالة ورفض إي صلح بينه وبين النصارى لأنه كان متأكد أن 
هدف الفونسو الثامن هو لكسب الوقت حتى يستعد لغزو الاراضي الاسلامية من 
جديدء الا ان تدهور الاوضاع في المغرب بسبب هجوم بني غانية على افريقية 
أجبرت المنصور على عقد الصلح مع الفونسو الثامن في سنة ( 5915© ه/97١١م‏ 


وادي آنة وهي نقطة حدودية بين قشتالة والاندلس في ذلك الوقت » ينظر : الحميري » الروض 
المعطار » ص٠” ٠‏ 


85 لبر كفي »+ المفحيه لاض 03 ين أتى زو 8ج الاجين انوي من 4 3:01 الله 
تاريخ الاسلام » ج ”: . ص "ل ٠‏ 

(9) ابن ابي زرع » الائيس المطرب .» ص ٠ ١57‏ 

(:) المقري » شهاب الدين احمد بن محمد »(ت : 5١١٠هم/ه١61١م)‏ »2 نفح الطيب من غصن 
الاندلس الرطيب . تحقيق : احسان عباس » مطبعة دار صادر.( بيروت ٠‏ 4١7١ه/‏ ١116م‏ ) 


»جا ولص 498 . 


سبل حم مح ! ؛ _#ججيبببابااح 





المدة عشر سنوات وغادر المنصور الاندلس بعد هذا الصلح متوجها الى مراكش 
وتوفي في سنة( ©55ه/98١١2)()‏ 

وخلفه في الحكم ابنه محمد بن يعقوب وتلقب بالناصر لدين الله 
انشغل الامير محمد بن يعقوب بالحرب مع بني غانية في إفريقيا في سنة 
(١576-56ه-/704١5-1١17١م‏ )ء بالمقابل انشغل الفونسو الثامن بقتال ملك 
ليون ساد في هذه المدة جو من الهدوء والسكينة نعم فيها المسلمين في الاندلس 
وبعد انقضاء مدة المعاهدة في سنة (5٠1ه/‏ 7١١١م)‏ لم يبادر احد من الطرفين 
الى تجديدها » في هذا الوقت اخذت الاوضاع في الممالك الاسبانية تسير بسلام إذ 


(0 


عقدت المعاهدات بين ملك قشتالة وبين ملك نافار سانشو () ٠‏ ومن ثم عقد 
الصلح بين ملك قشتالة وملك البرتغال » وبهذا الوئام الذي ساد بين الملوك 
تعرضت الاندلس الى ابشع الهجمات الاسبانية الأمر الذي دفع الأمير محمد إن 
يسير إلى اشبيلية بأكبر جيش شاهده النصارى الموقف الذي اثار في نفوس الملوك 
الخوف والرعب من الهزيمة امام قوة الجيش الموحدي ٠‏ سار ملك نافار وليون 
إلى الامير محمد الناصر لدين الله يطلبون عقد الصلح الدائم ولكن في سنة 
(55ه/ 1717م )احدث مالم يكن بالحسيان إذ غدر الملوك: بالأمير محمد في 


)١(‏ ابن الاثير » الكامل » ج١٠‏ » ص ١١١‏ ؛ المراكشي »المعجب .» ص ١١7”‏ ؛ اليافعي » مراة 
الجنان » ج” .» ص 301 ٠‏ 

(؟) محمد بن يعقوب : هو محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن (ت: 5٠١‏ ه/19١15م)‏ 
نويع له 7التخلقة تيعد وؤفاة "اليه ولقك: بالناضن النيق الل لم يكن فى ,نكن حيد” المؤمة: احسن 
صورة منه ولا ابلغ علما وخطابا » ينظر : ابن خلكان ٠»‏ وفيات الاعيان » جل/ا » ص١١‏ ؛ بن 
تغر بردي » النجوم الزاهرة » ج15 » ص 555 ٠‏ 

هلك ثاقان سياشق #وهو بسالقنو. ابن عم كرجنة ملك البر تعال »والغو الدلاف "الفوسيو ملك البون 
اولاد فرناندو ملك قشتالة .» ينظر : ابن الخطيب الغرناطي » تاريخ اسبانيا الاسلامية » 
ص 732٠١‏ ؛ عنان » دولة الاسلام في الاندلس » ج” . ص 588 ٠‏ 


لالحا جح جح #2 _#ججباح 





واقعة العقاب!'! فقد تعاونوا مع ملك قشتالة ضد الموحدين وانتهت الحرب 
( 


بهزيمة الموحدين!! ٠‏ 

اختلفت الروايات التاريخية في حقيقة هزيمة المسلمين امام النصارى لما 
عرف عن القوة العسكرية التي كان العرب المسلمين يتحلون فيها والتي يهابها كل 
من يسمع بهم » فقد ذكر المراكشي/) ذلك فقال : " كانوا يأخذون العطاء كل أربع 
أشهر لا يخل ذلك من امرهم ٠‏ فأبطأ العطاء » ونسبوا ذلك للوزراء وخرجوا وهم 
كازكوو رز ان جنا اسهد لزري ور نيوا الول توكو مها ولو القدرا فى ب 
من اهبة القتال بل انهزموا " ٠‏ وأما ابن ابي زرع فيظهر سبب اخر الا وهو 
خلاف نشب اثناء الحرب بين الامير محمد الناصر وقواد جيشه فقتل منهم اثنان 
واستغنى عن البعض الاخر وكانوا من اعظم القواد في الجيش وتفرقت حشود 
الموحدين امام هذا الموقف وفر قواد الاندلس وحشودهم لما حملوا في قلوبهم من 
حقد على الامير محمد الناصر لدين الله » وكثر القتل فيمن بقي من المسلمين وقد 
تكاثرت عليهم النصارى من كل جانب7) ٠‏ اما الزركشي7) فيبرر هزيمة 
المسلمين في وفاة محمد الناصر فقال : " اخترته منيته فانحل القوم وتفرقت 
الجموع " » لان بموت القائد تتفرق الحشود من الجيوش » وان كانت اي من هذه 
الاسباب صحيحة فقد كانت هزيمة المسلمين في هذه الحرب قد قضت على الوجود 
الاسلامي في الاندلس وبداية انهيار دولة الموحدين في المغرب ,» بعد وفاة محمد 


)١(‏ واقعة العقاب : وهي حرب وقعت بين الموحدين والنصارى في موضع يعرف بالعقاب بالقرب 
من حصن سالم القريب من مدينة جيان في الاندلس . ينظر ٠:‏ المراكشي » المعجب » ص 
5 ؛ ابن الابارء الحلة السيراء » ج” » ص 77١5‏ ؛ اليافعي ٠»‏ مراة الجنان » ج؛؟ » ص ٠ ١5١‏ 

(؟) ابن ابي زرع » ابي الحسن علي بن عبد الله الفاسي .( ت بعد : ١٠٠لاله/١١3١م‏ )ء الذخيرة 
السنية في تاريخ الدولة_المرينية ٠‏ مطبعة دار المنصور للطباعة » (الرباط 2٠719157١ه/‏ 
الا )عضن قفانم 

(؟) المعجب . ص 55” ؛ ابن العماد »عبد الحي بن احمد بن محمد »(ت : 85١٠ه/15728ام)‏ 2 
شذرات الذهب في اخبار من ذهب » تحقيق : محمود الارناؤوط وعبد القادر الارناؤوط » 
مطبعة دار ابن كثير » ( بيروت 5٠١1٠‏ ١ه/‏ 1586م )ء جلا . ص١8 ٠‏ 

(4) الانئيس المطرب » ص ٠ ١48‏ 

() تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية » ص ٠ ١١‏ 


سس7بل2ااياا جح حا ؛ » _#ججبباح 





الناصر خلفه ابنه أبو يعقوب يوسف وتولى الحكم في سنة ( 537١‏ -١55ه/‏ 
0 -94؟ى)()., 


وانهارت في ايامه دولة الموحدين وتدهورت الاوضاع بسبب الثورات التي 
ظهرت في المغرب وكانت من أخطرها تمرد بني مرين/" الذين خلفوا الموحدين 
في المغرب فيما بعد ٠‏ أما الأندلس فقد ساءت أوضاعها ولاسيما سنة ( 5ه 
5م ) بعد ان انشغل الموحدون بالقتال في المغرب وتركوا الاندلس تواجه 
مصيرها بنفسها امام الخطر الاسباني منفردين من دون إي مساندة أو دعم من 
المسلمين ولم تستطع المدن الاندلسية الوقوف لمواجهة هذا الخطر فبدأت تس قط 
بيد الاسبان المدينة تلو الأخرى » وبدأت دولة الموحدين تتلاشى تدريجيا حتى 
كانت نهايتها على ايدي بني مرين في المغرب سنة( 5774ه / 1719م)20. 

ومن هذا العرض للأحداث التي مرت يتضح لنا أن فكرة الجهاد كانت تجمع 
بين صفات الدولتين » فضلا عن أن الدولتين قد تمكنت من السيطرة على الرقعة 
الإقليمية نفسها سواء في المغرب أو الأندلس ٠‏ على الرغم من أن الدولتين كانتا 
تملكان القوة والشجاعة للدفاع عن الإسلام بروح عظيمة استطاعوا فيها الانتصار 
مرات عديدة على الأسبان إلا أن اثر كل واحدة من هاتين الدولتين كان عظيما. 
في نفوس المسلمين اولا وفي عقول وقلوب النصارى ثانيا » كما ان هذا حال كل 


)١(‏ ابو يعقوب يوسف : هو يوسف بن محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي الملقب 
بالمستنصر بالله ولد عام ( 25515ه-/93707١١‏ م ) بويع للخلافة وكان شيوخه يشبهونه بجده ابو 
ينف قي أكلك كلقه و كلدت ب تررق في عا 1 اتنب 100 ام )مها مر واوكيه أئو 
ابو جامع وحاجبه مسرور » ينظر : المراكشي » المعجب » ص73572 ؛ اليافعي » مراة الجنان » 
ج؛؟ » ص 58 ؛ بن تغر بردي » النجوم الزاهر » ج15 » ص 7555 ٠‏ 

)١(‏ بني مرين : وهم من قبائل العرب بالمغرب وكان مقامهم بالريف القبلي من اقليم تازة واول 
امرهم انهم خرجوا عن طاعة بني عبد المؤمن عندما اخثل امرهم وتابعوا الغارات عليهم حتى 
ملكوا - حفاس واقتلعوها من الموحدين في عام (57197ه/ 739١م‏ ) وبقوا في مضايقتهم حتى 
امتلكوا المغرب كلها » ينظر : ابو الفداء » المختصر » ج4 » ص ١‏ ؛ الذهبي » تاريخ الاسلام : 
ج94: .ع ص١7‏ . 


)اق القطايفي الفرقاقتي. عروه: الال نكن يكلن ادر رلا مرصو ا 


بل ل ل لح :هه _ ل للب 





دولة تبدأ بعزم وقوة مؤسسيها وتنتفض على الواقع المؤلم للمسلمين وتنهار 





المبحث الثالث 
رعانيه الأصراء 
والخلفاء للعلم والعلماء 


أولا : مكانة العلماء عند الأمراء والخلفاء 

ثانيا : تعيين العلماء والفقهاء في مؤسسات الدولة 
ثالثا. : محنة العلماء في ظل حكام الدولة 

رابعا.: دور النساء ني الحياة العلمية ني بلاد الأندلس 





المبحث الثالث 

رعاية الامراء والخلفاء للعلم والعلماء 
كان للعلماء مكانة خاصة عند الامراء في دولة المرابطين ومن بعدهم 
الخلفاء في دولة الموحدين ذلك لما لهم من اثر فعال في المجتمع اذ كانت تربط 
الاثنين علاقات وثيقة كان لها الاثر الكبير في اتخاذ مواقف حازمة اتجاه السلطة 
الحاكمة اذا ما اقتضى الامر الى ذلك . الا ان تلك العلاقات بين العلماء والسلطة 


كانت تقوى وترتبط واحيانا تسوء في بعض الاوقات ويتعرضون الى محن علا 
سيما ان العلماء لم يكونوا يخافون بالحق لومة لائم » يتضح ذلك من امثلة كثيرة 
منها : 

أولا : مكانة العلماء عند الامراء والخلفاء 


منذ نشأة دولة المرابطين ومن بعدهم دولة الموحدين كان للعلماء والفقهاء أثر 

متميز ومكانة عالية ومحفوظة لدى الجميع وحضور منقطع النظير في كل وقت 

فنجدهم وزراء في الشورى والأخذ بالرأي او نجدهم يقومون مقام الآمراء عند 

غيابهم من القصور وساحات المعارك واشارت بعض المصادر بأن 

- الفقيه يوسف بن علي الفاسي المعروف بابي الحجاج (ت:5457ه/98١٠م)‏ 
كان له مكانة خاصة عند الامير يوسف بن تاشفين فقد كان مقبول الاشارة 
معتمد الرأي مسموع القول لدى الجميع فعند وصول خبر وفاة ابو بكر بن 
عبن اللفتوقي ودة وتيت لاساو نكا نونف بن تين متيل بحامود 
الحرب فقام أبو الحجاج وأمراء لمتونه ومن معهم وسائر اجناد المغرب على 
عقد الامارة ومبايعة الامير يوسف بن تاشفين على حكم المرابطين () » اسند 


)١(‏ ابن عبد الملك المراكشي » محمد بن محمد ٠‏ (ت: 0/اه/”١7١م)‏ »الذيل والتكملة لكتابي 
الموصول والصلة . تحقيق: محمد بن شريفة » مطبعة دار الثقافة . (بيروت. 85٠1ه‏ 
/1155١م)‏ »س8 ء ص55: ؛ ابن القاضي المكناسي » احمد بن محمد ءلات: 
هم/75١٠١م)ء‏ جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الاعلام مدينة فاس .ء. مطبعة دار 


المنصور للطباعة والوراقة » (الرباط , 17591ه/5175١م)‏ » ج7 ء ص45 ٠‏ 


ساس الاح محا _#ججيبابااااح 





له الامير يوسف بن تاشفين مهام قضاء الجماعة على القرويين ثم اس تقدمه 
لقضاء الجماعة في مراكش » ثم دخل ضمن صفوف الجهاد مع يوسف بن 
تاشفين إلى جزيرة الأندلس وحضر معه واقعة الزلاقة سنة(51/9.ه/86١٠١م)‏ 
٠ )'[‏ هذا يعني ان للعلماء مكانة خاصة عند حكام البلاد ثم لهم سلطة على 
الجميع في اتخاذ القرار بغياب الامراء » وقد يعينون وزراء منهم مالك بن 


يحيى بن وهيب بن احمد بن عامر(ت:5575ه/١7١1م)‏ كان احد وزراء 
0( 


الامير علي بن يوسف بن تاشفين ومستشاره الخاص 7". هذا يعني ان الامراء 
لم يسندوا المناصب المهمة في الدولة إلا من كان صاحب علم ويكون أهل لهذه 
المهام فقد بين مهارته في مناظرة ابن تومرت حين عجز باقي العلماء عن 
نقاضيية إن تهرك دانقاءك ذولة المواايظيت :+ 

- وعبد المؤمن بن علي كان وزير الخليفة محمد بن تومرت وكان ابن تومرت 
يوليه امور الدولة كلها » قلده امر الجيش في سنة (511ه/77١١م)‏ ولقبه 
بالأمير ثم بايعه للخلافة هو وسائر اتباعه وهو على قيد الحياة () ٠‏ وهذا مما 
يدل على أن الأمراء ومن بعدهم الخلفاء يهتمون بالعلماء وجعلهم في 
مؤنتسنات: الذولة و أهمها الور ارا + 


ثانيا : تعيين العلماء والفقهاء في مؤسسات الدولة : 


٠ 7١ص‎ » المراكشي » المعجب » ص88 ؛ ابن عبد الملك المراكشي » الذيل والتكملة » س8‎ )١( 

(؟) كان احد رجال الكمال والارتسام بمعرفة العلوم على تفاريعها الا انه كان يخفي ذلك » له 
تصانيف منها كتاب ( قراضة الذهب في ذكر لثام العرب ) وله كتاب في الفلسفة ( الثمرة 
لبطليموس في الاحكام ) » ينظر : ابن بشكوال »خلف بن عبد الملك » (ت: 8/ا2ه /87١1١م)ء2‏ 
الصلة في تاريخ ائمة الاندلس . صححه :عزت العطار الحسيني » مطبعة مكتبة الخانجيء ( 
د.م » 5"١هم/هه155م‏ ) .» ص١٠‏ ؛ الضبي ,احمد بن يحيى بن احمد » (ت: 
648ه157١١م)‏ ء بغية الملتمس في تاريخ رجال اهل الاندلس » مطبعة دار الكاتب العربي » 


(القاهرة 3 54 1ه/ 11 ١م)‏ 3 ص”٠١:‏ 0 


2( المراكشي » المعجب .» ص88 . 


ل ل لح ؤس هيطب ب للللس 





ان اسناد المهام الادارية للعلماء في الدولة كان امر طبيعي لان القاعدة 
الاساسية التي قامت عليها الدولتين المرابطية والموحدية هي دينية ومن ثم فان 
العاملين بالشؤون الدينية والمشتغلين بعلومه كانت لهم مكانة مرموقة في المجتمع 
المغربي والاندلسي وتعد ولاية البلاد من المناصب الادارية المهمة التي يتولاها 
الغلماف بؤاقع:«هذا المتضيبة :يدل. :على «ثقة >والحتوام. السكام.. الم انطيق ودق: ‏ اث 
الموحدين للعلماء »لا سيما ما عرف عنهم من شجاعة ودفاع عن حقوق الناس. 

عن يوسف ابن تاشفين يقول ابن عذاري!! : " كان يفضل الفقهاء ويعظم 
العلماء ويصرف الأمور إليهم » ويأخذ فيها برأيهم » ويقضي على نفسه بفتياهم " 
٠‏ ولكن لم يكن العلماء والفقهاء جميعهم على منهج واحد فمنهم من رحب بفكرة 
مويه المنصبتيا الادازي»ضنة الافنين :ان الخليقة متهم عن.رفطن ,واهبر .على :زنك 
المنصب ٠‏ ومن هذه الامثلة كثير منهم : 

- المحدث الشاعر المنصور بن محمد بن الحاج داوود عمر اللمتوني7("ا) 
(رت:47هه/”5١١م)‏ عينه أبي زكريا يحيى بن غانية () (ت: 9/اده /1189م) 
والي بلنسية ينوب عنه في أثناء حركاته وغزواته والله اعلم بحضورها وأضر 
الجراد بأهلها في بعض الأعوام فكان هو الخارج بهم لإبادتها يقول ابن الآبار (4): 
' وانشد الناس حتى قيل فيه : 


٠ ص56 ؛ ابن القاضي المكناسي » جذوة الاقتباس » ص57”‎ » ١ق‎ ٠ البيان » ج5‎ )١( 

)١(‏ ابن الابار »محمد بن عبد الله »(ت: /75ه/2356١م).‏ التكملة لكتاب الصلة .تحقيق:عبد السلام 
الهراس ٠»‏ مطبعة دار الفكر » ( لبنان » 515 ١ه‏ /995١م) ٠‏ ج7 . ص5 ١9‏ ؛ أبن عبد الملك 
المراكشي » الذيل والتكملة » س8 » ص77 ٠‏ 

6 ال كرا سح :بهو لفون .مع مطل بيو ضام ولي للنونة قر رجت كا و فاليا بالقة + 
سير اعلام النبلاء » ج١5‏ . "" ؛ الزركلي »خير الدين بن محمود بن محمد 2 (ت: 
5هم975١م)‏ الاعلام »مطبعة العلم للملايين » (د.م ء» «57١هم/07١٠٠م)‏ . ج١1ء‏ 
عن 

(:) محمد بن عبد الله » (ت: 55/8ه/1555١م)‏ 2 اصحاب القاضي ١‏ م الصدفي . (مصر 
##مظيعة ييكلدة الكقافة الحيلنة م (مصر ىع انه انفكا اع ]صن 1 


بل ل اع هيه ب للللبه 





لذااكلكان يهان كن فقن .يي باملفاسوروو الأظادئ 
فيحيى للفوارس مُستعدٌ .... وان أبا علي للجراد " 


وك ةمك الزاقلائف» «الديفة والخطو هما يفطل وال طلنيينة كيت “لالط 
العلناة ان تاوس عقد م ذلك تنيهة اتسين ١‏ الككقاز يو لعاف الال 


ابا «فى. «القضناغ.والذي: “نجه امن .«التناضننية العيقة :فقن الفولة فيفوك: أب 
خلدون (): " هي من الوظائف الداخلة تحت الخلافة لأنه منصب الفصل بين الناس 
في االكضونالتة كسما" للتداعن :وقطعا” للدادع 7غ ان فول منتضيت المضناء .هن 
اهم المناصب المسؤولة في المجتمع الاسلامي وذلك لان به تتحقق العدالة ويزول 
الظلم وينتصر الحق على الباطل وتزول العداوات وتصان الدماء والاعراض 
والاموال والحكم فيه يكون بما شرع الله في القرآن الكريم والسنة النبوية لانهما 
مصدري الشريعة الأساسية وتعدان المرجع الأول للقضاء الشرعي والبشري ٠‏ 
كول المعر قفي !"1 في الققيناء >" باتشرويط فى مرخ ايتولى القظنا ع ان ايكون منوتها ‏ 
في دينه » وعفافه » وصلاحه » وعمله » ومعرفته بالسنة والاثار والتأويل ٠"‏ 
اما الماوردي! فيقول : " لا يجوز تقليد القضاء الا من تكاملت فيه شروطه 
التي يصح معها تقليده » وينفذ بها حكمة وهي سبعة : البلوغ » العقل » الحرية » 
الاسلام » العدالة » سلامة الحواس » عالما بالأحكام الشرعية أي علمه بكتاب الله 
وسنة الرسول (55) » علمة بتأويل السلف » وعلمة بالقياس " ٠‏ 


)1( عبد الرحمن بن محمد 2 (ت: همه.: ١ام)‏ مقدمة ابن خلدون . تحقيق : مجدي فتحي 2 
مطبعة الدار التوفيقية للنثراث ؛(القاهرة » ]| ٠‏ 6لآم) 6وص"75 ٠‏ 


6 نصر بن محمد بن أحمد » (إت7/هل/87ثم) » خزانة _الفقه » تحقيق » محمد عبد السلام 
شاهين » مطبعة دار الكتب العلمية » ( بيروت ٠‏ 57”75١ه/ه١٠5م)‏ . ص777 0 


() علي بن محمد بن محمد 8 (ت:١٠ه5:ها/امه ١.‏ ١م)‏ 3 لاحكام السلطانية والولايات الدينية » مطبعة 


دار السعادة » أمصر 1ه /15:35م) . ص ١١١‏ 0 


بل ل اح فيح للللبه 





والعدل من الشروط المهمة الواجب توفرها في القاضي قال الرسول محمد 
(7)5 : (( القضاة ثلاثة اثنان في النار » وواحد في الجنة » رجل علم الحق 
فقضى به فهو في الجنة » ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار » ورجل 
جار في الحكم فهو في النار )) ٠‏ 


ومما تقدم نجد ان العلماء كان لهم المقام الاول في ولاية هذا المنصب »؛ لما 
وظانف: القضناء:فن "الفغررنف: و الاكدلس ققاليا ”.ها نهد سديزة لغالم إآو أفقيه قاو | هر 
توليه مهمة القضاء في اكثر من مدينة » وعلى رغم من اهمية هذا المنتصب الا 
اهناك حلماء وَحيوا بهذا المنضب ©»:وهتاك من امتئعوا 'غزة :اسناذ. .هذا المتضنت 
- الفقيه عبد المنعم بن مروان بن عبد الملك النجي (ت:5575ه/9١١١م)ولي‏ 
قضاء غرناطة سنة (0١1ههم؟؟١١م)‏ فعدل بالحكم وزهد في الكعسب ولم 
تأخذه في الله لومة لائم فقحط الناس في سنة (55715ه/79١١م)‏ فاستسقى بهم 
فسقوا » فأثر ذلك تولى قضاء المرية وتوفي في العام نفسه (). 
- والفقيه محمد بن. عبد اللد.بن: ظاهن الحسيني (ت1+"ه١1711م) ‏ مال'وفتا 
الى التحلق بالوعظ والتذكير في مدينة فاس في المغرب فانجذبت نفوس الناس 
على طبقاتهم اليه » عينه الخليفة محمد الناصر بني عبد المؤمن قضاء الجماعة 
)0 


)١(‏ ابن ماجة » محمد بن يزيد .(ت: ”57177ه/886 م) » سنن ابن ماجة »تحقيق : محمد فؤاد عبد 
الباقي » (د١م‏ » د١ءت)‏ »؛ ج” . ص كلالا ٠‏ 

نلف انار اممطلوي تع اخاان نميف اتلك االنزو قشي بو للأرن ىا انكر ريامع اد 

8 الو الكل نه المسلقاع, فو جلها اتن انان .+ التقورد هر اورم 3ق أرق القفر الت د 
بن احمد بن ابراهيم » (ت: 08 ٠ه/8١١1م) ٠‏ صلة_الصلة . تحقيق: أ١ليفي‏ بروفنسال » 
مطبعة مكتبة اميل لاروزء( الرباط » 1557ه/3177١م)‏ » ق” » صه: ه ٠‏ 


بل ل اح فح للللبه 





قلده الخليفة محمد الناصر من بني عبد المؤمن قضاء الجماعة في الاندلس لما 
فزت معفة بن القلدرو الوقان 'قاقعا مالة وحاهف كوكان ذا مكانة بفاشية عض 
الخلفاء » واستمرت ولايته للقضاء الى وفاة محمد الناصر فاقره بعده ابنه 
الكوانتصدى ووستعوة يكت القاصون 137 

- وكذلك العالم الفقيه المحدث الاديب محمد بن يخلفتين بن احمد المكناسي 
(ت:١57ه/15١125١م)‏ كان يعمل كاتب عند الخليفة محمد الناصر بن عبد المؤمن 
ولما رأى علمه ووقاره أمر بإعفائه من الخدمة بالكتابة وتخييره القضاء في بلاد 
الاندلس في اي مكان يشاء منها » فأختار قرطبة ثم مرسية ثم تولى القضاء في 
غرناطة وبقي فيها قاضي الى وفاته(") ٠‏ 

ومنهم من امتنع عن هذا المنصب فهذا العالم المحدث الفقيه الراوي عيسى بن 
يوسف بن عيسى الفاسي(ت : 547ه/57١1١م)‏ الذي امتنع عن ولاية القضاء » 
وأقبل ينشر العلم ويُدرسه فرحل الى الاندلس لينشر علومه ثم عاد الى مكناسة 
الزيتونة واقبل على تدريس علومه فيها الى ان توفي 7 ٠‏ 

اما الفقيه الصوفي محمد عبد العزيز بن محمد الاغماتي » رفض ولاية القضاء 
عندما ارسل بطلبه القاضي الحجاج بن يوسف التجيبي (ت: 57575ه/778١م)‏ في 


٠ 78١ ابن عبد الملك المراكشي » الذيل والتكملة » س8 »ص‎ )١( 

(؟) ابن عبد الملك المراكشي , الذيل والتكملة » س8 » ص"3”"612 ؛ ابن خلدون »يحيى ابن ابي بكر 
محمد بن محمد .(ت:0٠86/اه/17728١م)‏ ء بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد » 
مطبعة فونطانا ) الجزائر ٠5ه/1150م)ء‏ ص47 ٠‏ 

(*) ابن عبد الملك المراكشي » الذيل والتكملة “س8 »ص 555 ؛المقري » شهاب الدين احمد بن 
محمد . (١51١٠ه/م١155١م)‏ » ازهار الرياض في اخبار القاضي_عياض ٠‏ تحقيق : مصطفى 
السقا » مطبعة لجنة التاليف والترجمة » (القاهرة » /115ه/579١م)‏ » ج7, ص 37174 ٠‏ 


بل ل ل اح ىح ل للللبه 





الاندلس ليجبره على القضاء وقال : " والله لو نشرت بالمنشار من قرني الى قدمي 
51 


ولم تكن الطاعة او الامتناع في قبول المناصب في القضاء ٠‏ على العكس 
نجد الحال نفسه في منصب محتسب الطعام وهو منصب يعين فيه فقيه عالم بحدود 
الله وبإحكامه الشرعية عمله هو مراقبة أسواق الطعام بوصفها وظيفة دينية وفي 
هذا النتضنب :فال العدوق !"2 " وجب أن :يكوة المحتشنه فقيها عازفنا ‏ بأحكساء 
الشريعة ليعلم مايامر به وينهي عنه» وإذا رأى المحتسب أحدا قد احتكر الطعام 
من سائر الأقوات ٠‏ ألزمه بيعه إجبارا لان الاحتكار حرام والمنع من فعل الحرام 
والح “3 كنا نكن إن كلذو !! وأنقرة "لها كائف الحهة اننا اروف 
ونهيا عن المنكر واصلاحا بين الناس » فرض على القائم بأمور المسلمين " إذ 
نجد القليل من كان من المغاربة يعمل بهذا المنصب 


فهذا الفقيه النحوي ميمون بن علي بن عبد الخالق (ت:575710ه/1؟17١م)‏ 
أسند إليه تولي منصب محتسب الطعام في الاندلس ومراكش لما عرف عنه من 
الصدق والامانة وسرعة البديهية ) » وامتنع الكثير من العلماء والفقهاء عن تولي 
هذا المنصب . فهذا المؤذن يوسف بن علي (ت:5517ه/717١1١م)‏ امتنع من توليه 


)١1(‏ لم تذكر المصادر تاريخ وفاته . التادلي » يوسف بن يحيى .(ت:7117ه/١177م)‏ التشوف الى 
رجال التصوف واخبار ابي العباس السبتي ٠‏ تحقيق : احمد التوفيق »مطبعة النجاح الجديدة . 
( الدار البيضاء » 1155ه/5537١م)‏ » ص ٠ 7٠١5‏ 

)١(‏ عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله » (ت:0٠55ه/”31١١م)‏ ء نهاية الرتبة الظريفة في طلب 
الحسبة الشريفة_. مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر »(د١م‏ » 575١ه/:5١٠5٠م‏ ) أءعص" 
ماضن 101 

() المقدمة » ص77 ٠‏ 

(5) ابن الابار »محمد عبد الله » (ت:75/8ه/5591١م) ٠‏ تحفة القادم .علق عليه » احسان مؤنس »2 
مطبعة دار الغرب الاسلامي » (د .م,» 05٠54١ه/1985م)»‏ ص 745 ؛ ابن سعيد المغربي » 
علي بن موسى . (ت:545ه/12586١م)ء‏ رايات المبرزين وغايات المميزين . تحقيق :محمد 
رضوان ٠»‏ مطبعة دار طلاس ٠»‏ (دمشق . 575١ه‏ /1987م) . ص7 ؛ المقريء ازهار 
الرياض » ج” . ص 5775 ٠‏ 


بل اح ؤت هيهطل ب لللللس 





متضيتة' الحودية مقع حمق اكن :انك من الشوفه كان :2" الى اأرن اك اللميني كيرنا” 
ماعرفني أحد فأمتنع من اكل اللحم من السوق الى ان اعفي من تلك الولاية " ('). 


والشيء نفسه بالنسبة للشيخ مروان عبد الملك اللمتوني (ت:١/51هم/76١‏ ١م)‏ 
انتم عنم لول متتصيه الحدية: «واتفطع إلى النياد لاو لد ترق اف متصييه وفال 1 
والله لا اتولى ولاية ولا نقطعن إلى الله تعالى " فحفر كهفا يتعبد فيه (). 

قد كان قبول او رفض المناصب هو خوفهم من الحكام فبعضهم يظن ان 
القبول بهذه المناصب هم الذين يطلبون الحياة والدنيا » والذين يرفضون هو خوفهم 
فق الوفقوع في الأقطاء وهدم أفامة إن إكلاقة مع اللبلطاق.علما ان العلفاء كتانوا 
يخدمون الناس بعلمهم واقامتهم بالحق والنهي عن المنكر لانهم يعملون بالعلوم 
الشرعية وخوفهم من الله سبحانه وتعالى ٠‏ 
ثالثا. : محنة العلماء في ظل حكام الدولة : 
النخنة وتو إخدة: امدق لق سكن نوها 'الاشداق. حو كلنة. يدو كد ايند 
0 


٠ 


ان المحن هي احدى وسائل تحديد قدرة المسلم على الصبر في مواجهة الشدائد 
والصعاب .٠‏ لذلك عندما نستعرض سير الرسل والائمة وتاريخ العلماء نجد أنهم 
تعرضوا لأشد أنواع الابتلاء وهذا كله في سبيل اعلاء كلمة الحق ٠‏ اما في تاريخ 
العلماء نجد ان البعض تعرض الى الموت في السجون او الموت قتلا من قبل 
حكام الدولة بسبب وشاية او تهم لفقت لهم » من هذه المحن : 


٠ ١568صع“ التادلي » التشوف الى رجال التصوف‎ )١( 

٠ التادلي » التشوف الى رجال التصوف . ص78‎ )١( 

(*) الفارابي » »اسماعيل بن حماد » (ت:757ه/7١٠٠م) ٠‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية . 
تحقيق : احمد عبد الغفور عطار ». مطبعة دار العلم للملايين »( بيروت ٠‏ ا١٠5١1ه/1/8707١م)‏ 


.7١٠١١صء5ج“‎ 


للع 9ه يمه ل _ ,م 





محنة الفقيه احمةبن ,محمسة بن موستى يدن غطنا الله الك تهام )١(‏ 
قنا#قهب) ازا )1 :كام مق كداز الارلباء العالعين ونيا مين اعبات 


المتصوفة » وشى به قاضي المرية!! أبو بكر محمد بن إيبراهيم الغساني 
(ت: 75هه/41١1١م)7()‏ عند الامير علي بن يوسف بن تاشفين٠‏ وأمر الأمير 
بإحضاره من الأندلس وعندما تبينت صدق نواياه اكرمه الامير وعلى شانه » علم 
ابو بكر بما حل به من مكانة عند الامير علي بن يوسف فبعث اليه من يسمه في 
طعامه في مراكش ومات في ساعتها ٠‏ يقول التادلي7) : " علم الأمير ألمرابمطي 
بفعلة القاضي فأمر بتغريبه إلى السوس وان يسقى سما هناك " ٠‏ 

ومحنة الفقيه العالم المحدث ابي الحسن بن القطان (ت:5774هم/1770١م)‏ 
وشى به أعداءه وتألبوا عليه عند القاضي يوسف بن محمد المكلاتي 
(رت:5175ه/18١1757١م)‏ لوجود عداوة بينهما » وكتبوا خطابين : كتبوا في الاول 
الشهود بمقالة لهُ » وفي الثاني فتاوي اهل العلم في قائل تلك المقالة ونسبه معظم 
الفروعيين إلى البدعة وكفرهُ آخرون ٠‏ واظهر الله الحق على يد القاضي لأنه كان 
عالما بعلم الكلام واصول الفقه ويحكم بالعدل وبكتاب الله وسنة رسوله (325) 
فأنصف ابن القطان وعاقب المذنبين بالسجن » وهذا يدل على نبل اخلاق هذا 
العالم وعدله في قضائه فاحبوه الناس وعظموه واصبح من اثمتها والسابقين في 
ميادين المعرفة بها(2٠‏ فكان يتحمل العذاب والقتلك من اجل ان تسلم عقائد 
المسلمين من التحريف والتشويه ٠‏ 


٠ ١618 صع١ج.» ابن خلكان »وفيات الاعيان‎ )١( 

)١(‏ المرية : مدينة كبيرة من كورة البيرة من اعمال الاندلس » جاء اسمها من وظيفتها اذ كانت تتخذ 
مرأى ومرصدا لمدينة بجاية ويقال لان المدينة ومعالمها تنعكس على المياه من حولها وكانها 
مرأة » ينظر : البغدادي . مراصد الاطلاع »ج77 ص ٠ ١١55‏ 

(9) ابن الابار » المعجم » ص١١ ٠‏ 

(5) التثوف . ص8١١- ١7١‏ ؛ ابن الابار » المعجم » ص5؟١ ٠‏ 

(5) ابن عبد الملك المراكشي ,الذيل والتكملة » س8 » ص””: ٠‏ 


بل ل ل اح هه لللللب 





ومما تقدم نلاحظ أن العلماء لم تكن محنهم على ايدي الكفار والمشركين بل 
كانت على ايدي حكام من المسلمين اما بطريقة الوشاية او التهم المنسوبة اليهم . 
وهذا يدل على ان العلماء كانوا يتحملون مسؤولية كبيرة منها شعورهم بعظمة 
مسؤولية العالم الذي ينحرف بانحرافه خلق كثير. 


رابعا.: دور النساء ني الحياة العلمية في بلاد الاندلس : 

ولم يقتصر هذا الاهتمام بالعلم والنبوغ في الادب على الرجال منهم بل أن 
التسناء. شناواكن. آركنا يتوق فى "ذلك "واقة. احتفكة (التارية بأسماكيق ومن عذه 
القوانخ: الموالكلناك: “الأنووة ثغيبة ينك رسف من تاشفين اعت حملن .ركني ا 
طلحة سكنت مدينة فاس وكانت كاملة الحسن راجحة العقل مشهورة بالأدب والكرم 
)0 


٠ 


وكذلك الشاعرة زينب بنت إبراهيم بن تافلويت أخت أبي بكر بن إبراهيم 
وكانت زوجة الأمير الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين وكانت من اهل الخير 
والفسجاوة: .و الى افلم ,و الضيد فا مقو اهمال الثن. .+ كه" كافك ملحل سعملة رو افزوة بم 
الشعق,ومتقهها لدو اندو ادو بعليها كتر اومتها كفي" بالقداعرة حواء 00 

أما بالنسبة لنساء الموحدين فهن لم يتمتعن بما تمتعت به نساء المرابطين » 
وذلك لتشدد بن تومرت داعية الموحدين في منع اختلاط الرجال بالنساء والحد من 
حريتهم وهذا ما يدل على اتباع الموحدين لإحكام الدين بشان النساء » الا ان هذا 
الحد من الحرية لم يمنع الموحدين في مناسبات مختلفة من اظهار تقديرهم 
واحترامهم؛ ولم تشر المراجع التي تيسر لي الاطلاع عليها الى موقف عامة النساء 
من الثقافة المحيطة بهن او المستوى العلمي الذي وصلن اليه » اما بنات الخلفاء 
المثقفات التي أشارت اليها المراجع منهن : 


(١)ابن‏ الابار » التكملة » 1 » ص 555 ؛ كنون »عبد الله » النبوغ المغربي .د.مط ء (طنجة 2 
٠هم11550م)‏ ج١‏ ء٠ص‏ 05- 5 . 


(")ابن الابار ؛» التكملة دج 3 » ص 65- ص ك5 ٠,‏ 


بل ل لح يح لللللب 





العالمة الأميرة زينب بنت الخليفة ابي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 
درست علم الاصول وعلم الكلام على يد ابي عبد الله بن ابراهيم وكانت عالمة 
صائبة الرأي معروفة بالتفوق على بقية نساء القصر فاضلة () ٠‏ 


وحفصة بنت الحاج الركوانية وهي شاعرة أديبة من شاعرات وأديبات غرناطة » 
كانت انث مجيدال: امكتسسة و اع ووم ومسويعة لكف وواقه جفتت لبقا كنظ هيه 
المؤمن بن علي ثم قامت بالتدريس في قصر الخليفة المنصور الموحدي لنساء 
القصر(١) ٠‏ 

واما خيرونه الفاسية التي كانت تحضر مجلس عثمان السلالجي7" إمام 
أهل فاس في علم الأصول وقد ألف لأجلها كتاب العقيدة البرهانية (©) » وغيرهن 


٠ ابن الآبار » التكملة » ج4: » ص”75‎ )١( 


)١(‏ ياقوت الحموي ». شهاب الدين ابو عبد الله » (رت:777ه/18١5‏ ١م)‏ معجم الادباء او مايعرف 
بارشاد الاريب في معرفة الاديب . تحقيق : احسان عباس » مطبعة دار الغرب الاسلامي 2»- 

-( بيروت » 4١141اه‏ /1151١م‏ )؛ ج” » ص 1١187‏ ؛ ابن سعيد المغربي ٠‏ ابو الحسن علي بن 
موسى . (ت: 57745ه/1786م). المغرب في حلى المغرب .تحقيق: شوق ضيف » مطبعة دار 
المعارف . (القاهرة » 00“١ه/‏ 155١م)‏ . ج” .» ص ١758‏ ؛ ابن الخطيب الغرناطي » 
الاحاطة » ط؟ ؛ (1191ه/1977م) . مج١‏ . ص777 ؛ المقري » نفح الطيب » ج4 » ص 
١/ا١‏ . 

() عثمان السلالجي : هو عثمان بن عبد الله القيسي الفاسي (ت: ١55”5ه/72؟١١١م)‏ وهوامام اههل 
فاس و عالم بعلم الكلام وبأصول الفقه » من سكان فاس تعلم بمراكش وفاس نس بته الى جبل 
سيلج وكانك هفاثك فيه-+:هو:ضناحب العقيدة النرهانية. »ينطن :*. الزركلن +« الاعلا + 
ج؛ » ص 73١4‏ ؛ كحالة » عمرو بن رضا بن محمد بن راغب بن عبد الغني ٠»‏ معجم المؤلفين ٠‏ 
مطبعة دار احياء التراث العربي » ( بيروت» د. ت ) » ج5 . ص 555 ؛ الكتاني » ابي عبد 
الله محمد بن جعفر بن ادريس ٠‏ سلوة الانفاس ومحادثة_الاكياس بمن اقبر من العلماء 
والصلحاء بفاس . تحقيق : عبد الله الكامل الكتاني وحمزة بن محمد الطيب و محمد حمزة بن 
علي » مطبعة دار الاماكن للطباعة » ( الرباط » د.ت ) .جح :5 .ءص ٠.١89”‏ 

(4) العقيدة البرهانية : وهو كتاب للامام ابي عمرو عثمان السلالجي يشرح فيه ضبط قواعد والعقائد 
الاسلامية وارشادات الى معالم الاصول الدينية ٠»‏ وقد لقي هذا الكتاب القبول بين علماء اهل 
البشة .ماحل أضولها' فدرة: فن.كافة: «الاقظان. “الأسدانية: والجعردية بو المشرفية +دينطن ١‏ 


للع ؤت هيهي يِه _ . 





من النساء حرصن على التزويد من العلوم الاسلامية والدراسات الأدبية المنتشرة 
في ذلك العصر ٠‏ ومن هذا العرض الموجز للسمات العلمية ندرك مدى الاهتمام 
الذي تميز به الموحدين عن المرابطين مما خلق تنوع في العلوم والمعارف حافظ 
عليه الموحدين وحلفاؤهم والحق أن عصر الموحدين يمثل الذروة في النشاط 
الفكري في بلاد المغرب والاندلس ٠‏ 


السلالجي » ابي عمرو عثمان (ت: ١_5ه/7١١١م)‏ » العقيدة البرهانية والفصول الايمانية 
تحقيق: نزار- ححمادي ٠»‏ مطبعة مؤسسة المعارف للطباعة والنشر » ( بيروت ٠‏ 555١ه/‏ 
م ) ص “” ؛ احنانة » يوسف , تطور المذهب الاشعري في الغرب الاسلامي » مطبعة 
وزارة الاوقاف والشوؤن الاسلامية » ( المملكة المغربية » 5575١ه/”١٠٠م)ءص“"5:" ٠.‏ 


بل ل ل للح هيب .لكل 





الفصل الثاني 


اثر المغاربة في الحياة العلمية بالأندلس 


المبحث الأول / دور العلماء والفقهاء ني الأندلس 
أولا : الرحلات العلمية 


ثانيا : 


١‏ - الرحلة بين مدن المغرب 

؟ - الرحلة إلى الحج وبلاد المشرق 

*- الرحلة من المغرب إلى الأندلس 

؛ - الرحلة من الأندلس إلى المغرب 

- إسهام العلماء الرحالة في تنشيط تجارة المؤلفات والمصنفات 
مجالس العلماء 

١‏ - مجالس المناظرة في قصور الحكام 

؟ - مجالس الوعظ والتذكير 

"'- دور العلماء والفقهاء 


ثالما : الاجازات العدمية 


١‏ - إجازة معين لمعين 

؟ - إجازة معين في غير معين 

"- الإجازة لغير معين وصف العموم 

4 - الإجازة للمجهول أو بالمجهول 

ه- الإجازة للمعدوم وللطفل الصغير 

5- إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله اصلا 


المبحث الثاني / المؤسسات التعليمية ني المغرب الأندلس 


أولا : المساجد 

ثانيا: الكتاتيب 

ثالثا : المدارس 

رابعا :مفهوم الربط والزوايا 


المبحث الثالث / المكتبات 


أولا: المكتبات العامة 
ثانياً : المكتبات الخاصة 


حي جك حي كني اباي الاي الي الاي الاي لاسي لاسي اللي اللي ]اللي اي اي اي اي ا ا 
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المبحث الأول 
دور العلماء والفةهاء يي الاندلس 


أولا : الرحلات العلمية 
-١‏ الرحلة بين مدن المغرب 
؟ - الرحلة إلى الحج وبلاد المشرق 
*- الرحلة من المغرب إلى الأندلس 
4 - الرحلة من الأندلس إلى المغرب 
ه- إسهام العلماء الرحالة في تنشيط تجارة المؤلفات والمصنفات 
ثانيا : مجالس العلماء 
١‏ - مجالس المناظرة في قصور الحكام 
؟ - مجالس الوعظ والتذكير 
“- دور العلماء والفقهاء 
ثالئا : الاجازات العلمية 
١‏ - إجازة معين لمعين 
؟- إجازة معين في غير معين 
- الإجازة لغير معين وصف العموم 
4 - الإجازة للمجهول أو بالمجهول 
ه- الإجازة للمعدوم وللطفل الصغير 


5- إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله اصلا 





المبحث الأول 
دور العلماء والفقهاء ني الأندلس 


مثلت الأندلس عبر عصورها التاريخية نقطة جذب ليس فقط لأهل المغرب 
وإنما كانت محط أعجاب لكافة الأمصار المشرقية والمغربية وذلك لما وصلت إليه 


من رقي في كافة جوانب الحياة جعلتها تشبه ببغداد حاضرة الشرق أيام العباسيين 
( » مما جعل أهل المغرب يشدون الرحال للأندلس وينشرون علومهم هناك 
ويلتقون بهؤلاء العلماء ويأخذون عنهم علومهم ومعارفهم عن طريق الرحلة 
العلمية وزيارة المدن الأندلسية فضلا على ارتباط المغرب بالأندلس وجعلها ولاية 


مرابطية ثم موحدية ٠‏ 


وسعى المغاربة لنشر علومهم الدينية ومصنفاتهم التي اشتهروا بها من جهة 
٠‏ ومن جهة أخرى استكمال علومهم التي كانت محرمة في المغرب والتي اشتهر 
بها أهل الأندلس » ولأهمية الرحلة العلمية في تطور الحياة العلمية في بلاد 
المغرب عن طريق رحلاتهم للبلاد الأخرى وعودتهم بالعلوم التي أغنت المعغرب 
نالع افضلنا "آقح نتحدت :لها اول 


اول : الرحلات العلمية 

الرحلة لغة : وهي رحل وارتحل » ترحل بمعنى الرحيل (). 

اما اصطلاحا : هي الجهة التي يقصدها المسافر ( » تعد الرحلة العلمية 
ركيزة اساسية في انتعاش الثقافة والعلوم ٠‏ 


١١١ ابن حوقل » صورة الارض » ص‎ )١( 


( الرازي » محمد بن ابي بكر بن عبد القادر ٠(ت:535ه1172١1م)»ء‏ مختار الصحاح » تحقيق 
: يوسف الشيخ محمد » مطبعة المكتبة العصرية » (بيروت » هم/9915١م)‏ .» ص ١١١؛‏ 


ابن منظور ؛. لسان العرب » ج١١‏ . ص76” ٠‏ 
(؟) ابن مرار » ابو عمر اسحاق (رت:5١٠٠ه‏ /١5١6م)‏ ء الجيم_. تحقيق : ابراهيم الابياري » مطبعة 
الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية » (القاهرة هم 5 ام) » ج١‏ »و ص 55/8 ٠‏ 


سلب يمح _ححخ.. ## ججيببالممل م 





وتعد من اهم طرائق البحث عن العلم عند المسلمين فضلا عن ذلك كانث 
تمثل جانبا من جوانب الاتصال العلمي بين بلدان العالم الاسلامي وقدوعي 
المسلمون منذ فتحت مداركهم العلمية على الاهمية الكبرى للرحلة في طلب العلم 
وما تشكله من قيمة في التحصيل والتكوين » فاقبلوا على الارتحال والتنقل بين 
البلدان الاسلامية رغبة في العلم وطلبا له حتى عدت الرحلات العلمية من اهم 
السمات التي يتحلى بها العالم او الفقيه وطالبوا العلم على ان الرغبة في طلب العلم 
كانت ظاهرة شائعة في العالم الاسلامي كافة » لم يتخلف عنها غني ولا فقير»و 
دلق وهنا التديزة لهذ العلماء :فشكو لهال لمق مسن (الى الخروف :ون نله الى 
اخرء ان طلبة العلم كانوا يفدون من اقاصي المغرب والاندلس للاجتماع بكبار 
العلماء فاذا انتهوا من ذلك استكملوا الرحلة بأداء فريضة الحج وزيارة الأماكن 
المقدسة » وفي بعض الاحيان يكون العكس يذهبون للحج وبعد ان يكملوا فرائض 
الحج يستكملون الرحلة في طلب العلم !' 

نقذ نافع الدين بالاسلافي ذورا كينا في شيهية السلمين لاقام قن ملستب 
العلم والرحلة من اجلهه؛ فقد جعل القران الكريم الراحل من اجل العلم بمنزلة 
ماريب ابت الا و اي 
طائقةٌ ليتَقَقهُوا فِي الدّين وَليُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَهُمْ يَحْدَرُونَ » (") 
اي لتفقه الطائفة المتأخرة مع الرسول (25) عن النفور في السرايا وهذا يقتضي 
الحث على طلب العلم » اذ ليس ذلك في قوة الكلام وانما لزم طلب العلم بأدلته (") 


٠ 


)١(‏ القلصادي » ابو الحسن علي بن محمد (ت:١8531/ه/85:‏ ١م) ٠»‏ رحلة القلصادي . تحقيق : محمد 
أبو الاجفان ٠‏ مطبعة الشركة التونسية للتوزيع » ( تونس . 793395“١ه/19978م)‏ » رحلة 
القلصادي» ص50 ٠‏ 

٠. ١١7 سورة التوبة » اية‎ )١( 

(؟) القرطبي » محمد بن احمد بن ابي بكر بن فرح الانصاري » (ت: ١/ا5ه/‏ 1777م)؛ الجامع 
لاحكام القرآن (تة القرطبي) . تحقيق: احمد البردوني وابراهيم أطفيش » مطبعة دار الكتب 
المصرية » (القاهرة .5/5 ١ه/155١م)‏ . ج8 .» ص717 ؛ الدمشقي ». ابو حفص سراج الدين 


بسياييايا مح مح #٠‏ ججيبباامممح 





وحث الرسول الكريم محمد (كد)عباده على السعي في طلبه إذ قال : (فان 
طلب العلم فريضة على كل مسلم) (' وهو الحث على طلب العلم وجعله فرضا 
عليهم » وفي حديث اخر يحث الرسول الكريم (ثَهُ) على الخروج في طلب العلم 
والبحث عنه اذا قال : ( من سلك طريقا يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقا 
الى الجنة) (') » وقد اكرمهم النبي (تَّهُ) إكراما كبيرا حين رفعهم إلى منزلة لا 
يكاد ينالها غيرهم إذ جعلهم ورثة الانبياء لقوله (225) : (إن العلماء ورثة الانبياء 
٠‏ إن الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماءانما ورثوا العلم » فمن أخذهُ أخذ بحظ 
وافر)!"'ومن هذا النهج النبوي الشريف والحرص على اكتساب المعارف والتزود 
بالعلم والمعارف لم يبقى أمامهم وسيلة لبلوغ اهدافهم الا اتبعوها وساروا باتجاهها 
بيخفتى ذابقة نيهما كانخ الحواقب .و الضبعوياك »ينا كان اله :الال :الكرير ف تجساحيه 


عمر بن علي بن عادل الحنبلي .(ت: ه/الاه/13727١م)‏ ء اللباب في علوم الكتاب .» تحقيق :- 
-عادل احمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ٠‏ مطبعة دار الكتب العلمية » ( بيروت » 
8 اهم/9958١م)‏ . ج7ء ص ٠ ٠١5‏ 

)١(‏ ابن ماجة » سنن ابن ماجة » ج١‏ .ص١2‏ ؛ أبن الخطيب البغدادي » ابو بكر احمد بن علي بن 
ثابت بن احمد بن مهدي . (ت: ”5457ه/ ١٠7١٠م)‏ »ء الرحلة في طلب الحديث . تحقيق : نور 
الدين عترء مطبعة دار الكتب العلمية » ( بيروت .535١ه‏ / 15175١م)‏ ج١1‏ ,ا ص "ل ٠‏ 

(؟) ابن ماجه ٠»‏ سنن ابن ماجه . ج١‏ ن ص8 ؛ الغزالي ٠»‏ ابو حامد محمد بن محمد » 
(ت : ١.5‏ هه / ١١١١م‏ )ء احياء علوم الدين . مطبعة دار المعرفة ٠2‏ (بيروت » دءت)ء 
ج١»‏ ص" ؛ الزرقاني » محمد بن عبد الباقي بن يوسف .(ت: 33:١٠1ه/1872١م) ٠‏ شرح 
الزرقاني_ على_موطا الامام مالك . تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد ٠»‏ مكتبة الثقافة الدينية » 
( القاهرة ١575.‏ ه /”*١٠٠م)»,‏ ج4 ٠)ص585 ٠.‏ 

(9) ابن ابي شيبة » عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن عثمان » (ت: 5ه /55م) » مسند ابن 

ابي شيية ٠‏ تحقيق: عادل بن يوسف العزاوي » مطبعة دار الوطن ؛ ( الرياض . 1516١ه‏ 
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/11١م)‏ 8 ء ص 656 ٠‏ 


بسبلبااا جح مح ##جهجيبااامممح 





لا ا د كرا ا منهم ابن 
خلدون ('" اذ قال : " ان الرحلة في طلب العلم ولقاء المشيخة مزيد من كمال في 
العام و حوفي ذلك إن الكو حدر عار قوم بو اكدتيم ويا يتحول ايفين 
المذاقب :و الفهنائل كانه هلما :و تايمنا" وإلقاء » وتارة محاكاة وتلقينا بالمباشرة إلا 
اك تحضنوك: الملكاتة عن جاتو ذاو التلفيك اقلت متتكاما وفوف سينو فين 
قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها » فلقاء اهل العلوم وتعدد 
المشايخ يفيد تمبيز الاصطلاحات بما يراه من اختلاف طرقهم فيها فيجرد العلم 

وهذا يوضح ان رحلة الطالب في سبيل العلم له فائدة كبيرة منها انه يلتققفي 
بالعلماء مباشرة فيأخذ عنهم علومهم اما تعليما او سماعا او تلقينا » من جهة اخرى 
عندما يتلقى طلاب العلم مباشرة فان كلام الشيخ او العالم يترسخ في ذهنه فضلا 
على إن الطالب يستطيع ان يسال العالم عن اي مسالة قد صعبت عليه فهمها 
فيجيبه العالم ويوضحه بالشكل المطلوب إذ ان لكل عالم طريقة في القاء العلوم 
على طلاب العلم تختلف عن الاخر ٠‏ 

وكانك: التحافت من النخوب» الل «الاقبى اك يدوه اممعن الفلتحاء ان 
العطاء الحضاري يأتي دائما من المراكز الاكثر حضارة وثقافة » لذا كانت 
الاندلس في اول الامر تعتمد كثيرا على علوم المغرب الدينية والتي اشتهروا بها 
وتعدها الاصل والاساس الذي اعتمد عليه اهل الاندلس » فضلا عن ذلك كان 
الدافع من وراء الرحلات العلمية هو ديني وعلمي بالدرجة الأولى ٠‏ 
- الرحلة بين مدن المغرب 

ومن الطبيعي ان يبتدء طالب العلم بالأخذ من علماء بلده ويحمصل على 
مالديهم من علوم ثم يتوجه بعدها الى مراكز العلم المنتشرة في ارجاء العالم 


٠ المقدمة » ص8ه”‎ )١( 


سيياي اح مح #82 ججيبااامملمح 





الاسلامي » ونبتدء بأول مركز فكري بالمغرب هي مدينة طبنة (') أصبحت قاعدة 
للحركة العلمية والأدبية وكان النشاط الفكري فيها يتمثل في دراسة علوم القران 
والدراسات الفقهية وعدت هذه المديئة مركز مهم لطالبي العلم فيفدون اليها 
التاررسيق مق ميختلت: الاناكق: وعنقيا نك .مريكلة الدز ابفة فيا وسيل الذاءها لسن 
القيروااك ليكملو اها يه :63007 .وورق:ظينةالى: القيوو ان الث .معة قاعسةة اباشدية 
مهمة فضلا عن كونها مركزاً علميا في بلاد المغرب نجدها تستقطب اكثر العلماء 
والكباف يكن مدن المكنب شوق الشرويس ا عق رن هنداتها قار ان مناطييا 


لتخرج بشخصية عربية قيروانية كما اننا نجد في تراجم الكثير من العلماء والادباء 
الذين اتخذوا لقب قيرواني » يقول ياقوت الحموي!" : " وينسب الى القيروان كل 
من سكن فيها مدة ويقال قيرواني وقيروي " والبعض ليسوا أصلا من القيروان 
بل من مدن اخرى ونتيجة لطول مدة اقامتهم في القيروان ودراستهم فيها على يد 
علمائها أصبحوا يلقبون بالقيروانيين . وهذا يوضح أهمية القيروان في نشأة الحياة 
العلمية المغربية » فقد كانت المدينة الاولى في علمائها بين سائر بلدان افريقية 


)١(‏ طبنة : وهي مدينة كبيرة تقع في طرف افريقية مما يلي المغرب على ضفة الزاب فتحها موسى 
بن نصير » سورها مبني بالطوب وبها قصر واراض وداخل القصر جامع » وفيها بساتين كثيرة 
يسكنها العرب والعجم ٠‏ ينظر : البكري »ابو عبد الله بن عبد العزيز بن محمد .(ت: 
1ه/54١٠م) ٠‏ المسالك والممالك » تحقيق : جمال طلبة »مطبعة دار الكتاب العلمية 
»(بيروت» 
1514١هم”١٠0٠م).‏ ج” ء ص 7١١‏ ؛ الشريف الادريسي » نزهة المشتاق »ج١‏ » ص 757 ؛ 
ياقؤث الحموي » معجم البلدان » ج4 »صن ٠ 7١‏ 

(؟)ابن بسام » الذخيرة » ج" »ء ص"* ؛ عبد الحميد ٠»‏ الخالدي ٠‏ الحركة_الفكرية في المغرب 
الاوسط (الدولة الحمادية 404 -41ه ه/8١0٠‏ -57١1م)‏ عرسالة ماجستير(غير منشورة ) 
“جامعة بغداد » كلية الاداب ( بغداد 5٠05.‏ ١ه‏ /1187م ) .» ص5١١ ٠‏ 


2( معجم البلدان » اج » ص 57١‏ ؟؛ فليح »؛ رعد حسن » الحياة الثقافية 1 قرطبة وعلاقتها 
با لمغرب العربي ( في القرن الخامس الهجري )»رسالة ماجستير(غير منشورة) » جامعة بغداد » 
كلية الاداب (بغداد . /١5.5‏ 1985م )ع ص ٠ 01١55‏ 


سب بيب ا اح مح ##ججيباااممممح 





الاخرى فضلا عن ان لمدن المغرب مكانة علمية لا تقل اهمية عن القيروان من 
حيث المركز العلمي واهتمام الحكام والعلماء فيها مثل مراكش (") . 
وسفاقس 7 وتجكلماسية وفا ا ا وس ين مامه ا 


وكرويها من شق لدت 31 «الاحفل اق نفقالف ولاق بهلت و تقافرة مقي م ها ين 


)١(‏ مراكش : وهي مدينة بناها يوسف بن تاشفين في صدر عام ١7٠51ه/‏ 17١٠م‏ » وتعتبر اعظم 
مدينة بالمغرب وتقع في البر في وسط بلاد البربر وبينها وبين جبل درن الذي ظهر منه ابن 
تومرت المسمى بالمهدية ثلاثة فراسخ وهو في جنوبها » وابتنى بها جامع للعبادة واول مابنى بها 
القصر المعروف بقصر الحجر ثم بنى الناس حوله ثم سكنها يعقوب بن عبد المؤمن » كبرها 
وفخمها ومصرها وجلب اليها المياه والغراس ومنارة لجامعها المعروف بالكتبّيين طولها مئة 
واعشتونة درت تمن الخكن بوعل :جاه حانهها ساعات (وتقاعها ف ليوا تيوق ذراغا “ير تعد 
عوا كذ عزن اكذاقيع عجكاكد الت اط ور اك الود كم و وات ره وتم وان :3 ويك 
الادريسي » نزهة المشتاق » ج١‏ » ص "35 ؛ ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج© »ص44 
؛العمري ٠.‏ احمد بن- حيحيى بن فضل الله القرشي ٠‏ ( ت: 55لاه/558١م)‏ ء مسالك 
الانصار في ممالك الامصار ٠‏ مطبعة المجمع الثقافي :(ابو ظبي : *1497ه /0:5: م ) عج4: 
و ا 

)١(‏ سفاقس : بفتح أوله » وبعد الالف قاف . وآخره سين مهملة : مدينة من نواحي افريقية جل غلاتها 
الزيتون وهي على ضفة الساحل بينها وبين المهدية " ايام وهي ذات اسواق كثيرة ومساجد 
وجامع وهي وسط غابة من الزيتون يقصدها اكثر اهل المغرب ٠»‏ ويقصدها اكثر التجار من 
الافاق بالأموال لابتياع الزيت ٠‏ ينظر : ياقوت الحموي . معجم البلدان » ج” » ص”77 ؛ 
البغدادي . مراصد الاطلاع » ج” » ص72١”7‏ ؛ الحميري ؛: الروض المعطار » ص56” ٠‏ 

(؟) فاس : وهي مدينة مشهورة كبيرة على بر المغرب من بلاد البربر وهي حاضرة البحر واجل مدنه قبل 
أن تختط مراكش وهي اكثر بلاد المغرب يهوداً يختلفون منها إلى جميع الأفاق » ينظر : ياقوت 
الحموي ٠»‏ معجم البلاد »ج54 » ص١7‏ ؛ القزويني » اثار البلاد »ء ص”١٠‏ ؛ البغدادي » مراصد 
الاطلاع »ج” . ص5١١٠ ٠‏ 

(4:) سبته : وهي مدينة مشهورة من قواعد المغرب »: ومرساها اجود مرسى على البحر » وهي مدينة 
حصينة بينها وبين فاس عشرة ايام » ينظر : ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج” .» ص8١‏ ؛ 
الحميري » الروض المعطار » ص7١73 ٠‏ 

(5) مكناسة الزيتون : وهي مدينة بالمغرب في بلاد البربر على البر الاعظم بينها وبين مراكش 
اربعة عشر يوم نحو المشرق وهي مدينتان صغيرتان اختط مكناسة يوسف بن تاشفين (ت: 
هم/1١١1م)‏ والاخرى قديمة واكثر شجرها الزيتون ولذلك سميت بمكناسة الزيتون ومنها 





الاخذ والعطاء ٠وفي‏ ضوء دراستنا لكتب التراجم تبين لنا ان هناك اعداد هائلة 


مل 

العلماك.. .الذيق :و ااووا مدق ,هفيدة في "المقوي: ومن .مشتلكه ينذا العالة 

الأنتلاني: و الى قصيةها:ظلية: العلم الخير انها التيرة فكانت دوو الخلماء.والمتحدنين 

وطلى سيك ٠الفثال‏ 10 الحصير. + اريفلة «الققيف علي .يمحت الأريفي 

اللخمي (ت:5478ه /85١٠م)‏ من أهل تلمسان نزل مدينة سفاقس وبها سمع من 
علمائها واخذ عنه ابو الفضل النحوي القيرواني () (ت: *١51ه/5١١1م)‏ 

وهو 


فقيها مجتهدا (' ٠ومن‏ تلمسان الى مدينة سجلماسة فكان لها نصيب من 
وفود العلماء اليها »فقد رحل اليها العالم الفقيه احمد بن محمد بن عمر بن ورد 
التميمي (ت:0:ه ه / 45١١م‏ ) ()«ومن سجلماسة إلى مدينة فاس التي أصبحت 
مكانا لأهل العلم إذ جمعت علم المشرق والمغرب فضلا عن مساهمة ابنائها في 
رفد الحركة العلمية والفكرية 7) فقد اصبحت فاس في عهد الموحدين على وصف 
المراكشي7) فقال : "... حاضرة المغرب في وقتنا هذا وموضع العلم منه اجتمع 


الى فاس يوم واحدء. ينظر : ياقوت الحموي . معجم البلدان »جه ١8١ ٠‏ ؛البغدادي » مراصد 
الاطلاع . ص”١١١ ٠‏ 

» اصله من تزور‎ ٠» يوسف بن محمد التوزري : وهو " يوسف بن محمد بن يوسف التوزري‎ )١( 
٠» عالم باصول الدين والفقه من اهل العلم والعمل؛ وكان ممن انتصر لعدم احراق كتب الغزالي‎ 
ولك خزيوت اقيم 4 انكان فى كموي نواه “> ينظن 2 «ابى االقاضتي التعدانت. مجدوة‎ 
٠ الاقتباس » ج” 2» ص7”7”ه5ه‎ 

(؟) القاضي عياض ؛ ترتيب المدارك ٠»‏ ج85 .ص ٠١59‏ ؛ ابن مخلوف ؛. محمد بن محمد بن عمر بن 
عليء (ت : 0٠75١هم/١155م)ء‏ نور الزكية في طبقات _المالكية .علق عليه :عبد 
المجيد خيالي » مطبعة دار الكتب العلمية » (5575١ه/”١٠5م),.‏ ج١١‏ . ص7١ ٠‏ 





(*) احمد بن محمد بن عمربن ورد التميمي : فقيه حافظ محدث مشهور الف في شرح البخاري كتابا 
كبيرا ظهر علمه فيه » وكان اوحد زمانة فقها وعلما ومعرفة وفهما. وذكاء ٠‏ الضبي. »٠‏ بغية 
الملتنن. ا ا 1 

(:) زيادة » نقولاء مدن عربية » منشورات دار الطليعة» ( بيروت .١ه‏ / 1155١م),ص"75 ٠‏ 


)5( المعجب » ص /اه؟ ره . 


7سلبيا اح مح ##ججيبااامممح 





فيها من علم القيروان وعلم قرطبة .... » فهي اليوم على غاية الحضارة ...» وما 
زلت اسمع المشايخ يدعونها بغداد المغرب " ٠‏ كان طالب العلم يستكمل التعليم 
والتأديب في مدينته وعلى يد شيوخها وعلمائها ويرحل لمدينة فاس ليستكمل 
العلوم والمعارف التي يرغب بها » وهذا الفقيه الذي تفنن في المعارف والعلوم 
من علم الكلام والنحو واللغة محمد بن حسين بن عبد الله بن حبوس الفاسي 
(ت:70٠5ه/174١م) )١(‏ الذي نشأ فيها ٠‏ ومن فاس إلى مدينة سبتة ومكناسة 
الزيتون ورحل اليها الفقيه القاضي محمد بن احمد بن محمد بن خلف بن 
مفرج(ت :0١717ه/7١17م).»‏ الى سبتة ومكناسة () . 


كما نجد بعض العلماء قد رحلوا وتغربوا عن بلادهم واستوطنوا مدن اخرى 
مثل الفقيه القاضي محمد بن الحسن بن عتيق بن الحسن المهدوي7"ا (وت:0٠15ه‏ 


. الفقيه محمد بن حسين بن حبوس الفاسي : نشأ بفاس وتأدب بالعلماء من اهلها والطارئين عليها‎ )١( 
وقال الشعر في صباه » رحل الى تلمسان فأقام بها » ثم الى سجلماسة فاقام بها قليلا » ثم رحل‎ 
وروى عنه ابو محمد‎ ٠» الى مراكش كان شاعرا » روى عن ابو عبد الله عن ابي بكر الابيض‎ 
» الذيل والتكملة‎ ٠ ابن محمد التادلي » وعبد العزيز بن علي » ينظر : ابن عبد الملك المراكشي‎ 
و‎ 

(؟) الفقيه القاضي محمد بن احمد بن خلف بن مفرج : كان فقيها محدثا متهمما بالعلم ولقاء حملته 
عاقدا للشروط ولي قضاء بمكناسة الزيتون » عرف بالعدل والنزاهة روى ببلده عن ابي اسحاق 
بن قرقول .وبسبتة عن ابي محمد ابن عبيد الله » وباشبيلية عن ابي عبد الله بن زرقون » وابي 
محمد بن جمهور » وبغرناطة عن ابي جعفر بن حكم وابي الحسن بن كوثر وابي خالد بن رفاعة 
» وبمرسية عن ابي بكر بن ابي جمرة ٠»‏ واخذ عن ابي الحجاج مكي بن محمد بن ادريس بن 
مناد في الاسكندرية » ينظر : ابن عبد الملك المراكشي ,الذيل والتكملة “س8 عص 7554 ٠‏ 

(؟) الفقيه القاضي محمد بن الحسن بن عتيق الحسن المهدوي : بفتح اوله وسكون ثانيه وضم الدال 
وسكون واوهُ وتصحيح يائة وهي مدينة بأفريقية منسوبة الى المهدي احمد بن اسماعيل الثاني 
ابن محمد بن اسماعيل الاكبر بن جعفر بن محمد بن علي ابن الحسين بن علي ابن ابي طالب 
(رض) وخط المهدية عام (١٠٠٠ه/؟7١11م)‏ » بينها وبين القيروان مرحلتين وتقع القيروان في 
جنوبها » وهي على هيئة جزيرة متصلة بالبر وينسب الى المهدية مجموعة وافرة من العلماء 
في كل فنون العلم » ينظر : ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج5 »ص ٠ 7١٠١‏ 


لايح مح" ## ججيببااملم لح 





/7057١م)‏ من المهدية رحل الى مراكش وستوطنها ودرس الفقه فيها ثم اشتهر 
0 


بالعدل »استقضى بشريش واغمات وعرف بحسن السيرة وبالعدل حتى وفاته 
؟ - الرحلة الى الحج وبلاد المشرق : 

إن الرحلة إلى المشرق هي رحلة دينية علمية وتعد من اهم مصادر أثراء 
الحياة العلمية فهو موطن العلم الاول ومهبط الرسالة ومنه منطلقها » كما إن من 
أهم بواعث الرحلة واعظمها شأنا عند المسلمين تأدية فريضة الحج الى بيت الله 
الحرام » وزيارة قبر الرسول (وَتّهُ)ْ طاعة واستجابة لأمر الله تعالى لقوله : #وَأَذْن 
فِي الناس بالْحج يوك رجالاً على كل ضامر يَأتِينَ من كل فج عمبيق » "١‏ اذ 
بعد انهه رك ون كان الشريدة لكر ونوا لريضية الحم لغشنا رمن 
والتقوا بعلمائها من الشيوخ ؛ وهذا بطبيعة الحال لطلب العلم وملاقاة مشايخ 
وعلماء المشرق الذي وصل صداهم الى المغرب والاندلس للتزود منهم من العلوم 
؛ ويعد استكمال الحج يحضرون مجالس العلماء في مكة المكرمة ومنها اخذ اهل 
القيروان الكثير من العلوم »“حيث وصف القلصادي(" الرحلة فقال : "ان مدن 
المغرب كانت تستقبل بعض الرحالين من المشرق » لكن رحلة المغاربة الى 
المشرق اكثر من رحلة المشارقة للمغرب " ٠‏ وهذا يبعث الحنين في نفوس 
المغاربة الى الرحلة لحج بيت الله الحرام والاخذ العلم من منابعه مع الاخذ 
بالحسبان ما كان يشعر به هؤلاء من روابط الدين واللغة التي تربطهم بإخوانهم 
في البلاد الإسلامية في نواحي المشرق ٠‏ 

ولم تقتصر رحلة العلماء الى المشرق على الحج والسماع والتلقي فقط » بل 
ان كثير منهم روى الحديث اثناء رحلته حيث اشار ابن الابار 7) لبعض علماء علم 
الحديث فقال عن : " المحدث محمد بن قاسم بن عبد الكريم التميمي الفاسي 


٠ ابن عبد الملك المراكشي » الذيل والتكملة » س8 » ص75‎ )١( 
٠ 71 سورة الحج » اية‎ )1( 
) 
) 


5 رحلة القلصادى » ص 165 ٠‏ 


( 
( 
( 
؛) التكملة » ج؟ » ص ١5١‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي » الذيل والتكملة » س8 » ص7١ه” ٠‏ 


سلبلا اماج مح ا ##ججيببااامملح 





(ت4+"ف/71ام) شرقافي ركلته وحج وقام .يبلاة المشرق اخمسة عش غاما 
يروي الحديث حيث التقى برحلته الكثير من العلماء () روى الحديث عنهم 
بالمشرق والمغرب وقد جمعهم في كتاب سماه(النجوم المشرقة) " ٠‏ 


وأشار ابن عبد الملك المراكشي() إلى بعض علماء علم الحديث فقال: ' 
... ومنهم المحدث محمد بن ابراهيم بن جابر بن عمر بن عبد الرحمن بن عمر 
المخزاوني (قهة' كلك 1554 ) كل الى القبرق: وشح البييث الححر امح 
وكا اولتقي “اقلم مهدا "معيو بنتعفطل لقني 3 من ىا تشقون للعلوى الفينية 
في اثناء الحج عن طريق عقد المجالس للذين جاءوا لاستكمال اركان الدين 
ولطلاب العلم ومن دون مقابل ٠‏ 


وحرص المسلمون على استكمال هذا الركن في مشارق الارض ومغاربها 
المشوق:.موؤو | يمكة:عقكو] المتجالين:والحلفات للعلوه الدينية »ومن العلا ء من 
رحل مرتين الى المشرق ورحل مرتين الى الاندلس وفي موضع أخر يذكر ابن 
عبد الملك المراكشي/!) احد الفقهاء وعلماء علم الحديث فقال : " الفقيه المحدث 
محمد بن علي ابن هشام القرطبي المراكشي السلاوى (ت:57171ه /7727١م)‏ كان 
والذه يتولى طن الأعفال السلظائية: التوحدية »رودل إلى المشوق فى طظانيه العاد 


)١(‏ من علماء مكة المكرمة : أبا حفص بن عبد المجيد الميانجبي ٠‏ وأبا الفداء اسماعيل بن علي 
الموصلي ٠‏ ابي البركات اسماعيل بن ابي سعيد النيسابوري ٠‏ ومن علماء مصر : احمد بن 
طارق بن سنان أبا الرضا » والحسن بن ابي الفتح منصور بن محمد السعدي الدمياطي » علي 
بن ربيعة بن الحسن بن علي بن عبد الله بن يحيى التمار الحضرمي » ومن علماء الاسكندرية : 
ابن محمد بن احمد السلفي ٠‏ وابن ابراهيم بن عبد الله الانصاري » اسماعيل بن ايوب بن عبد الله 
بن احمد بن ايوب الفهري ٠»‏ ينظر : ابن عبد الملك المراكشي ٠‏ الذيل والتكملة » س6م/ » 
ص 3575 ٠‏ 

٠ الذيل والتكملة » تحقيق : احسان عباس » (بيروت » ”13ه/19577م) » س5 ص17م‎ )١( 


(*)الذيل والتكملة » س8 » ص8١ ٠‏ 





ثم عاد إلى اشبيلية وشريش وحدث ونظم الشعر فيها » ثم عاد ورحل الى المشرق 
عرو الكو شيك الى وو اقذق موس ذاضان الى اتلد "17 


ومما تقدم نجد ان طالب العلم لم تعيقه لا مشاق السفر ولا مخاطر الطريق 
فان هدفه الوحيد تحصيل العلم ولم يهتم ان كان في الشرق او الغرب » إذ حملهم 
حب العلم الى افاق بعيدة » وقل ما نجد في سير العلماء والفقهاء سيرة لعالم او 
فقيه لم يرحل في طلب العلم والاخذ من مناهله الاصلية» وهذا مما يدل على 
مسلمي المغرب والاندلس كانت لهم رحلات الى بلاد الحجاز أساسها الحج وطلب 
ونشر العلم ٠‏ 





؟ - الرحله من المغرب الى اند لس : 


كانت الرحلة للأندلس في القرون الأولى من فتحها قليلة ذلك لان العلماء 
كانوا يدخلون القيروان اثناء خروجهم الى المشرق » وكذلك الحال اثناء عودتهم 
فيأخذ أهل المغرب عنهم ما حملوه من علوم ٠‏ ولكن في المدة من منتصف القرن 
الخامس والسادس الهجري / الحادي عشر والثاني عشر الميلادي شهدت الاندلس 
الكثير من الرحلات لأسباب عديدة منها : 

إن في المدة المذكورة اصبحت المغرب والاندلس ولاية واحدة وتحت حكم 
واحد مما يسهل عملية التنقل بين البلدين » ولاسيما عن ازدهار الحركة العلمية 
في المغرب من جراء اهتمام الحكام بالعلم والعلماء ووفود الكثير من علماء 
الاندلس للسعي لاكتساب المناصب الادارية في الدولة فضلا عن ازدهار الحياة 
بكل نواحيها في المغرب ٠‏ بالمقابل حرص المغاربة على الا سنفادة من هذه 
الخبرات الاندلسية التي غدت من اهم معالم الثقافة الاندلسية المغربية (') واكتساب 
الخبرات » منهم مما شجع ذلك طلاب العلم على الرحلة لتبادل المعلومات لاكتساب 
المزيد من العلوم ٠‏ 

وكافك يعن الرعئلات التى يقوءريها طلاب: العلغ'تستدرق اغواما كتيسرة إذ 
يزورون فيها مدن كثيرة » ومنهم من يستقر فيها ومنهم من يعود الى وطنه » إذ 
نجد الفقيه عبد الله بن ياسين الجزولي (ت:١5:5ه/‏ 58١٠م‏ ) قد رحل الى 
الاندلس في عهد دولة ملوك الطوائف واقام بها سبعة اعوام » فحصل على العلوم 
الدينية ثم عاد الى المغرب لينشر علمه ويفقه الناس في دينهم الى ان توفي7) ٠‏ 


)١(‏ بالنثيا » انخل جنئثالث » تاريخ الفكر الاندلسي .نقله عن الاسبانية : حسين مؤنس ٠»‏ مطبعة دار 
الثقافة الدينية للنشر » ( القاهرة » ©/ا51١1ه/‏ 555١م‏ ),» ص ٠ ١8/8‏ 
م ؟؛ الحجي » عبد الرحمن علي »التار يخ الاندلسي من الفتح حنى سقوط ع ناطة »“مطبعة 


دار القلم “(بيروت 2 65 هم١٠٠٠م)‏ . ص ٠ 4١5‏ 


سبسايي اح مح #0١‏ ججببااامملح 





ونجد أمير المسلمين علي بن يوسف قد أرسل ابنه أبو بكر لأجل الحصول 
على معارف وعلوم كثيرة من الأندلس ! ٠‏ وهذا يدل على ان امير المسلمين 
علي بن يوسف كان حريصا بعد استكمال اولاده التعليم في المعغرب ان يرس لهم 
الى الاندلس ليحقق هدفين : ليكتسبوا المزيد من العلوم والمعارفء ويفتح 
مداركهم على اهمية الرحلة العلمية وعلى اكتساب العلوم من منابعها الاصلية » 
فضلا عن تعليمهم تحمل مشاق الرحلة في سبيل العلم ٠‏ فلا فرق بين امير وفقير 
في طلب العلم فالجميع طبقة واحدة بالعلم ٠‏ 


ووخق: التاخمي "العانبية "العاف ماضن مدن مسي لعفني اسيك 
(رت::55ه/35: ١١م)‏ » ودخل قرطبة ودرس واخذ من علمائهم علوم كثيرة وعاد 
الى المغرب لينشر علومه 7 ٠‏ 

واشار المؤرخ عبد الواحد المراكشي 7 (ت:5417ه/١175١م)‏ الى الاندلس 
قاقلذ :" فادركك نهآ تماعة مخ الفطيلا :من أأهل كل شان + اقلم العضيل,تحمد اللد 
من ذلك كله إلا معرفة اسمائهم ومواليدهم ووفياتهم وعلومهم » انفردوا دوني بكل 
فضيلة ٠ " ... ٠‏ وهذا يدل على ان عبد الواحد المراكشي حصل على العلوم 
من بعض العلماء اما الاخرين وهم كثر فلم يحصل الا على علومهم واسمائهم 
ووفياتهم من العلماء الذين حضر مجالسهم وحلقات علومهم ٠‏ 


)١(‏ المقري ٠»‏ نفح الطيب . جلا »ء ص 2" ؛ مؤنس» حسين » ثائق عن دولة المرا 


وايامهم في الاندلس . مطبعة مكتبة الثقافة الدينية ) بور سعيد 2» ١55١٠‏ ه/ ٠6كآم)‏ 2 
ص 0 ٠‏ 


90 اتوك شاه مفلة هدم ف قطنا فردافة > كان اناد وافقة في التفديف «وطارمنة و الكفى بو اناده 
وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم » وبالجملة فكل تواليفه بديعة وكان إمام وقته في علوم شتىء 
مفرطا في الذكاء؛ وله شعر حسنء ينظر : ابن خلكان ٠»‏ وفيات الاعيان » ج”؟,» ص57873 ؛ 
الذهبي » شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان» (ت: 54/اه/5137١م) ١‏ تذكرة 
الحفاظ . مطبعة دار الكتب العلمية »( بيروت » 95١51١ه/1138١م)ءج:‏ “ص 15 ٠‏ 

(؟) المعجب .» ص58؟ ٠‏ 


بببااي ح اح مح ”#0 ججبااامم 





أما رحلة المحدث العالم علي بن محمد بن علي بن يحيى بن عبد الله بن 
يحيى السبتي (ت:51549“ه/١75١م)‏ أشار ابن عبد الملك المراكشي"! فقال : " 
كان محدثا راويا » ذاكرا. للتواريخ وأخبار العلماء وأحوالهم وطبقاتهم » شديد 
العناية بالعلم جاعلا الخوض فيه مفيدا ومستفيدا » رحل الى فاس فأخذ عن 
علمائها » ثم رحل الى الاندلس في منتصف سنة (١7154ه/747١م)‏ فتنقل بين 
المرية ومالقة ينشر علومه ٠»‏ ويأخذ عن علمائها بقية العلوم » ولم يستطع العودة 
الى سبتة وتوفي في مالقة " » هذا يوكد ان العالم رحل الى الاندلس لينشر علومه 
بين مدنها » وللأخذ من أشهر علمائها مافاته من العلوم وبقي فيها حتى توفي ٠‏ 

وذكرت المصادر التاريخية على ان بعض العلماء قد شاركوا في الجهاد 
في سبيل الله عن طريق تشجيع المقاتلين في مشاركتهم في ساحة المعركة وهذا 
الفقيه علي بن عبد الله بن حمود المكناسي (ت:5177ه/7272١1م)‏ الذي دخل 
الاندلس بنية الجهاد لحماية بلاد المسلمين » ثم عاد الى فاس وأقام فيها إلى سنة 
(5577ه/177١1١م)‏ وعاد إلى الأندلس مرة ثانية فدخل المرية لاستكمال علومه ثم 
خرج منها ولم يعد الى المغرب ١‏ » وهذا يشير على انه لم يكتف العالم بالجهاد إذ 
اطلع على حضارتهم واعجب بها كثيرا وعند عودته الى المغرب من الجهاد رحل 
مرة اخرى الى الاندلس لتلقي مزيد من العلوم على يد علمائها ونشر علومه فيها 


٠ 


ومن العلماء من تكرر دخوله الى الاندلس فالمؤرخ عبد الرحمن بن 
يوسف بن محمد بن يوسف بن عيسى الازدي الفاسي (ت:05٠5هم/8١٠١م)‏ 
دخل مرارا للأندلس » إما للجهاد مع الخليفة المنصور يعقوب بن يوسف واما 
طلبا للعلم او ناشر لعلومه إذ كان عالم بالتاريخ والانساب وله اعتناء بالشعر() : 


٠ سير اعلام النبلاء » ج١7 » ص ه77‎ ٠ الذيل والتكملة » س8 » ص15١ ؛ الذهبي‎ )١( 
كان زاقدا متقللاا من الدنيا معرضا عنها مقبلا على ما يقربه إلى الله تغاى,© ينظر *- ابن‎ )١( 
٠. الآبار» التكملة » جح" .ص5 5 >” ؛ ابن الزبير » صلة الصلة » ق”" 2» ص”"مه‎ 


2( ابن الزبير » صلة الصلة » ق” » ص 5: 5ه ل 


بيا اح سح ”0# ##ججيببااامممح 





ذكره ابن الآبار(' فقال : ' التقى بالأندلس بالكثير من العلماء واخذ عنهم وله فِي ذلك 
5 : و قوم ا ع 5 2 34 1 - 
تقييد مفيد وكانت له خزانة دفاتر جليلة الشان لم يكن لاحد من اهل عصره مثلها 
تتسيدق زها الابنثه هيك الم رتراك حقبا يها *. 


ومن العلماء والفقهاء من استشهد في اثناء الجهاد مثل : المحدث الراوي 
الزاهد المتصوف ايوب بن عبد الله بن احمد بن محمد بن عمر ألسبتي/) (ت: 
ه2١١١م)‏ دخل الاندلس محدثا بعلومه سالكا طريق التصوف », وعند 
سماعه بالجهاد دخل مع المجاهدين في سبيل الله ٠‏ 


ولم يكن دخول بعض العلماء الى الاندلس ووجودهم للجهاد فقط فالحافظ 
المعلم تاشفين بن محمد المكتب الفاسي (ت:7048ه /1١7١17م)‏ دخل يعلم القرآن 
ويلتقي بالزاهدين للتشجيع على الجهاد () . 

والفقيه المحدث قاضي الجماعة محمد بن عبد الله طاهر الحسيني الشريف 
الفاسي (ت: ٠ه‏ -/١1١23١م)‏ دخل الاندلس محدثا بعلوم الحديث معتنيا به ذاكرا 
لأسانيده ومتونه دخل مع المجاهدين 0 


والبعض الاخر من العلماء يعد دخوله الاول الى الاندلس لنشر علومه عن 
طريق مجالسهم ومن دون مقابل » ثم العودة مرة اخرى للجهاد مثل الفقيه محمد 
بن حماد العجلاني الفاسي (ت: 0ه /١١5١م)‏ كان عالم بأصول الفقه والدين 
والذي دخل الاندلس مرتين ولي قضاء الجماعة في اشبيلية وكان عدلاً لم يعرف له 


٠ التكملة » ج” » ص7ه‎ )١( 

(؟)ايوب بن عبد الله بن احمد بن محمد بن عمر ألسبتي : كان راوية للحديث معروفا بالزهد سالكا 
زازق التضوشه . زبذن. اذاه افويض الكو ويعاد .نكل الاطلين سحا وا حذ عله ببلة هرد 
طلاب العلم منهم ابن حوط الله واخو ابو سليمان وابو الحسن بن القطان وابو عبد الله بن هشام » 
ينظر : ابن الابار » التكملة » ج١‏ » ص7١ ٠‏ 

() ابن الابار » التكملة » ج١‏ »ص90١ ٠‏ 

(:) ابن الابار » التكملة » ج7”" عص7١١‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي , الذيل والتكملة » س8 » ص 
؛ابن الزبير » صلة الصلة 2» ق"2» صه0١ه ٠‏ 


سبي جح ححا ##ججبباااممممح 





فى ,انق افا ديزا او لد ,فلك ننفنةة أو مدال قر القع :قم عاد لقان :بوتكايا وسيرة 
اورف ماهد والاتيد افده عقا 


: - الرحلة من الاندلس الى المخغرب: 

إن تقدير الأمراء المرابطين ومن بعدهم الخلفاء الموحدين للعلماء شجع 
الأندلسيين للرحلة إلى المغرب إما للزيارة والسماع أو للاستقرار٠‏ وذلك لما 
تديذه طلماء الاندلين فق اققاء :وبحب للعلم. :و اهماع يالغ الأسيةة في اكقسساب 
المؤية مخ العلم. والمغرفة إذ أكدت أكثر المضادر التاريخية أن الأمير يوسف بن 
تاشفيق. “كان مقريا للعلماء» اى. أنه "كان منحنا للعلماء والفقهاءمقرينا اناه 
اخذا برايهم ومشورتهم في امور البلاد مكرما لهم 7") . 

أما يوسف بن تاشفين فهو على الرغم من تشجيعه لدراسة العلوم الدينية في 
المغرب إلا انه لم يمنع دراسة العلوم الاخرى في الاندلس » كما ان الاندلسيون لم 
يبرعوا بالعلوم فقط فقد برعوا في فن الكتابة فاسند لهم مهمة كتابة الرسائل 
والأوامر عن الدولة المرابطية في مراكش إذ برعوا في هذا الجانب وفاقوا 
اقرانهم من المغاربة وكانت تمثل هذه المهنة أشرف مكانة وضمان لأسرار الدولة 
وعدم إذاعتها (). 

فمثلا اسندت الكتابة الى. عبد الرحمن بن اسباط الاندلسي (ت:441ه-- 
/ 35م ): إذ (تضل بالدولة المؤاائعلية وعمل كاتا للأمين يوسفته بن ,تاشفين اسار 


» الذيل والتكملة » س8 عص8١" ؛ ابن ابي زرع » الذخيرة السنية‎ ٠ ابن عبد الملك المراكشي‎ )١( 
٠ صم؛‎ 

)١(‏ ابن ابي زرع » الائيس الطرب . ص 8 ؛ الذهبي » تاريخ الاسلام » ج55 » ص 55" ؛ 
اليافعي » مرأة الجنان » ج7 » ص ٠ ٠١7”‏ 

(9) ابن الاحمر . اسماعيل بن يوسف بن محمدء (ت:017/ه/5٠1١م)‏ »مستودع الاعلامة 
ومستبدع_العلامة_. تحقيق: محمد الركي التونسي ٠‏ محمد بن تاويت ٠»‏ المطبعة المهدية . 
(المغرب » 185ه/1154١م)‏ » ص7١ ٠‏ 





لبه سنافف: تفاطة: نان 7:4 الإزتكنده وووسته ون لالشي فقام جنا تناع اهنا" 
ومالك وشهووة دو كان ريه فاقلا محدي: الحا تبره الماك :بين البقالة 


٠‏ عارفا بشؤون الاندلس " إذ تمتع بموقع متميز بسبب معرفته للغتين البربرية 
والاسبانية فضلا عن انه كان برفقة يوسف بن تاشفين لدى عبوره إلى الأندلس 
وف افا هن يفيو انه" الأذ ا دكةتى الفسكزي 1003 ورور هنا وضنه لقو :اهاماي الإالني 
لوويكونونا :اقل بحظا تمق ,هلماع النغدف "قن .مز افقة الككام ومعوفتهم في الأيور: 
الأذارية و الفويكركة دولك 

والكاتب الأديب أبي بكر محمد بن سليمان الكلاعي(ت: 04٠5ه‏ / ١١1م)‏ 
»؛ والكاتب الاديب يحيى بن ارزاق (ت: "هه /”57١١م‏ )» الذي استدعي الى 
حضرة امير المسلمين يوسف بن تاشفين سنة (1555ه /١١٠١1١م‏ ) واسندت اليه 
بنيونة قدانف( 

وأما في عهد الأمير علي بن يوسف بن تاشفين إذ ازدهرت الحياة الفعكرية 
بسبب وفود الكثير من العلماء من الاندلس للمغربء؛ كما ان تشفجيع ولاة الامر 
للعلم كان سبب في تغلغل نفوذ العلماء والفقهاء في دولة المرابطين ءإذ انه سار 
على خطى ابيه كان لا يقطع امرا في جميع مملكته من دون مشورة الفقهاء ٠‏ 
وذكو لمر كفي 0 االشد تيب بل النقهاء في اليامه ميلع عظيما للفو مله في 
الصدر الاول من فتح الاندلس ولم يزل الفقهاء على ذلك وامور المسلمين راجعة 
المريوا” 

وأشارت كتب التراجم ان اعداد هائلة من الاندلسيين توجهوا الى بلاد 
المغرب وبثوا علومهم ومعارفهم منهم : 





للإقراء في جامع سبتة ووصفه ابن الزبيرا') فقال: " هو من اهل الاداء 
والضبط " ٠‏ 


؟- المحدث عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد المرسي (ت: ”هه / 
7١(م)‏ درس علم الحديث في سبته في جامع الترمذي وأسندت إليه مهمة 
الخطبة بجامع سبتة » وصفه ابن الابار( فقال : " كان رجلا صالحا كثير 
الذكر لله تعالى " ٠‏ 

7- الفقيه محمد بن احمد بن ابراهيم (ت:555ه/١5١١م)عقد‏ حلقاته الدراسية 

الى غرب جامع القرويين بفاس وقد درس هناك منذ سنة(ه١5هم/١71١1م)7)‏ 
5- إما المحدث الفقيه احمد بن عبد الصمد العبادي (ت : ؟١8/*ه/86١١م)‏ فقد 
عقد حلقاته في جامع القرويين في فاس اشار له ابن فرحون 7؛! فقال : " التزم 

إسماع الحديث والتكلم على معانيه في جامع القرويين »ونفع الله به خلقا كثيرا " ٠‏ 

5- وعقد الشيخ المتنتصوف ابو مدين شعيب بن الحسين الانصاري 

(ت:5354ه/97١1١م)‏ حلقاته الدراسية في جامع مدينة فاس وأقرأ فيه كتب 

التصوف وتخرج على يديه الكثير من طلاب العلم » يذكره ابن خلدون7) فقال : " 

كثر عليه الناس وظهرت على يده كرامات فوشى به بعض العلماء " ٠‏ 


٠ صلة الصلة » ق١2.» ص”7ه‎ )١( 

(؟) المعجم » ص54 ٠ 5١‏ 

(؟) ابن عبد الملك المراكشي ٠‏ الذيل والتكملة » تحقيق : احسان عباس ٠»‏ (بيروت .١ه‏ 
/1555١م)‏ ٠ءسه ٠‏ ص"ثره ٠‏ 

(:) الديباج المذهب في معرفة اعيان المذهب » صه ٠ ”>١‏ 

(©) بغية الرواد »ء ص75 ؛ المقري » نفح الطيب . ج/ » ص56١؛‏ المحمدي » ءاثر علماء الاندلس 
في الحياة الثقافية في بلاد المغرب الاسلامي » ص١١ ٠‏ 


الللييإ جح مح »#0 ججبباااممم 





1- والمحدث الراوي محمد بن عبد العزيز بن خلف بن عبد العزيز المعافري 
(ت:١101ه/‏ 5 ١٠1م)‏ حدث في مراكش واخذ عنه جلة من الناس ». درس في 


الجامع الاعظم في مراكش وكان ذو مكانة خاصة عند الخليفة المنصور الموحدي 
(ت:595ه/155١١ام)‏ كان مستبحراً في حفظ اللغات والتواريخ والاشعار (). 
1- والفقيه القاضي محمد بن ابراهيم بن احمد بن محمد الاشبيلي 
(ت:508ه/١1١23١م)‏ » اسند إليه القضاء في بجاية ومراكش اشتهر في اصول 
الفقه وعلم الكلام () . 


وحن كنم الاطظلة كذوره فل كفي ال انس واليوى نوات ' التو ادل العام الاين 
الفويظيى: فى الايظباة: السدانيةة: الكاذا الالدوق لانن« الطلماف بوعل انع لتاقي مزل 
البلدين ٠‏ 


د- اسهام العلماء الرحالة في تنشيط تجارة المؤلفات والمصنفات 


من مظاهر التواصل العلمي والثقافي بين الأندلس والمغرب تجارة الكتب 
والذي من اثرها توسع الثقافة بين الأندلسيين ولقد اسهم هؤلاء العلماء في تنش يط 
تجارة الكتب إذ أن البعض منهم تجار وقد لاحظوا اقبال كبير على تجارة الكتب 
وتعود بأرباح كثيرة فحملوا معهم إلى بلاد المغرب والأندلس الكثير من المصنفات 
؛ وهذا ما أشارت إليه المصادرا التاريخية الى : " الشيخ ابو بكر محمد بن 


(1) لان هين دك نوكتل مدالارل وو انلف وص هو 011 

)1( ابن الابار » التكملة » ج” » ص ه14 0 

2( القاضي عياض »ابو الفضل عياض بن موسى بن عياض ) ت::5 :6ه /5١١م)ء‏ الغنبة 
فهرست شيو 4 القاضي عياض »تحفيق :ماهر زهير » مطبعة دار الغرب الاسلامي “(بيروت 
»'ءةاها /18ام) ع ص "7521١‏ ؛ التادلي 5 التشوف ص ٠١‏ ؟ ابن المؤقت » محمد بن 


محمد بن عبد الله المراكشي .(ت: 17539ه/153١م).‏ السعادة الابدية في التعريف بمشاهير 


7سالاا جح مح ##ججيبباالمل م 





الحسن الحضرمي (ت:485ه /5١١١م)‏ المعروف بالمرادي وهو اول من ادخل 
علوم المعتقدات الى المغرب ٠‏ وهو صاحب كتاب (التجريد في علم الكلام ) " » 
وله تصنيف اخر هو كتاب (السياسة او الاشارة في تدبير الامارة) 27 ٠‏ وذكرت 
ضباق ١‏ اخزى ".هيا كدام نم النقبة تيون بق انين اللمخسوقي 
رت:57”0هره7١١م)‏ وهو أحد أمراء لمتونة رحل إلى المشرق وحج وروى 
هناك وابتاع كتاب مختصر محمد بن احمد الأندذلسي (ت:٠‏ :ه87 ١١م)اء‏ 
ومصنفات إمام الحرمين ابو عبد الله الحسين بن علي بن الحسين 
(ت:489ه/59١٠م)‏ 7 » وكتاب صحيح البخاري بأموال كثيرة وعاد بها إلى 
المغرب " ٠‏ وهذا مما يدل على ان العالم ابتاع الكتب التي لها رواج في أسواق 
المغرب كما وقد ذكرت المصادر إن كتاب ( إحياء علوم الدين ) للغزالي هو الذي 
ادخله الى المغرب بعد عودته من الحج سنة (1551ه/5١١٠١م)‏ وقد انتشر هذا 
الكتاب في المغرب والأندلس كثيرا ٠»‏ وفي سنة(07٠5ه/8١١1١م)‏ تمت عملية 
إحراق هذا الكتاب .7©) 


الحضرة المراكشية » مراجعة وتعليق : احمد متفكرة » ط". مطبعة الوراقة الوطنية » ( 
مراكش ٠‏ 577 اله /١١١5م)‏ »ص١١ ٠‏ 

]ضع كاب يطلدوم ذه الاقف جة الى يقن مده ررق للشو بار ةو يون رفاك ا والنفاية أذ 
الأضارة :فى سين الامارة » تحقيق : سامي النشار » مطبعة دار الثقافة » (الدار البيضاء » 
هم١18١ام)‏ 0 

(؟) ابن عبد الملك المراكشي » الذيل والتكملة » س8 » ص ٠5‏ 5 ؛الذهبي » سير اعلام النبلاء » ج4١‏ 
ص”7١٠3”‏ ؛ ابن مخلوف ». شجرة النور الزكية » ج١ء‏ ه5١ ٠‏ 

(*)ابو عبد الله الحسين بن علي بن الحسين :وهو من كبار الشافعية ويدعى امام الحرمين » اخذ عنه 
( ممع بيتك )ناو مهمون هيه زم اقش فى الهف الخال الكلمكة فى رمك لمر م 
عدد ورقها مائة ورقة وثلاث وسبعون ورقة » في كل صفحة خمسون سطرا بخط متقن وبارع 
نسخها كذلك عليه في نسخة اصغر منها قصد بها تخفيف على حاملها في الرحلة والاغتراب 
والانتقال من مكان لاخر » ينظر : الذهبي . سير اعلام النبلاء » ج5١‏ » ص7١٠” ٠‏ 


(:) الذهبي » سير اعلام النبلاء » ج91١‏ “ص 35٠‏ ؛ ابن مخلوف » شجرة النور الزكية » ص7" ٠ ”٠١‏ 





ومن العلماء من كان عمله جمع (الكتب والدفاتر) ويفني عمره بهذا الامر 
بين الترحال من مكان الى اخر يبحث عن كل ما هو نفيس وغالي//٠‏ وهذا كان 
الحال بالنسبة للعالم الذي أشار إليه الذهبي7) فقال : " ان المحدث علي بن محمد 
(ت:555ه/١15١1م)‏ قضى حياته في الرحلة لطلب العلم وجمع للكتب والدفاتر 
مغاليا في أثمانها اقتنى خلال رحلته كل ما هو نفيس وغالي " ٠‏ وهذا يؤكد ان 
اهتمام العالم بعلمه دفعه ليضع الكتب وقفا في مكتبة مدرسته التي أنشأها في سبتة 
ليفيد طلاب العلم بسبب غلاء ثمنها وعدم قدرة الطلاب لشرائها ٠‏ 


وللتواصل العلمي بين المغرب والأندلس فأن المؤلفات الأندلسية التي أدخلت 
الل السقوي فقا فرعت الطررائق: لكان هذه الهو لفاك إلى البيقة: الخقريوة تضدلا 
عن دخول علماء الاندلس بمصففاتهم » الا ان المغاربة ادخلوا الكتب الاندلسية عن 
طريق رحلتهم والبحث عن كل ما هو غالي وثمين وبمرور الوقت اصبحت هذه 
المؤلفات مناهج معتمدة في التدريس فمثلا اعتمد المغاربة في مناهجهم على كتاب 
ابن رزين بن عمار الاندلسي (ت:575ه/0١4١1م)7)‏ الذي جمع في كتابه 
( تجريد الصحاح ) ما تضمنه البخاري ومسلم والموطأ وكتب السنن وهو كتاب 
جليل ومشهور واصبح متداول بين ايدي الناس في المشرق والمغرب 7). 

وأنا كقت:الفقه فقانت كهانصيب من تهارة الكقب إذ ‏ ادخل:. (مكتسن ابح 
عبيد الطليطلي) 27 للفقيه علي بن عيسى بن عبيد التجيبي( ت:0٠75ه/١15م)‏ 


ارق لز ةا الفخلة زه لامر بايا 

اسن بافحداف الفراكيع لان رسكتي وداه اشن تسو ماين ةغلب 
(ت: *١٠8هم/.١:٠:١م)‏ العسجد ١‏ ك وا ك في ك2 
تحقيق : شاكر محمود عبد المنعم » مطبعة دار البان ( بغداد ٠15565ه/ره75؟‏ ام). ص 5ه ٠‏ 





(؟) الذهبي » سير اعلام النبلاء » ج١٠٠‏ » صَعٌ ٠ ”٠١‏ 


)5( ابن حزم »ابو محمد علي (ت: 5؛:هم5:٠‏ ١م)‏ واخرون 8 فضائل الاندلس واهلهاء تحقيق : 
صلاح الدين المنجد »“مطبعة دار الكتاب الجديد ) دهم 2 8 اه/1 11 ١م)‏ 2 ص ”7 ٠‏ 


؛» تحقيق : محمد شايب شريف » مطبعة دار ابن حزمء طاء (بيروت . 575١هم/:١٠٠م) ٠‏ 


سلب مم مج ٠.‏ ##ججيبباممل م 





(') إذ دخل هذا المصنف الى بلاد العدوة وتقبله الناس وكان شيوخ المغرب يحثون 
على قراءته ودراسته والتفقه به لمن أراد دراسة الفقه ٠‏ 


وأما مصنفات العلوم التطبيقية ولا سيما علوم الطب منها مصنفات زهر عبد 
الملك بن أبي العلاء بن زهر (ت:25575ه/577١1م)‏ 7 هي الأشهر ولاسيما 
كتاب(التبسير في المداواة والتدبير)7 ٠‏ 

ومما تقدم يتبين اهمية الرحلات التي قام بها بعض العلماء والفقهاء الى 
مختلف البلاد الإسلامية التي كان لها الأثر الكبير وهذا واضح في ازدهار تجارة 
الكتب في الاسواق في المغرب والاندلس ٠‏ 


٠ ١7١ القاضي عياض ؛» ترتيب المدارك ؛جاء ص‎ )١( 


(') زهر عبد الملك : وهو الطبيب الشاعر زهر بن عبد الملك بن محمد بن مروان بن زهر اخذ 
الطب عن ابيه » والف في الطب كتب كثيرة ٠‏ الذهبي » سير اعلام النبلاء » ج ١9‏ » ص55ه 


٠ 


(5) ابن حزم » فضائل اهل الاندلس ٠‏ ص77 ٠‏ 


سبلبي ايامح مح #٠‏ ججيببالمملم لح 





ثانيا : مجالس العلماء 


-١‏ مجالس المناظرة في قصور الحكام: 

المناظرة : وهي ابطال قول الخصم بما يدل على بطلانه » واثات الحق 
بالدليل (') » والاصل في مشروعيتها قوله تعالى :(وجادِلَهُمْ بالتِي هي أَحْسَن ) () 
والغاية من المناظرة هي كشف الحق » اي ان القصد منها النصح واظهار المق 
وليس للمغالبة وفي هذا يقول ابن الجوزي!" : " ان المجادلة انما وضعت ليستبين 
الصواب وقد كان مقصود السلف المناصحة بإظهار الحق وقد كانوا ينتقلورن من 
دليل الى دليل واذا خفي على احدهم شيء ينبهه الاخر لأن المقصود كان اظهار 
الحق " » كان للعلماء والفقهاء اثر كبير في الحركة العلمية عن طريق عقدهم 
لمجالس المناظرة والتحاور العلمي ٠‏ 

وقد ظهر في ميدان المناظرة فقهاء وعلماء تميزوا بقدراتهم العلمية على 
التناظر بينهم وبين عامة الناس وكانت هذه المناظرات تعقد في قصور الامراء 
والخلفاء فضلا على مشاركتهم فيها » كما حدث في مجلس الامير علي بن يوسف 
بن تاشفين عندما جمع علماء علم الحديث لمناظرة الفقيه محمد بن تومرت » أذ 
انان هنا حنم ككات: افر هنا يتك 1 فقا 2" انك خضي :الج اعمحاك لمذاكظ زه 


)١(‏ البريكان ٠»‏ ابراهيم بن محمد بن عبد الله ٠‏ تعريف الخلف بمنهج السلف . مطبعة دار ابن 
الجوزي » (بيروت ٠‏ 15148ه/1597م) » ص١١7 ٠‏ 

(؟) سورة النحل » اية ٠ ١١٠‏ 

(؟)ابن الجوزي ٠»‏ جمال الدين عبد الرحمن (ت:5517ه/١٠٠٠م)‏ » تلبيس ابليس ٠‏ مطبعة دار 
الفكر » (بيروت . ١557١هم/‏ ١٠٠٠م)‏ ٠ءص81١٠ ٠‏ 

(:) ابن تومرت » محمد بن عبد الله (ت :55715ه/593١1١م)‏ » تحقيق :عمار طالبي » مطبعة 
المؤسسة الوطنية للكتاب » (الجزائر » 505 ٠ه/585١م)‏ » ص١" ٠‏ 


سيا اح مح #5 ججيببااالملم م 





فيما كان يدعو به في اغمات ومناظرته فيما كان يدعو به ٠‏ كما قال المراكشي 7( 
: " وكتب بخبرهالى أمير المسلمين علي بن يوسف ؛ فلما دخلها احضر بين يديه » 
وجمع له الفقهاء للمناظرة » فلم يكن فيهم من يعرف ما يقول » حاشا رجل من اهل 
الاندلس اسمه مالك بن وهيب قد شارك في جميع العلوم '" ٠‏ ومن الواضح ان 
الفقيه محمد بن تومرت قد وجد جوأ خاليا من العلوم النظرية واستطاع إن 
يتحدث بأمور لا يفقهها من جاء ليناظره الا ان مالك بن وهيب 
(ت:575ه/0١1م)‏ ( كان له علم بأصول الجدل والكلام »وهذا العلم محرم في 
المغرب وحذر الامير ممن يقول به ويدعوا اليه » وهذا يدل على ان الامراء 
كانوا يعقدون مجالس المناظرات في قصورهم ليتداولوا في قضايا هامة تخص امن 
بلادهم » وبحضور العلماء ليتخذوا الصفة الشرعية في احكامهم وقرارتهم وفي 
مختلف العلوم ٠‏ 

وكانت تعقد مجالس للفقيه محمد بن أبي بكر بن رشيد جمال الدين 
رت:577ه/1745م)- اشتهرت بلأنصاف وأشار إلى ذلك ابن عبد الملك 
المواكقى :117" ين كان متصضيفة بالمناظز اتدولا كادديكان مجامنة مين مفتاظرة 
علمية ومذاكرة وبحث ومساءلة » فيصدر عنه سرعة الجواب وحل مشاكلها بأنصاف 
ما يقضي منه العجب " », وهذا يدل على ان مجالسه تكون للمناظرات العلمية وحل 
المسائل بعيدة عما كانت الدولة تنهي عنه ٠‏ 


؟- مجالس الوعظ والتذكير : 


.٠٠١ص‎ » ؛ ابن سماك الغرناطي » الحلل الموشية‎ ١"9 المعجب . ص‎ )١( 

)١(‏ مالك بن وهيب : وهو ابو عبد الله مالك بن وهيب الاشبيلي » كان فقيها فيلسوفا مشاركا في كل 
العلوم » كانت لديه فنون من العلم وله تحقيق بكثير من اجزاء الفلسفة » الا انه لم يظهر الا ما 
يتفق في ذلك الوقت وهو الفقه والعلوم الدينية التي كان لمتعاطيها سلطان على نفوس ملوك الدولة 
المرابطية ٠»‏ ينظر : ابن الاثير » الكامل » ج 8 » ص 555 ؛ المراكشي » المعجب » ص 
. 


2( الذيل والتكملة 4 سم عص :/ا” . 
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«* ٠ 


التي تنهاه عن الدخول فيما منعة الله منه وحرمهُ عليه والبصائر التي جعلها 
فم 11 
فيها العالم الى الزهد في الدنيا فيتبع فيها طريقة الوعظ والتذكير » وقد كان للعلماء 
نصيب كبير من عقد هذه المجالس لقدرتهم على التأثير في الناس في مجالسهم 
منهم الفقيه المحدث عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله (ت:١95ه5ه‏ / 
654 ام ) من اهل المرية وقد اجتمع للسماع له نحو ثلاثمائة من اعيان طلبة 
فو اكت بواقة :ا نقورة مكلف نشاف للقها عرد الا وهنا يمك التو ها ف كترة|الخطجود 
من كبار العلماء والمعرفة لشهرة العالم وثقة علومه ٠‏ 

واما مجالس الوعظ فكانت تعقد في الجامع منها مجلس الفقيه الواعظ 
البصير محمد بن احمد بن محمد اللخمي التلمساني (ت:5١571ه/72١25١م)‏ » كانت 
مجالس وعظه كثيرة في الجامع الاعظم في اشبيلية » ويتسارع الناس لحضور 
مخلينة. :وه انما أقذه ابن الى زرغ 17 إد. قال" كان حدمي الموعظطة دأقتم 
الغووة إذا اتكلق زا يسن انف" ال نز ابن اضسال عكيدوة حسمن الفبوت: 
وغزارة الحفظ » والصدق في وصاياه وتذكيره » فنفع الله به خلقأ كثيرا » وكان 
المنصور من بني عبد المؤمن قد استدعاه الى مراكش ليستمع اليه وتوالت عليه 
يعقوب بن يوسف على الفقراء ٠‏ وله تصانيف في الوعظ مثل كتاب ( حجة 
الحافظين ومحجة الواعظين) وكتاب (انوار مجالس » وابكار عرائس الافكار) 


(١)الرازي‏ » مختار الصحاح » ص57" ؛ ابن منظور ؛ لسان العرب . ج/7 .» ص1 1؛ ٠‏ 

(9) كان يزوف مسديع مسلة: 4 برحل آل اقزرظية افلقن ويااهن يه اعاخنها”وكافة ]منتها + كما 
يحكى انه قرأ في احدى وعشرين دولة اياه من ابيه » ينظر : ابن الابار » التكملة » ج”5” » 
ص 73741 ؛ الصفدي , الوافي بالوفيات » ج7١‏ »ص ٠ "١‏ 


()الذخيرة السنية » ص١5 ٠‏ 


بسب با اح حو ##ججيبباااملم مح 





وكانت تدرس في مجلسه 7 » ويمكن القول ان الوعاظ فضلوا ان يكون نصحهم 
ومجالسهم للعامة من دون مقابل » حتى ولو كانت العطايا من قبل الامير فإنها 
فيك اللتدو اعو العكتاحوة: + 
ومن العلماء من يقضي عمره في مجالس الوعظ والتذكير ومنهم الواعظ 

ابراهيم بن جابر (ت :١5151ه/557١م)»‏ وهو من العلماء الذين اشار اليهم ابن 
الآبار) بقوله : " كان الواعظ ابراهيم بن جابر بن عمر بن عبد الرحمن بن عمر 
المراكشي » قد مال الى التصوف وغلب عليه الوعظ والتذكير فقطع في ذلك 
عمره » دخل الى اشبيلية يعظ ويذكر في مجالسها »ثم انتقل الى مراكش وبقي 
يعظ ويذكر حتى توفي " ٠‏ 

وللفقيه محمد بن ابي بكر بن رشيد جمال الدين 7 
(رت:177ه/1 :5 ١١م)‏ كان له مجالس وعظ كثيرة منها في بغداد ومراكش » كانت 
مجالسه ترق لموعظته القلوب وتتأثر لتذكيره » إذا رقي لمنبر وعظه لا يتمالك نفسه ان يرسل 
دموعه فيؤثر عند الحاضرين من الخشوع والخشية وسكب الدموع ثم رحل الى الاندلس ١‏ 
ودخل غرناطة وغيرها من بلاد الاندلس » ووعظ بها ٠‏ 

ولمجالس العلماء اوقات خاصة في عقدها إذ اشار لذلك ابن عبد الملك 
المراكشي 7) فقال : " ولهم مجالس فيها يجلسون نهارهم كله الا قليلا " ٠‏ وهذا 
تا كان عه ال انعرف والالدلين مونكن نكا . "دوو كانت سدالسن تقد 
في اك لين ويخدين مق ك3 اليوط ترد هنا يال قلي "أن متعالتى :لتكلا درو لفقم 
لها اوقات خاصة لعقدها ليتسنى له القيام بعمله او للراحة ٠‏ 
"- دور العلماء والفقهاء : 


(١)ابن‏ عبد الملك المراكشي » الذيل والتكملة “س8 .ص66" ؛ ابن خلدون » بغية الرواد » ص7 ٠‏ 

٠ ١5.ص‎ » ١ج‎ » (')التكملة‎ 

(؟) الفقيه محمد بن ابي بكر بن رشيد جمال الدين كان فقيها شافعي المذهب , . كان يتولى إنشاء 
قظيه: الى بنش جما اسكالى وعظه فاته اللمطلولة” الى ينها بها واينظن: 3 انق ,عيع الملك 
المراكشي »٠‏ الذيل والتكملة » س8 »ص 77/5 ٠‏ 

(5) الذيل والتكملة » س8 » ص 2١915‏ ص7656 ٠‏ 





ومن المجالس العلمية التي نشر المغاربة علومهم فيها هي منازل العلماء » 
فقد كان العالم يخصص غرفة في داره مزودة بالكتب العلمية يجتمع فيها الطلبة ٠‏ 
ويبدأون بالمسألة والمناقشة مع الشيخ الذي كان يلقي الدرس ٠»‏ ومن هؤلاء العلماء 
الذين استعملوا دورهم كمجالس علمية الفقيه عمر بن محمد بن احمد القييسي 
المراكشي 7 (ت: 777ه/1778م) كان داره في مراكش مجمع النبلاء 
والفضلاء وطلاب العلم منهم ابو محمد حسن ابن القطان » وابو عبد الله ابن 
الطراوة » وصف بأنه مشارك بالمجالس وقاضي لحوائج الناس » وهذا يدل على 
ان للفقيه سمعة جيدة وذو علما غزير لذلك كان داره لا يخلوا من المجالس 
ينتفع الناس بعلمه ٠‏ 


وكذلك مجلس الفقيه محمد بن احمد بن محمد بن ابي الحسين سليمان بن 
محمد بن عبد الله المراكشي 7) (ت:755ه/170م) كان حافظا للتواريخ 
على تباين انواعها اديبا بارعاء كانت مجالسه للاستماع والمذاكرة في داره في 
مسخلم 1 


وهناك مجالس أخرى تعقد في محل العملء فهذا العالم المحدث محمد بن 
ابراهيم التلمساني 7 (ت : 5777ه /754١م)‏ كان لديه حانوت يسترزق منه كل 


(١)عمر‏ بن محمد بن احمد القيسي المراكشي :كان اديبا بارع الكتابة أية من آيات الله في حسن الخلق 
» طيب النفس يغلب عليه الحياء » كتب عن ابي محمد عبد العزيز بن يوسف بن عبد المؤمن 
له- حتصانيف منها كتاب ( غنية الحفاظ في الجمع بين الصلاح والألفاظ) » ينظر :2 ابن عبد 
الملك المراكشي ,الذيل والتكملة » س8 . ص ه5١7 ٠‏ 

(؟) كان عالم بالتواريخ نسابة لخطوط المشايخ كثير الاحكام لأموره والمحافظة على كتبه » مثابرا 
على الاعتناء بتصحيحها » روى عن ابي اسحاق الزوالي ٠‏ وابي جعفر ابن عوان الله الحصار » 
وابا الحسن سهل بن مالك » وابا الحسن ابن حزمون . وابا الحسن ابن القطان ٠»‏ وابا الحسن ابن 
بوسف وغيرهم » ينظر : ابن عبد الملك المراكشي , الذيل والتكملة » س8 » ص ٠ 7١14‏ 

() كان عالم بالحديث عدلا فيما يرويه متقدما في ضبط اللغات ذاكرا للآداب والتواريخ والانساب » 
مشاركا في الفقه والنحو » كان على طريقة مرضية من اهل الدين المتين والانقباض عن 
مخالطة الرؤساء وملابستهم » ينظر : ابن عبد الملك المراكشي ,٠‏ الذيل والتكملة ٠.‏ سس86م ». 


٠ 717١١ ص‎ 


سبل با ايامح مح ##ججيبباااممل ممح 





يوم وبعد الانتهاء من عمله في النهار يجلس في المساء ليدرس الموطأ والسير 
والشعو بو الأنيه دو اللدة لعلات النلد. .ويه يدق كل إن لالم يعد نوكته تحن 
عمله يستغل الوقت والمكان حتى ولو كان صغير يجلس فيه طلاب العلم ليدرس 
فيه العلوم الحديث ٠‏ 


ومما تقدم يتضح لنا ان لمجالس العلماء اهمية كبيرة لا تتوقف عند قصر 
الحاكم او مسجد او بيت أو محل للتجارة المهم ان يجتمع العالم بطلاب العلم 
ولينهلوا من علومه ٠‏ 


ثالنا. : الاجازات العلميه 
لغة: أعطاء الأذن » ولهذا اشار الفيروز آبادي بقوله : " اجاز له سوغ 
له "(), 


اعيظائها 37 انئج يوي مد توكلى هذا تقول أخزرت لةازيوانة ع اهما 


تون المت لذ واسيو ضيف 11 الا 


والأجازة هي ان : " يسال طالب العلم » العالم ان يجيزه علمهُ فيجيزة 
إياه » والطالب مستجيز » والعالم مجيز " (). 


. مجد الدين محمد بن يعقوب (ات :7٠١/ه/ 5١5١م) » القا المحيط‎ ٠ الفيروز آبادي‎ )١( 
/ه1١57526 تحقيق : محمد نعيم العرقسوسي . ط / » مطبعة مؤسسة الرسالة » ( بيروت‎ 
٠. 6.5آام )ء ص لاثهة‎ 

(؟) ابن منظور » لسان العرب » ج85 » ص 55” ٠‏ 

(') أبن فارس ٠‏ ابي الحسن احمد بن زكريا (ت: 735ه/: ١٠٠م)‏ معجم مقاييس اللغة . تحقيق : 
عبد السلام محمد هارون:»مطبعة دار الفكر( بيروت »٠55353١ه/1975م)‏ “ص 515 ؛ بن 
الخطيب البغدادي »احمد بن علي بن ثابت » (ت:5457ه/١7١٠م)‏ ء الكفاية في علم الرواية . 
تمتو الى كيد ندا لدو رقي كرو شوو ف طايية الماكلتة المشيقى ( االنعفة المرورة مودت 
ص ”١7”‏ ؛ فياضءعبد الله ٠»‏ الاجازات_العلمية عند المسلمين ٠‏ مطبعة الارشادء( بغداد 
اا ه11 ام)ء ص ٠ "١‏ 


اساي ح مح #١‏ ججببااململ م 





وتعد الاجازات العلمية من اهم العوامل التي ساعدت على تطور ونمو الحياة 


العلمية في البلدان الاسلامية ومن اهم مظاهر الحياة العلمية في المغرب والاندلس 
؛وبما ان الاجازات العلمية معروفة في المشرق فقد انتقلت الى الاندلس ايضا 
بانتقال الكثير من العلماء المشارقة واصبح منح الشيخ الاجازة لطلابه امرأ شائعا 
بعد تتلمذهم على يديه » وكانت تسجل في وثيقة من الرّق() او الورق في الكتب 
التي درسها الطالب بخط الشيخ نفسه () ٠‏ 

ويذكر القاضي عيا ض ان للأجازة ستة وجوه فيقول " اما مشافهة او اذنا 
باللفظ مع المغيب او يكتب له ذلك بخطه بحضرته او مغيبةٌ والحكم في جميعها 
واحد الا انه يحتاج مع المغيب لإثبات النقل او الخط ... " ( » وانواع الاجازات 
العلمية هي : 
-١‏ اجازة معين لمحين 

وهو: " اعلى انواع الاجازة المجردة من المناولة (؟) . 

ويروي المحدث محمد بن عبد المنعم بن من الله بن ابي بحر الهواري (حيا 
لاه هه/١5١1١م)‏ » ان شيخه " ابا عبد الله ) قد اجاز له اخر شهر ربيع الآخر 


٠. 3 -)‏ 5 ع » ”ى 1١(‏ 
سنة سبع وعشرين وخمسمائة 0 ٠‏ 


)١(‏ وهو جلد رقيق يكتب فيه » وضد الغليظ ٠‏ الفارابي ٠‏ الصحاح .» ج5 » ص585 ١‏ ؛ ابن منظور 
٠‏ لسان العرب . ج١٠‏ .٠ع‏ ص"١١١ ٠‏ 

(؟) الفارابي » الصحاح .ج١21٠‏ ص”0١5 ٠‏ 

(")القاضي عياض , ابو الفضل عياض بن موسى اليحصبي » ( ا ت: 55*ه/53١١م)‏ » الالماع 
الى معرفة اصول الرواية وتقييد السماع . تحقيق : احمد صقر » مطبعة دار التراث (٠‏ بيروت» 
هم ١19176م)‏ يلص 18 ٠‏ 

(:)الرامهرمزي ٠‏ الحسن بن عبد الرحمن (ت:0٠75ه/0١570م) ٠‏ المحدث الفاصل بين الراوي 
والواعي . تحقيق »: محمد عجاج الخطيب .» مطبعة دار الفكر » (بيروت » 5٠5١1ه/1875١م)‏ 
» ص ”557 ؛ القاضي عياض ٠‏ الالماع » ص 88 ؛ الزبيدي » محمد بن محمد بن عبد الرزاق 
الحسينى 
رك ها ةلام)» تاج العروس من جواهر القاموس . تحقيق : عبد الستار احمد » 
مطبعة التراث العربي( الكويت . 85/؟٠١ه/ه355ام‏ ) ج١٠١ ٠‏ ص27 ٠‏ 

(5) لم نعثر على ترجمة وافية له ٠‏ 


7لبممامامج _محنو ا ###جهيباامملم م 





ويروي المحدث النحوي اللغوي الخطيب محمد بن عمر بن خليفة 
(ت:ه/اده/174١1١م)‏ » ان شيخه " ابو بكر بن زيدان 7'بعد ان قرأ عليه وسمع 
منه اجازهُ مناولة ٠‏ واخذ عن القاضي عياض كتاب اختصار شرف المصطفى 
ضللى الب هليه ولو احا ووتثنافية راذنا ' 077 

وأشار الذهبي عن ابو القاسم بن بشكوال الاندلسي ) (ت:8/اهه 
/مم) عن اجازته فقال : " قدم الفقيه سليمان بن يحيى بن سراوس الطنجي 
الى قرطبة واجاز لي مارواه بخطه في سنة 

(518ه/١17١1م)‏ " حدث عنه ابو القاسم ابن بشكوال بمسند المُوطأ 
للجواهري )2 

واما المحدث المقرئ محمد بن عبد الرحمن بن فرج") 
(رت:١551ه/155١1١م)‏ انه تصدر بشاطبة 7"اللاقراء فقال : " التقى ابا بكر بن 
العربي (ت:557ه/58١1١م)‏ (') فناوله واجاز له مروياته " . 


1 شفكة :و انعد بالعرينة وكاق كانتا بخلنوا !وغل للتعاقورو لحني مدر تكد الحجاف: التعورة كار ١‏ 
ابن الابار ٠»‏ التكملة »ج73 » ص2ه ١؛‏ ابن عبد الملك المراكشي » الذيل والتكملة »سم 2». 
ص١"57 ٠‏ 

30 الم اتعان يطل تر جيلة وافية الف 

(") ابن خير الاشبيلي» ابو بكر محمد بن خير اللمتوني (ت: 5/ا5ده/ 79١1م) ١‏ فهرسة ابن خير 
الايد » تحقيق : محمد فؤاد منصورء. مطبعة دار الكتب العلمية “( بيروت 6 اهم 
م )ء ج١‏ عاص 3572 ؛ ابن عبد الملك المراكشي » الذيل والتكملة » س8 » ص759 ٠‏ 

(5:) سير اعلام النبلاء » ج١5‏ ؛» ص9١ ٠‏ 

(5) ابن الابار » التكملة » ج؟ » ص ٠١5‏ 


(1) روى عن شيوخه ابي الحسن شريح وابي الفضل بن عياض وابي القاسم بن رضا . تجول في 
الاندلس وبلغ بلنسية وروى عنه ابو الخطاب عمر بن الحسين الكلبي » ينظر : ابن الابار . 
التكملة » ج١ءعص7١١ ٠‏ 

(9) شاطبة : مدينة من مدن شرق الاندلس تقع بين مدينتي بلنسية ودانية لكنها غير ساحلية وهي على 
هيئة مثلث تقدر مساحتها 6 دكم ١‏ ينظر : ابن الكردبوس ؛, ابو مروان عبد الملك قاسم التوزري 
»(ت: بعد "هلاه/ ”7١3١م‏ ) ء تاريخ الاندلس_ لابن _الكردبوس ووصفه_لابن_شباط_نصان 
جديدان . تحقيق : العبادي . احمد مختار » مطبعة معهد الدراسات الاسلامية » ( مدريد » 
١0ه/1974م)ء‏ ص17 . 





وهذا المقرئ احمد بن محمد بن عبد الرحمن اليافعي السبتي (ت:15>.هم 
7 مم) فقال : " انه التقى بالقاضي عياض(ت: 55*©ه/53١١م)‏ واجاز له 


روايته ومنها كتاب الالماع الى معرفة اصول الرواية وتقييد السماع حدث به عنه 
" بقرطبة(). 

ويروي ابن عبد الملك المراكشي 7 عن أجازة الفقيه المحدث علي بن محمد 
بن عبد الملك بن يحيى (ت:777ه/١272١م)‏ فقال : " كتبوا اليه مجيزين " ٠‏ 
؟- إجازة معين ني غير معين : 

يقول الشيخ " اجزت لك او لكم جميع مسموعاتي او جميع مروياتي او ما 
صح عندك " هي جائزة لدى المحدثين رواية وعملا ) ٠‏ 

فقد حصل القاضي عياض على اجازة في قرطبة من ابو الوليد احمد بن 
عبد الله بن احمد بن طريف(ت:١٠57ه/‏ 751١1١م)‏ وفي اشبيلية من احمد بن 
محمد الخولاني عام (504ه /4١1١1١م)‏ بجميع روايتهم وناوله بعضها () . 

ويروي المحدث الاديب القاضي عمر بن الحسن بن علي بن محمد بن فرج 
السبتي () (رت:5*4ه /175١م)‏ عن ابي الطاهر السلفي(ت:51757ه /8١١1١م)‏ 
('" بالاجازة العامة التي منحها اياهُ ٠‏ 


)١(‏ ابا بكر بن العربي : وهو الامام العلامة القاضي ابو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الاندلسي 
المالكي » كان فصيحا بليغا خطيبا برع في كل فنون العلم ولي قضاء اشبيلية فحمدت سياسته 
وكان ذو شدة وسطوة ٠‏ ينظر : الذهبي » سير اعلام النبلاء » ج١٠7‏ .» ص97١ ٠‏ 

() ابن الابار » التكملة » ج7١‏ ن ص 78 ٠‏ 

() كل من ابو اسحاق بن ابراهيم الانصاري » وابو الحسن بن كوثر » وابو خالد يزيد بن رفاعة » 
وابو عبد الله ابن زرقون » وابو عبد الله ابن عروس ٠‏ وابو القاسم بن رشد الوراق » وابو محمد 
الحجري ». وابو محمد ابن فليح ٠‏ ينظر : الذيل والتكملة » س6 » ص65١ ٠‏ 

(4)الرامهرمزي » المحدث الفاصل » ص57؛ ؛ القاضي عياض .؛ الالماع » ص١5 ٠‏ 

(5)القاضي عياض »٠‏ الغنية »ء ص86 ١٠؛‏ ابن عياض » محمد بن عياض بن موسى اليحصبي 
(ت: ه5ا*هه/729١1١م)2‏ التعريف بالقاضي_ عياض ٠‏ مطبعة المكتبة الوقفية ٠»‏ ( الاوقاف 
المغربية » ١47١ه/‏ ١٠١٠م)‏ . ص ١١5‏ ؛ المقري » ازهار الرياض .ج” » ص ١٠7‏ 
؛الذهبي» سير اعلام النبلاء » ج51١‏ .» ص557 ٠‏ 





ويذكر الفقيه الاديب محمد بن قاسم بن منداس بن عبد الله 
(ت1547همه:5١١م)‏ ان شيخه ابو طاهر السلفي قد اجازه باجازته العامة لجميع 


مروياته في سنة (١551ه/ه5١1م)‏ (). 
"- الاجازة لخير معدن وصف العموم : 

وهو ان يجيز الشيخ جميع قراءاته ومسموعاته للآخرين بقوله " اجزت لأهل 
يله 35 بو الحقكت: مسيم أن لكل اح 151 

واشار ابن الآبار لاجازة اهل البلد فقال : " ان الفقيه محمد بن ابراهيم بن 
حزب الله الفاسي(حيا 5/85ه/86١١م)قد‏ حدث عن ابي طاهر السلفي بإجازته 
العابية لأكن المكو ا 

وتكتى عبنق القاظبني الحةة عبدو نين العسين ين علج ١‏ 
(ت:775ه/1775١م)‏ بانه : " قد اجازه وطلبة العلم ببلنسية بأجازة جميع ما 


رواه وصنفه " ٠‏ 


5- الاجازة للمجهول او بالمجهول : 


(١)عمر‏ بن الحسن بن علي بن محمد بن فرج السبتي : كان بصيرا بالحديث مع حسن الاستماع 
وتلمسان كتب الحديث بالمشرق على جماعة من اهل اصبهان وخراسان ونيسابور وغيرهم ٠‏ 
ينظر : ابن الابار » التكملة » ج"؟ » ص ١١5‏ ؛ ابن الزبير » صلة الصلة » ق” » ص ٠‏ 5ه. 

(١)الذهبي‏ . سير اعلام النبلاء » ج١”‏ » صه ٠‏ 

(")ابن الابار » التكملة»ج”ء ص8" ١‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي »الذيل والتكملة » س8 عصكه” ٠‏ 

(:)القاضي عياض »؛ الالماع » ص66 ٠‏ 

(5) كان من اهل الفقه والحديث متحققا بالرواية والحديث عن رجالها عاكفا على التدريس حافظا ‏ 
نتقندا ٠"‏ اهدا فالتا وو هقه "انون الحبيل نينم النظاقم وتفقه جهو احا الل“حتيم :روابقه فين كاد 
(585ه /18ام) 3 ينظر : التكملة »7 » ص ١ ١5‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي 3 الذيل 
والتكملة » س8 » ص8 ٠ ١7"‏ 


(1)ابن الابار » التكملة » ج11 8 ص ١1١‏ 0 





وى النهير سيد على النعيلة "كدر له الخدت لضن القاننه .إل القوم: إن انان 
لا غير " فهذا لا تصح الرواية بها ولا تفيد هذه الاجازة اذ لا سبيل الى معرفة هذا 
المبهم ولا تعيينه (") ٠‏ 

ويذكر لنا ابن الابار() بان الامام العلامة ابي علي بن سكرة الصدفي 
(ت:5 ١ه‏ /١٠١١1١م)‏ روى اجازة عنه المحدث الفقيه ابراهيم بن احمد بن خلف 
بق الحسن النانحي "1 رم دحا ؟14ث) وان" اجحان لتة جسم 
روايته ' 7©) . 

وهذا الحافظ المحدث عقيل بن ابي احمد جعفر بن محمد المراكشي )0 
(إت508ه١١17م)‏ روى اجازة عنه ابو جعفر بن الدّلال(') وقال : " سمع 
فلم هنا ونا هكف 11017 ؛ 


ه- الأجازة للمعدوم وللطفل الصغير : 


(١)القاضي‏ عياض ٠‏ الالماع » ص ٠١١‏ ؛ الزركشي ٠‏ ابو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله » 
(ت: 15لاه/١59١م)‏ ءالنكت على مقدمة ابن الصلاح . تحقيق : زين العابدين بن محمد . 
مطبعة اضواء السلف » (الرياض 51١56‏ 1ه/13/8١م)‏ ج”7 » ص575 ٠‏ 
(١)الذهبي‏ » سير اعلام النبلاء » ج9١‏ ,» ص717/7 ٠‏ 
(")ابراهيم بن احمد بن خلف بن الحسن الفاسي : الراوي المحدث من اهل فاس روى بالأندلس عن 
ابي علي الصدفي بالإجازة بعد ان سمع منه الموطأء وروى ايضا عن ابي علي الغساني وابي 
محمد بن عتاب وغيرهم » وحدث عنه لبو عبد الله محمد بن احمد بن منصور بن أحمد وغيره » 
ينظر : ابن الابار » التكملة » ج١‏ » ص ٠ ١58‏ 
(:) التكملة » ج١‏ عص ٠ ١59‏ 
(©)عقيل بن ابي احمد جعفر بن محمد المراكشي : كان من اهل الحفظ والاتقفان والضبط يبصر 
الحديث ويتقدم في صناعته مع حسن الخط والمشاركة في الادب » روى بالأندلس عن ابي 
القاسم بن بشكوال وابي بكر بن خير وابي القاسم بن الحاج وغيرهم » حدث عنه ابو الحسن 
بن منخل الشاطبي وغيره » ينظر : ابن الابار » التكملة »ج5 » ص”” ٠‏ 

(5) لم نعثر على ترجمة وافية له ٠‏ 





وتقول " اجزت لفلان وولده وكل ولد يولد لة او لعقبه وعقب عقبه او لطلبة 
العلم ببلد كذا متى كانوا او لكل من دخل بلد كذا من طلبة العلم " () ٠‏ 

وقد اختلف العلماء في هذا النوع من الإجازة إذ أبطلها الطبري 
(٠*هم؟7؟17م)‏ وأجازها أبن الخطيب البغدادي (04559/١07١٠م)‏ () , 
1-أجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله اصلا : 


ان يروي الطالب مرويات شيخه دون ان يسمع منه اصلا هذه الروايات 97 


وهي باطلة فكيف لطالب ان يروي عن شيخه ما دون سماع منه » ومع هذا نجد 
ان بعض علماء المغرب والاندلس قد اجازوا لعلماء اخرين او طلاب علم برواية 
(رت:ا5هه71١1١م)‏ . 

تحدث ابن عبد الملك المراكشي 7©) عن اجازته من اهل الاندلس ولم يلقوه 
الو كتك» االئة لمتحيو ولك يلقو او محف ين اغتات رك 4 ا ا 3 
وابو الوليد بن طريف 7( " . 

وأشار ابن الآبار (') عن العالم الفقيه النحوي محمد بن خير بن عمر 
بن خليفة (آت:515ه/721١١م)فقال‏ : " وكتبوا اليه مجيزين ولم يلقه من 
الاندلسيين (1)» 1 


(١)القاضي‏ عياض 3 الالماع ؛ ١١5‏ ؛ الخطيب البغدادي 3 الكفاية » ص1 1:- ص172 5 ؛ محمود » 
نوال ناظم ٠‏ الحركة العلمية في خراسان في القرنين الرايع والخا وعدي 
مكتبة عادل للطباعة ٠(بغداد.‏ 475١اه/ه١١آم‏ )» ص ك5 ٠١‏ 

(؟)ابن الصلاح » عثمان بن عبد الرحمن » (ت:5757هم/ه555١م)‏ » معرفة انواع علوم الحديث . 
تحقيق :عبد اللطيف الهميم » مطبعة دار الكشب العلمية دام ع 557 اهل57١٠٠م)ء‏ 
ا 





5 الذهبي » سير اعلام النبلاء » ج1١‏ .» ص؛ ١ه ٠‏ 


3 الذيل والد لتكملة .» ١م‏ » صده؟3”7 ٠,‏ 


(١ 
(5 
٠ ه١ الذهبي » سير اعلام النبلاء » ج1١ »ص5‎ )©( 
٠ ٠١0*ص‎ » القاضي عياض .» الغنية‎ )١( 

(0 


") التكملة » ج” » ص55 ٠‏ 





واما عن المحدث علي بن محمد بن علي (ت:57593ه /١155١م)‏ أشار ابن 
عبد الملك المراكشي/! فقال :" كتبْ إليه مجيزا ولم يلقوه " ٠‏ 

فالإجازة فيها نفع عظيم ورفد جسيم إذا المقصود إحكام السنن المروية في 
الأحكاي النارضية و إكاء اتا ريهوا ف كان «السهاع (ذ ,السو اءة 1 العنار لسلة إن 
الاجازة ( . ومما سبق من نصوص يتضح لنا اهمية الاجازة عند المغاربة 
والاندلسيين إذ قد يموت الرواة ويفقد الحفاظ الوعاة فيحتاج الى إيقاء الإسناد ولا 
طريق الى ذلك إلا الاجازة ٠‏ 


)١(‏ ومن الاندلسيين الذين اجازوا له : كل من ابو بحر الاسدي وابو بكر ابن الخلوف ء وابو بكر 
بن عامر العامري » وابا الحسن طارق بن موسى المخزومي ٠‏ وابا الحسن عبد الجليل » وابا 
الحسن الاطري ٠‏ وابا الحسن بن اللوان » وابا الحسن المالطي . وابا الحسن ابن موهب . ابا 
الحسن بن نافع » ابا الحسن بن هذيل ٠»‏ وابو الحكم غشليان » وأبو عبد الله بن وضاح » وابو 
عبد الله ابن ابي احد عشر » ينظر : ابن عبد الملك المراكشي ؛ الذيل والتكملة . س6 » 
و 

(') كل من ابو جعفر بن مضاء » وابو الحسن ابن القطان وابا عبد الله ابن حماد » وابا عبد الله ابن 

عبد الحق التلمساني وابا عبد الله بن الفخارة » وابو القاسم السهيلي ٠‏ وابن حبيش » وابو محمد 
عبد المنعم بن الفرس » ينظر : الذيل والتكملة » س8 » ص955١ ٠‏ 
اوفقي انكف حامس مه 





المبحث الثاني 
المؤسسات التعليمية في المغرب والأندلس 


اوه : المساجد 
١‏ - المسجد الجامع في قرطبة 
؟- المسجد الجامع في سرقسطة 
* - مسجد الرمانة 
4 - مسجد بلنسية 

ثانيا: الكتاتيب 

تالنا : المدارس 

رابعا : الربط والزوايا 
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المبحث الثاني 


المؤسسات التعليمية ني المغرب والاندلس 
لقد شهدت بلاد المغرب والاندلس في عهد الامراء ومن بعدهم الخلفاء 
نشوء عدد كبير من المؤسسات التعليمية وحظيت مدنها بظهور طبقات العلماء 
والفقهاء الذين كان لهم اسهامات في الحياة العلمية في التأليف وتخريج اعداد من 
الطلبة الذين صار لهم نصيب من ازدهار المراكز العلمية التي اخذت على عاتقها 
مسؤولية نشر الثقافة الاسلامية بتعاليمها السمحة » ومن اهم هذه المؤسسات او 
المراكز العلمية التي لها اثر كبير في أظهار الاسهام العلمي في مختلف مدن 
الأتدلن وبواو له بهذ ة المويسنات: و اميا 
بُعد المسجد من أهم مظاهر الدولة الاسلامية واحد أهم مظاهرها الثقافية 
الدينية وبما ان الدولتان المرابطية والموحدية قد قامتا على اساس ديني ٠‏ فقد اهتم 
الامراء ومن بعدهم الخلفاء في بناء المساجد في اماكن مختلفة من البلاد ومن 
جهة اخرى فهي واجهة معمارية ودليل ازدهار العمران في عصورهم » فض لا 
عن الوظيفة الاساسية للمسجد التي هي لأداء فروض الصلاة وطالبي العلم ٠‏ 
حيث قام المسجد بمهامه في التعليم المتمثلة بحلقات العلم التي كانت تعقد في 
المساجد » ويكون التعليم في المساجد بجلوس طلبة العلم حول العالم على شكل 
حلقة وتلقى العلوم فيها ٠‏ 
وك انينك ياك الفكوت ‏ الممانا: الفا حا شاف الكو هن التسحاهد عن 
طريق المصادر التأريخية الثي اشارت اليهم إذ امر أمير المرابطين يوسف بن 
تاشن نكاء مقيفة شو اككن !اذ إشان : أنن كلفوه 1'! إلى اذلاك: فقنتال :وي كسما 


إل 


يوسف مدينة مراكشء وادار سورها على مسجد وقصبة صغيرة ... وهذا 


(١)تاريخ‏ ابن خلدون عمجا » صه غ: ”7 ٠‏ 





يوضح ان اول ماينشئ في اي مدينة جديدة هو المسجد ويّعد اول مسجد انشئ في 


مراكشءو مسجد الشعبة في سلا(" ٠‏ 

ونجد ابن ابي زرع/ قد اشار الى الخليفة عبد المؤمن فقال : " .. امر 
عبد المؤمن ببناء المساجد في جميع البلاد فأنشأ في المهدية مسجدا وامر ببناء 
مدينة حول المسجد » وانشأ مسجد في تلمسان وحصن المدينة واعلا سورها ... " 
4و أثنان أيضنا الى المتوق يعقوي يق ووؤست- المووحدى فقال 1" ونان يعد 
غزوة الارك ببناء مسجد الكتبيين في مراكش » ومسجد حسان في سلا »ونفق في 
كل ذلك من اخماس غنائم الروم ... " ٠‏ وهذا النص يدل على الاهتمام ببناء 
المساجد والجوامع للعبادة والغنائم التي يحصلون عليها من اثر المعارك والحروب 
يذهب جزء منها في مجالات العمران وازدهار البلد وخدمة الناس ولا يدخر 
الحكام لهم شيء ٠‏ 


المصادر الى اكثر من سبعمائة وخمسون مسجد وجامع هذا ما أكده الجزنائي7" 


لا 


حين قال : " ... المساجد فى فاس سبعمائة وخمسة وثمانين » 0 


ولا ننسى دور الفقهاء كخطباء في المساجد والجوامع مثل خطباء جامع 
القرويين7) إذ اشار ابن القاضي المكناسي () للخطيب الفقيه الشيخ الصالح ابا 


(١)حركات ٠‏ ابراهيم ٠‏ المغرب عبر التاريخ . مطبعة دار الرشاد الحديثة ٠‏ ( الدار البيضاء » 
هغ/0١٠٠6٠م).‏ ج١اءص‏ 715 . 

(')الائيس المطرب .ص ١77‏ ء ١55.155‏ ؛ حسن . الحضارة الاسلامية » ص59 ٠‏ 

(")الجزنائي ٠»‏ ابو الحسن علي ٠‏ (عاش في ق1 :.)١514/‏ جنى زهرة الاس في بناء مدينة فاس .2 
تحقيق : عبد الوهاب ابن المنصور . ط". المطبعة الملكية » (الرباط » ١١51١ه/١195م)‏ ء 
قو 1 

(4:) جامع القرويين : وهو احد ثلاث جوامع كبيرة في فاس قامت بانشأته ام البنين فاطمة الفهري في 
سبيل البر والاحسان وطلبا للأجر » ينظر : مجهول » الاستبصار » ص١٠18‏ ؛ الجزنائي » جنى 
زهرة الاس » ص55 ٠‏ 


(6) جذوة الاقتباس » ص 7ه ٠‏ 





الصو ين سطلية ولك 1ف ة د35 ان افغال " قذيكه الذوثة المويعدية هلسن 
الخطباء وذلك لاجل حفظه اللسان البربري فخطب به الى ان توفي " ٠‏ 


وَاغَا الفساكة في الاتدلين فكانتموكز] قافنا وكلميا برهم السب الرتيين 
في ذلك الى عناية اهل الاندلس بالدراسات الاسلامية مثل علوم القرآن والحديث 
والفقة في الماح الأولى. الثى تتضمن تعليه:مبادئ النين. .«الأنلامي وتفسيزة 
وشرحهة وتوضيح اسسهُ واحكامة » وتلك العلوم ترتبط بالمسجد أوثق ارتباط ومن 
هنا كان من السهل على المسلم التوجه الى المسجد للتفقه في الدين واداء الفروض 
الدينية (')» وكان لمساجد الاندلس مكانة دينية ودنيوية اذ تقام فيه صلاة الجمعة 
والاحتفال للخروج في حملات الجهاد فضلاً عن اتخاذها مركزا علميا » وله 
فضل كبير ايضا في اعداد رجال العلم في الاندلس!") ٠‏ 

واما السن المثالية للطالب فلم يحدد سن معين لدخول الطالب الى حلقة 
المسجد العلمية وانما يتوقف ذلك الى عوامل تؤهله للالتحاق في تلك الحلقة وهي 
المدة التي قضاها الطالب في الكتاتيب » وعمره عندما دخله ٠‏ ومدى اهتمام 
والديه بتعليمه » ودرجة ذكائه وفي ذلك يقول القاضي عياض !/ : " ان الطالب 
متى ضبط ما سمعه صح سماعة " أي إن متى ما ضبط الطالب ما سمعه من 
شيخه وجب على الشيخ سماعه ٠‏ أما ما يخص الحضور في حلقات المسجد فلا 
يتطلب من الطالب غير ذهابه الى المسجد وجلوسه في حلقة الشيخ الذي يرغب 
بالدراسة عليه ٠‏ كما ان الطالب حر في اختيار العلوم التي يرغب بدراستها وتنقل 


» بيروت‎ (٠ عيسى » محمد عبد الحميد » تار يخ التعليم في الاندلس » مطبعة دار الفكر العربي‎ )١( 


كت ل ا 0 ا 

(؟)العامري ٠‏ دور المسجد الجامع بقرطبة_ في اعداد الطبقات_العلمية بالاندلس . مجلة دراسات 
اسلامية »مطبعة بيت الحكمة .( مدريد » 57١‏ ١ه‏ / ١٠٠58م)‏ العدد الرابع » ص ٠ ١١‏ 

(") الالماع » ص ”57 ؛ الجبوري » عبد العباس ابراهيم حمادي » الحركة الفكرية في مدينة فاس في 
عهد الدولة الموحدية » اطروحة دكتوراة(غير منشورة) » جامعة بغداد » كلية الاداب » (بغداد 
6ه /1185م )ص 1١960‏ . 





واما عن اجرة الشيخ او المعلم فقد اتخذ بعض المعلمين من التعليم حرفة 
يتكبيون ها وكان الوالهد كتنهم يتقاضرى مجلا او مكافأة كلما باغ احسة كيذه 
مرحلة الاثقان تقاضى مكافأة (' ولم تكن المكافأة للشيخ او المعلم او العالم 
تقتصر على المال فقط وانما نجد الخليفة المنصور يعقوب بن يوسف يكافاً 
العلماء ويشجعهم على طلب العلم فقد اشار ابن صاحب الصلاة 27 الى نفسه فقال 
: " .... اعطى لكل واحد منا بما امله من الانعام » وخصني منهم بظهير 7( كريم 
باسهام » ومواساة معها اعانتني على الزمن الذميم وأغتنتني عن اللثام " ٠‏ والنص 
يؤكد على أن الخليفة قد حصن العالم ابن صاحب: الصلاة بمرسوم ملكي على منحه 
قطعة ارض تعينه على معيشته » ولانه وصف من العلماء الذين يعانون الشقاء 
وهذه الامور كانت لتشجيعهم على طلب العلم والاستزادة منه للمساهمة في بناء 
الدولة وتطويره عن طريق النهوض بواقعها الفكري عند تعليمه ابنائهم شتى 
انواع العلوم والمعارف اما اغلبهم فقد كان يبذل جهد العلم لوجه الله تعالى » قد 
اشار المقري ) لاهل الاندلس فقال : " لقد كان اهل الاندلس في عنفوان امرهم 
في غاية البلاغة في المساجد " ٠‏ نجد ان في هذه المساجد تعلم ونبغ الكثير من 
اللغويين والمفكرين والفقهاء والمحدثين والعلماء والمؤرخين جلسوا للتدريس 
ونشر علومهم في المساجد العامة او المساجد الخاصة سنذكر هنا بعض الامثلة 
على سبيل المثال لا الحصر» 


)١(‏ الزبيدي الاندلسي » محمد بن الحسن بن عبيد الله (ت: 5105ه/١18م)‏ » طبقات النحويين 
واللغويين »تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم » ط”. مطبعة دار المعارف ٠»‏ (القاهرة » 
65هم/1977م) . ص 73728 ؛ دويدار » حسين يوسف . المجتمع الاندلسسي فيا 
الاموي . مطبعة الحسين الاسلامية » ( القاهرة » 5١51١ه‏ 155١م)‏ ص 5860 ٠‏ 

(؟) المن بالإمامة » ص١٠5” ٠‏ 

(0) واستخدمت كلمة (ألظهير ) للدلالة على مرسوم ملكي ٠‏ حيث استمر التعامل بالوثائق الملكية 
كك بف سةوظ ا ملوك الظواتقع ينكان :1 انق كسانهت: عدا الفق ب اللنامة مسن 217 .+ 


)5( ازهار الرياض 3 جل صه ١ ١١‏ 





: المسجد الجامع في قرطبة‎ -١ 

يُعد المسجد الجامع في قرطبة الذائع الصيت اكبر مركز ثقافي عالمي 
يضاهي المراكز الثقافية في المشرق » ومركز جذب واستقطاب لطلاب العلم 
والمعرفة في مشارق الارض ومغاربها يفدون اليه لينهلوا من العلم والثقافة على 
يد كبار الاساتئذة والمفكرين والعلماء الذين كانوا ينشرون علومهم في المسجد 
الجامع في قرطبة والمساجد الاخرى منهم : 


-١‏ الفقيهالاديب علي بن يحيى بن سعد بن مسعود 
التلمساني(ت:5/85ه/183١١م)‏ . درس في جامع قرطبة وكان حسن الخط في 
الطريقتين الشرقية والغربية يقول ابن خلدون 7 : " كان الخط الافريقي المعروف 
ونم القتنى يقرب اوناع الخسط الاتشرفئ: برو هي 'القط التري 'الانالسي يقبيو اخواليه 
مق االخضنازة:والمستائع والخطوظ فتهية هيت كطهم انالبي “وله اكتضيان جيد :فى 
كتاب الاشراف (). 


١‏ - والمقرئ الفقيه احمد بن محمد بن ابراهيم بن ابراهيم بن يحيى الكتامي 
رت: ١٠ه/؟١11م)‏ . كان مقدما في تجويد القرآن العظيم بارزا في علم اللغة 
العربية والادب مشاركا في غير ذلك رواية مكثرا ثقة ذا حظ من نظم الشعر7() 
نبيل الخط كتب الكثير واحكم تقييده واقرأ القرآن وروى الحديث وغيره ودرس 


٠ المقدمة » ص؟557‎ )١( 
ابو بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر »(ت: 5١1”ه /١15م) » الاشراف على‎ ٠» (؟) ابن خلدون‎ 
الامارات العربية المتحدة » 65 اهم 0م) ؛ وهو كتاب مصنف في الفقه العام ادخله‎ ( 
الت الأ لذر مسو هةا من !| [الالسييق طن + آيو .هيف اسلف لدو اشم الاين و الكفلة مين‎ 

معمص؟١5‏ اء 
(6) تكلم أي الك :«ومته نطنت التعورو حلتهواق الفعكاتنا مور ينا نف ا إتكاو 1 ارم اموت 
» لسان العرب .ج١١‏ . ص لاه ٠‏ 


بسب ايامح جح #٠.‏ ججيباامممح 





علوم اللسان في جامع قرطبة طويلا وخطب به نحو ثلاثة اعوام ) » وهذا يدل 
على ان العلوم التي تدرس في المساجد علوم مختلفة ليس فقط دينية وانما لغوية 


5-58 
"- المسجد الجامج في سرقسطة : 


ومن طلاب هذا المسجد احمد بن محمد بن موسى بن العريف الصنهاجي 
(ت: "هه /41١1١م)‏ كان فقيها زاهدا وامامأ في الزهد كان يكتب بسبعة 
خطوط لا يشبه بعضها بعض » قرأ القرآن على ابي الحسن البرجي وتصدر 
للأقراء في جامع المرية ومن ثم في سرقسطة وعلى ابي القاسم النخاس وابي 
جعفر الخزرجي بقرطبة وسمع الحديث من الامام ابي علي الصدفي »وشعره في 
طريقة الزهد كثيرء وكان ينوع خطه فيحيد وذاع صيته في الزهد والعبادة ") . 
"- مسجد الرمانة : 

ومن الطلاب الذين لازموا الاقراء وسماع الحديث في مسجد الرمانة 
والجامع في مسجد الرايات في الجزيرة الخضراء الفقيه احمد بن علي فأشار إليه 
ابن الآبار( فقال : " المقرئ المحدث المفسر الفقيه المشاور النحوي احمد بن 
علي بن احمد بن يحيى بن خلف القيرواني(ت:555ه/١١١١م)‏ . لازم الاقراء 
في مسجد الرمانة استوطن بعدها الجزيرة الخضراء ولازم الاقراء بمسجد الرايات 
فيها » بعد ان جال في طلب العلم ببلاد الاندلس كثيرا تفقه بمالقة واشبيلية 


ء١س‎ » ابن عبد الملك المراكشي ., الذيل والتكملة » تحقيق : محمد بن شريفة » (بيروت » د.ت)‎ )١( 
ص515 ؛ ابن الجزري .شمس الدين ابو الخير محمد بن محمد بن يوسفء(ت:775/ه‎ 
ممم)ء غاية النهاية في طبقات القراء . تحقيق :ج. برجستراسر » مطبعة مكتبة ابن تيمية‎ 7 
٠ بدءمءاه5ه/110م)., ص55‎ 

(١؟)الضبي‏ » بغية الملتمس . ج١.»‏ ص 556!١؛‏ ابن الابارء معجم الصدفي » ص ٠ ١5‏ 

(؟) معجم الصدفي:ء ص6" ؛ ابن عبد الملك المراكشي » الذيل والتكملة » س١‏ »ص 715 ؛ 
السيوطي . عبد الرحمن بن ابي بكر جلال الدين ( ت١١31ه‏ / 5٠1050١م)‏ ء بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة » تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم » مطبعة المكتبة العصرية » ( لبنان 
6 5ه /172 ام) »و ص 555 ٠‏ 


اااي ح مح مح ٠.‏ ## ججباامملح 





واستقضي بكورة أركش فحمدت سيرته واشتدت وطأته على اهل الفساد ثم ترك 
القضاء ٠»‏ وروى عنه ابنه ابو الحسن وابن عتيق بن مؤمن وابو اسحاق بن علي 
بن يوسف الجذامي وابو بكر " ٠‏ 

وفي هذا المسجد حظى قراء القرآن الكريم بمكانة طيبة فكانت تعقد لقرائه 
حلقات منها حلقة تصدرها ابو داود المقريء(ت:557ه/ ؟١١1م)7)‏ وتتلمذ فيها 


غخؤ من الكذلقه شيم :ا الفاح الى بكر .يهن رن السواهنى الأدي سروه 
(ت: 08.٠5ه/:5١١١م)واثر‏ وفاة شيخه تصدر ابن الصناع للأقراء في مسجد 
لنسة © , 

وعكذ نيك السافة النكاق الأسائسي الذى كر جشسيقه اتوان تعس رهبي 
تفن الحووة: لازن الدايعنات: الالبجيذة كنا عن التاق , الاتجماة اللكسوض 
والقاقى النؤة. في الفحتيي انهه أله البية الفلسيهة ٠‏ 
ثانيا: الكتاتيب : 

خا فى اللقة يانه اتوظ و :تعلق الكدان واالجه الكقاقت :و النكاني :ركان 
الكثر 6 التكقة موشيع التعانم :و التكفي اللمعلد رو الكداف: الفضيها ا )بواقان مسر ملحل 


(١)وهو‏ سليمان بن ابي القاسم نجاح (ت: 15435ه 7١٠1م‏ ) كان من اجل المقرئين وعلمائهم 
وفضلائهم واخيارهم » عالما بالقراءات ورواياتها وطرقها وحسن الضبط لها ووصفوه بالعلم 
والفضل والدين» ينظر : ابن بشكوال » الصلة »ص ٠ 5٠٠١‏ 

(؟) وكان واحد من المتقدمين في الاقراء جودة ضبط ؛» وحسن اداء » واحكام تجويد » مع المشاركة 
في الادب واللغة وحفظ للأشعار والاخبار » والمعرفة والتصرف باللغة سمع ما كان عليه ابن 
الصناع من علم ومعرفة في اقراء القرآن الكريم فلم ينتقل الى المرحلة التالية »ء وهي مرحلة 
معجم الصدفي » ص17 ٠‏ 


بدا اح جح ٠.‏ ##ججبباااممملح 





الموضع الكتاب فقد أخطأ " (') ٠‏ فكان استعمال كلمة كتاب او مكتب للدلالة على 
المكان الذي يتعلم فيه الصبيان () ٠‏ 


واما المعلم الذي يتولى عملية التعليم فقد اطلق عليه احياناً كلمة مُكِتب () الا 
اق الكلية" الأكتن التعنانا هن كلية الول !1 لفدشيدت الأكلين ما شيدة التجتدع 
الاسلامي من الحرص على نشر التعليم منذ الصغر فأقيمت الكتاتيب وانتشرت في 
مكفيا :التختلفة سينا 

ابن سحنون 7() فقال: " .. ان الكتاتيب اعتبرت من قديم الزنمان كمعالم 
بضياقة الى السك :و ولاه ايها للضيلة الخراوة (السوهونة #مونيها اغرير: بالق فلحي 
الاغلب كانت قد اتخذت من زوايا المساجد او من غرف ملاصقة لها ٠‏ 


واما عن المعلم او الشيخ الذي يقوم بتعليم صبيان الكتاتيب فيجب ان تتوفر 
فيه شروط حسب ما اورده الونشريسي/ فقال : " ويشترط على المعلم ان لا 
يكون عزبا ولا شابا بل يكون شيخا كبيرا » مشهور بالعفاف ٠‏ ينبغي ان يكون 


(١)ابن‏ منظور » لسان العرب . ج١2‏ ص ؟1 ٠. ١‏ 

(؟)الفيروز ابادي » القاموس المحيط » ج١2»‏ ص 1 2 

(")الجواهري ٠‏ اسماعيل بن حمادء (ت: ٠.9/05١0٠م)‏ ء الصحاح تاج اللغة صحاح العربية . 
تحقيق : احمد عبد الغفار عطار ».مطبعة دار العلم للملايين » ( القاهرة ٠٠6٠5١ه/‏ 64ام)ء 
ص ٠١5‏ ؛ الشيرازيء عبد الرحمن بن نصرء (ت: 5/84ه /”1١١م)»‏ نهاية الرتبة في طلب 
الحسبة . تحقيق: الباز العريني» مطبعة دار الثقافة » (بيروت .ءدءت).ءص ٠١”‏ 0 

(:)ابن الفرضي ٠‏ عبد الله بن محمد بن يوسفء. (ت: 07٠5ه/75١١٠م)‏ ء تاريخ علماء الاندلس .2 
تحفيق : ابراهيم الابياري » مطبعة دار الكتاب المصري » ( القاهرة ١١٠5١ه/‏ 585١م‏ )ء 
ج1ء ص777 ١‏ 

(©) محمد بن عبد السلام بن سعيدء (رت: "هم 1م) » اداب المعلمين » تحفيق : محمد 
العروسي المطوي » مطبعة دار الكتب الشرقية 2 ) تونس اهم “/51ام) 2 
ص ١ه ٠‏ 

)1( ابو العباس احمد بن يحيى » (0 ت:5١531ه/‏ 8١5١م)‏ »ء المعيا المعرب والجامع المغرب 
فتاوي افريقية وا لمغرب . اخرجه جماعة من الفقهاء بأشرف محمد الحجي » مطبعة دار الغرب 
الاسلامي » ( بيروت 2 ”.:5:١ه/‏ ١مم)ء‏ ج68 ٠ص‏ 52 ٠.‏ 


حص #١.‏ ججببااامممح 





المعلم مهيبا لا في عنف » ولا يكون عبوسا مغضبا ولا مبسوطا مرفقا. 
بالصبيان دون لين » وينبغي ان يخلص أدب الصبيان لمنافعهم "2 ٠‏ 


واما عن مناهج التعليم في الاندلس بهذه المرحلة عفقال ابن خلدون! : " اما 
اهل الاندلس فمذهبهم تعليم القران والكتاب من حيث هو ء وهذا هو الذي يراعونه 
في التعليم » بل انهم يخلطون في تعليمهم للولدان " ٠‏ فان معلمو الكتاب وان 
اتسموا بالحرية في اختيار مناهجهم الا انهم على الاغلب قد خضعوا لحكم المادة 
والعرف المتبع » والذي ذكره ابن خلدون في ذلك الوقت من حيث طبيعة المواد 
التعليمية المعطاة في الكتاتيب ٠‏ 

وكانت الكتاتيب ترمي الى تعليم الصبيان القراءة والكتابة » ثم تعدى ذلك الى 
تعليم مبادئ الدين والصلاة وقراءة القران والحساب 7( الا ان المنهج الذي اتبعه 
ال الآنالتن فى ميم مدني يتقناف يعن ااهل المشنيرق 'فقنيةانيضنة تسق اروف 
الغرناطي 7 فقال منهاج الأندلس : " .. وهي تعليمهم للقراءة والكتابة » لما كان 
القرآن اضل ذلك«ومنيخ الذين والعلوم جعلوة أضجلا في ,التعليم »وخلطوا به.رؤاية 
الشعر والترسل . وحفظ قوانين العربية وتجويد الخط والكتابة وعنايتهم به اكثر 
من الجميع الى ان يخرج من حد البلوغ الى حد الشيبة » وقد شدا بعض الشيء في 
العربية والشعر » وبرز في الخط والكتابة ....» اما منهاج اهل المشرق وهي خلط 
التعليم كذلك فيما بلغ عنهم قال ولا ادري بم عنايتهم منه والذي ينقل لنا ان 
عنايتهم بحفظ القران وصحف العلم في زمان الشبيبة ولا يخلطونه بتعليم الخط 
لاختصاص المنتصبين لتعليم قوانينه على انفراده كسائر الصنائع فل ذلك لا 


(١)المقدمة‏ » ص*54 ٠‏ 
(؟) الغزالي » احياء علوم الدين » ج١‏ » ص 546 ٠‏ 
03 محمد بن علي بن محمد الاصبحي 4 (ت: 5هم50: ١م)ء‏ بدائع السلك في طبائع الملك 4 


تحقيق : علي سامي النشار » مطبعة دار السلام 2 ) القأهرة » 898اهم/ 0٠0آم)ء‏ ف 0 3 
ص15 ؟ -<ا ص 5515 ٠.‏ 


سبي ح مح مح #٠.‏ ججبباامممح 





يتداولونه في المكاتب واذا كتبوا لهم الالواح فبخط قاصر عن الاجادة ومن اراد 
تعلم الخط ابتغاه من اهل صنعته ٠"‏ 


واما واجب المعلم اتجاه طلابه فقد اشار ابن سحنون 7 الى ذلك فقال : " 
... ان عليه بالمساواة التامة في تعليم ابناء الاشراف والفقراء لا فرق بين الحقير 
والغني » يجب العدل في التعليم ولا يفضل فيه بعضهم على بعض ولو تفاضلوا 
في الجُغل! ...." ٠‏ 
اما عن وقت جلوس المعلم في التعليم فيذكر الونشريسي !' ذلك : " .. واما عن 

وقت جلوسة وقيامه فبحسب العرف وما تعاهده اهل التعليم ... " ٠‏ وكانت 
على الأغلب تبدأ من بعد صلاة الصبح الى الضحى الاعلى » ومن الظهر الى 
صلاة العصر . وبعد ذلك يذهب الطالب الى ذويه ) » وكثير من العلماء من 
درس في الكتاتيب منهم الفقيه ابو عبد الله بن يعلا محمد التاودي الفاسي 
(ت:0٠46ده‏ /1184م) المعلم لكتاب الله كان يقوم بتعليم الصبيان القران 
الكريم في المُكتب في فاس » كان يأخذ الاجرة من اولاد الاغنياء ويردها الى 
اولاد الفقراء 7) علي بن يحيى بن القاسم الصنهاجي (ت:58465ه/185١‏ ١م):‏ 
نزل الجزيرة الخضراء وسمع من ابي عبد الله القباعي وغيره واستقر فيها 
يدرس الفقه إلى ان ولي قضاءها ٠‏ وكان متوضعا كثير الاوراد صاحب علم 


٠ 45 اداب المعلمين » ص‎ )١( 

(؟) الجعل : تعني الاجرة التي تعطى للعامل لقاء عمله » ينظر : ابن منظور » لسان العرب » ج”7 » 
صن 

(") المعيار المعرب » ج8 » ص ٠ 71١‏ 

(:)الجبوري » الحركة الفكرية في مدينة فاس » ص917١ ٠‏ 

(5)ابن ابي زرع » الائيس المطرب » ص7”659 ؛ ابن القاضي المكناسي » جذوة الاقتباس » ج١‏ »2 
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وكمل وله في (الشوروظة مختصيز فين هذا" “شماه منت (النقضية المتحموة فى 
تلخيص العقود) وكثر استعمال الناس له لجودته () 


“والمكتب المعلم الزاهد تاشفين بن محمد (ت:08٠5ه/١١١5١م)‏ معلم القران 
في فاس خرج مجاهدا واستشهد ايضا بواقعة العقاب () ٠‏ 


ثالثا : المدارس : 

وهي من مراكز التعليم التي عرف عن تشييدها في القرن الرابع الهجري / 
الحادي عشر الميلادي » بعد ان دعت الحاجة الى تشييد اماكن مستقلة بطلبة العلم 
وتخضع لإشراف حكام البلاد سواء كانت فيما يخص مناهج التعليم او القائمين 
بعملية التدريس في المدارس ٠‏ وشيدت أول مدرسة فقهية في عهد الامير يوسف 
بن تاشفين وسميت بمدرسة الصابرين التي بنيت في فاس سنة (1557ه 
/5م) اي بعد مرور ثلاثة اعوام على انشاء المدرسة النظامية في بغداد () 
وانشاء الامير علي بن يوسف بن تاشفين المدرسة اليوسفية الني وهي بمنزلة 
الجامعة سنة(4 ١5ه/١٠١١١م)‏ والتي اصبحت فيما بعد اشهر الجامعات العلمية 
في المغرب 7') . كما لابد ان نشير الى الامير الصنهاجي علي بن يحيى حفيد 
المعز بن باديس الصنهاجي 5٠:059(‏ -5١ه-ه/ه١١١1-١5١١م‏ ) الذي اسس 
مدرسة للعلوم الكيميائية في مدينة المهدية وانشاء الى جوارها دار سميت دار 
العمل نوق للك كاين الهاف رز التسفا و تن اواك قطي الامتعناية و القيدات 


)0( ابن عبد الملك المراكشي »الذيل والتكملة “س أا,ءعص 7١7‏ ؛الغبرينيءعنوان الدراية » صللرهة ٠‏ 

(؟)ابن القاضي المكناسي » جذوة الاقتباس » ٠ ١7ص» ١‏ 

(*) المدرسة النظامية : وهي مدرسة انشأت في بغداد وافتتحت للتدريس سنة (535ه/ 55١٠م‏ ) 
وقة:إصسهك معيد ا علدا" :ينها "كظلات» العام رذن شا روف الاو هو ويفا نيا «.منظر .ة الفانيفء 
جامع القرويين »ج١1‏ ». ص ١١١‏ ؛ المحمدي » ائر علماء الاندلس .٠ص ١١١‏ 

(:)الكعاك » عثمان » محاضرات في _مراكز الثقافة في المغرب من القرن السادس _عشر الى القرن 
التاسع عشر »؛ معهد الدراسات العربية العالمية » (القاهرة هاه 1 ام) » ص7 ة 





بسايي مح جح ٠‏ ## ججبباااممح 





وتبخيرها » كما انشىء حوله دار لإسكان الطلبة الذين يعملون بهذه العلوم ("©؛ اما 
عن المدارس التي انشأت في عهد الموحدين لنشر مذهبهم الجديد فقام الخليفة عبد 
المؤمن بن علي بإنشاء مدرسة إلى جوار قصره لتعليم حفاظ القران وتخريجهم » 
ومدرسة الوداية لتعليم وتخريج 


ضباط البحرية! ٠‏ 


اما الخليفة المنصور يوسف ابو يعقوب الموحدي فقد قام بإنشاء مدرسة 
التهدية بالقزانية فن بيناذا "بن النوفية قوب التسفة الأعلمن با 7 اوساو 
الشماعين التي انفرد ابن الشماع 7) بذكر مؤسسها فقال : " كان ابو زكريا يحيى 
() » قد قام في سنة(775ه/777١م)ببناء‏ جامع الموحدين »ومدرسة الشماعين 


(؟) الصفدي » الوافي بالوفيات » ج١7‏ » ص١1 ١‏ ؛ عبد الوهاب » حسن حسني .كتاب العمر في 
المصنفات والمؤلفين التونسيين » مراجعة واكمال : محمد العروسي ٠‏ بشير البكوش » مطبعة 
دار الغرب الاسلامي » ( بيروت ٠. 4١ص). 1١ج ؛)م1150/ه151١ ٠‏ 

(١)حركات‏ » المغرب عبر التاريخ » ج١‏ » ص58” ؛ 

7 . 2. لا رعأمصعط لطواءوها/طا 01 /ا1مأ5الا : 50011 2١‏ 5 

)١(‏ سلا : وهي مدينة قديمة في المغرب تقع على ساحل البحر لها اثار معروفة متصلة بالعمارة التي 
احدثها ملوك بني عبد المؤمن » ينظر : الحميري ؛: الروض المعطار » ص5١” ٠‏ 

(؟)ابن ابي زرع ٠‏ الذخيرة السنية » ص ١572‏ ؛ حركات ؛ المغرب عبر التاريخ » ج١‏ . ص7”517 »2 
هع" . 

(5) ابو عبد الله محمد بن احمد » ( ت: بعد ١51/ه/‏ 55: ١م).‏ الادلة البينة النورانية في مفاخر 
الدولة الحفصية . تحقيق: الطاهر بن محمد المعموري » مطبعة الدار العربية للكتاب » ( سكرة 
٠‏ هم11814م) أعصلكاه 

(©) ابو زكريا يحيى : وهو يحيى بن عبد الواحد الحفصي . وهو اول من استقل بالملك وطد 
اركان دولته بين الملوك الحفصيين ٠‏ خدم العلم » وأنشأ دارا للكتب جمع فيها 55٠٠٠١‏ مجلد. » 
وجعل لها الأوقاف ٠‏ وكان كاتبا شاعراء كثير الإحسان للمستورين كان فقيها اديبا ومن الخلفاء 
والعلماء المؤيدين قام ببناء مدرسة الشماعين بالقرب من الجامع الاعظم في تونس عام 


اا لح #١.»‏ ججببااممملح 





الاندلسيون يدرسون فيها الطب ولم تذكرها المصادر ( ٠‏ 


و قام العالم المقرىء المحدث الفقيه علي بن محمد بن علي بن يحيى 
الشاري(ت5553ه/١5١1م)7')‏ بانشاء مدرسة واشار اليها ابن الزبيرا! فقال: ' 
... بنى مدرسة ببلده سبته » ثم انتقى جملة وافرة من الكتب وكل ما يحتاج اليه 
فاحبسها في مدرسة احدثها بجوار القصر احد ابواب بحر سبته 2» وشرع في 
تكميك دلق غلى:القية والمذاوين عيااة المشق: مي" + :وقد اياتب سند يقني 
المدرسة ووضع فيها من الكتب الكثير وبهذا وفر على الطالب البحث عن ما 
يحتاجه والافادة من الكتب داخل المدرسة ٠‏ 


وأمنا :المدأرين :فى الاتذلين لم تكن سوجوةة كما" اتنسال. الى ذلبك اميق 
الكردبوس7؟) فقال : " ليس لاهل الاندلس مدارس تعينهم على طلب العلم بل 
يقرءون جميع العلوم في المساجد بأجرة » فهم يقرءون ليعلموا لا لان ياخذوا 
جاريا " ٠‏ الا انهم كانوا احرص الناس على طلبه فالعالم منهم بارع لانه محب 


(5579ه/2372١م)‏ ويبدو ان تاسيس هذه المدرسة قد عاصر الاستقلال عن دولة الموحدين وبدء 
عهد دولة جديدة الا وهي الدولة الحفصية » ينظر : الزركلي » الاعلام » ج8 » صه١١ ٠‏ 

» قد ذكرت المراجع وجود هذه المدرسة في فاس ولم تذكرها المصادر » ينظر : السائح »الحسن‎ )١( 
2 )م١985/ه١‎ 5٠01 » الحضارة الاسلامية في المغرب . مطبعة دار الثقافة » ( الدار البيضاء‎ 
1 

(؟)عليبيق محنه بق :على بن يحين' الشادى:وهو' الأمام الحافظل شيخ المغوب: كان مقونا: معدا » 
ضابطا عارفا باسانيد الرجال » محبا لاهل الحديث منافرا لاهل البدع والاهواء » رحل الى 
مالقة وحدث فيها » ما امتنع قطا عن من قصده وكانت له اعلاق نفيسة وامهات الدواوين مالم 
يكن عند احد من ابناء عصره ءنزل المرية وبقي فيها حتى عام( 544ه/57١١م)واقرا‏ القران 
فيها ثم رحل الى غرناطة » ينظر : الذهبيء؛ سير اعلام النبلاء » ج77 » ص77 ٠‏ 

(0) صلة الصلة » ق١‏ ء ص ١5"‏ ؛ الذهبي ء سير اعلام النبلاء » ج77 » ص775 ٠‏ 


(:) تاريخ الاندلس » ص 5 ؛ المقري » نفح الطيب » ج١.ءص 77١‏ 0 


لبي مح #١‏ ججيبااململح 





لذلك العلم فيطلبه بباعث من نفسه مما يحمله لترك عمله الذي يعيش منه في سبيل 
معرفة العلوم واتقانها ويكون عليه دفع اجرة العالم او الشيخ ٠‏ 

نكن تغط المسناكو: تلفق وقويد انق | نهو يا كاين | لدان افر جو 
الى الفقيه المحدث القاضي ابو علي الصدفي (ت:54١25ه/‏ ١١١١م‏ ) فقال : " ثم 
عاذ ]ل :لال ليرى بن اسلكن جمد رومية مروسدة زونيكك: الة: التارويو فلك القضياء يللاف افك 


مرسية " » ويعد ابن فرحون المصدر الوحيد الذي اشار الى هذه المدرسة ٠‏ 


واشار ابن ابي زرع 7 للخليفة يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن فقال انه 
: " حصن البلاد » وضبط الثغور » وبنى المساجد والمدارس في بلاد افريقية 
والمغرب والاندلس ٠»‏ واجرى المرتبات على الفقهاء والطلبة "» وهذا دليل اخر 
على وجود المدارس في الاندلس لكن لا تذكرها المصادر الأخرى ٠‏ وفي ضوء 
ما تقدم ذكره عن المدارس في المغرب يمكن القول أن هذه المؤسسة قد ادت دورا 
كبيرا في تقدم الحركة العلمية في المغرب على رغم من انتهاء عهد الموحدين قد 
مُدفكه كثين .من .هذه السةازدن: غلى :يذ الدولة المزيفية وقامت يذل.عنها مدارسن 
اخرى تحمل اسماء المرينيين ٠‏ 


رابعا : اللربط والمزوايا : 


الربط : هو الاقامة على جهاد العدو بالحرب » وقيل هو ملازمة (ثغر) 7) 


٠ 58١95 تاريخ التعليم في الاندلس » ص‎ ٠ ؛ عيسى‎ ٠١ الديباج المذهب » ص؛‎ )١( 

(؟) روض القرطاس . ص١7 ٠‏ 

(") الثغر : وهو البلاد المتاخمة للعدو من المشتركين وأهل الكتاب التي يخيف العدو واهلها » ويخيف 
أهلها العدو » والمرابطة بها افضل من مجاورة الحرمين » ينظر : ابن تيمية » تقي الدين احمد 
بن عبد الحليم » (ت: 8"/اه) » مجموع الفتاوي »تحقيق : عبد الرحمن بن محمد » مطبعة 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف . (المدينة المنورة 6+ 5١5١ه/‏ 155١م).‏ ج7٠"‏ 
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في سبيل الله ويلازمونه مترصدين للعدوا')ء» وورد مصطلح الربط في المعاجم 


اللغوية ومنها مايقصد به ".. ما ربط به جمع ربط والفؤاد والمواظبة على 
لاتب 


الآأمر 
في سبيل الله ويلازمونه مترصدين للعدو7 » فالمرابطة في سبيل الله تعالى اذن 
تنزل من الجهاد والقتال منزلة الاعتكاف في المساجد من الصلاة » لان المرابط 
يقيم في وجه العدو ويكون على اهبة الاستعداد حتى اذا احس من العدو بحركة او 
غفلة نهض فلا يفوته ولا يتعذر عليه (4). 


كما ان اساس المرابطين ديني جهادي » وبذلك يعد الرباط الذي اسسه الفقيه 
عبد الله بن ياسين الجزولي المنطلق الاول للأربطة التي نشرها المرابطون فيما 
بعد » فقد شهد عهد المرابطين بناء سلسلة من الرباطات والتي انتشرت في ايامهم 
على طول السواحل المغربية والاندلسية ) ٠‏ ومن اقدم واشهر الربط في مدينة 
سوسة في بلاد المغرب هو رباط المنسيتر يصفه البكري'!'! فيقول : " وهو حصن 
عالي البناء متقن العمل فيه مسجد لا يخلو من شيخ خير فاضل يكون مدار القوم 
عليه وفيه جماعة من الصالحين والمرابطين قد حبسوا انفسهم فيه منفردين دون 
الاهل العشائر " » ومن الجدير بالذكر ان الذي يلاحظ شبكة الرباطات فهي تمتد 
عبر المناطق الساحلية للبحر المتوسط والمحيط الاطلسي ؛ فضلا عن الرباطات 


٠ 73١7ص ابن منظور . لسان العرب . ج/اء‎ )١( 

(؟) الفيروز أبادي ٠‏ القاموس المحيط . ج” . ص775 ٠‏ 

() السبتي » محمد بن القاسم (ت:8557/ه/”77: ١م) ٠»‏ اختصار الاخبار_عما كان بثغر_سبته 
سني_ الاثارء تحقيق:عبد الوهاب بن منصور ع المطبعة الملكيةء (الرباط »: 
8هم/113١م)عصض‏ 5 

(:) النويري » نهاية الارب في فنون الادب »ج١2‏ ص ٠ ١11‏ 

(5) ابو دياك » صالح محمد فياض » اسلحة ١‏ ابطين . مجلة المؤرخ العربي » العدد 5" .»مطبعة 
الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع » (بغداد .505 1ه -/ 1588١م).‏ ص 7517 ٠‏ 

(5)المسالك والممالك » ج” » ص547 ٠‏ 


لب-اا اي مح مح ٠‏ ## ججباامملمح 





الداخلية منها رباط نكور7'' » وبين مدينتي سبتة وطنجة هناك رباط مرسى باب 
اليم (') ..وعلى ساحل مدينة اغمات رباط قوز" »«وسماه صاحب الاستبصار9©) ؛ ' 


مرسى جوز هرتنانة من بلد رجراجة " » وهناك رباط ماست الذي اشار اليه 
البكري () فقال : " .... رباط ماست مقصود عندهم » له موسم عظيم ومجمع 
جليل » ومأوى للصالحين " » وهذ النص يؤكد ان الرباط كان فضلا عن وظيفته 
الجهادية والدينية فقد كان مكان يسكن فيه الصالحين من الفقراء ٠‏ 

ويلاحظ من رباطات المغرب الاقصى انها كانت تحيط بساحله الشمالي 
والغربي وكانت اكثر عددا بالمقارنة مع الرباطات الداخلية » ان نشأة هذه 
الرباطات يعطي انعكاساً واضحا لوظيفتي الجهاد والعبادة » لانهما بكل تاكيد لا 
تعنيان العزلة عن المجتمع » وهذا ماوضحه رباط سلا (). 


)١(‏ رباط نكور : وهو رباط في مدينة نكور في المغرب يقع على نهري نكور وغيس » وعلى نهر 
غيس بنى بني صالح مسجداً بمحارسه وجميع منافعه » ينظر : البكري ؛ المسالك والممالك » ج؟ 
بطر نا 

(؟) رباط مرسى باب اليم : وهو رباط بين سبثة وطنجة » وفيه سكنى ووادي لطيف يريق في البحر » 
وبينه وبين طنجة ثلاثون ميلا في البر وفي البحر نصف الجرى ٠‏ ينظر : البكري »المسالك 
والعمالة دضو ارلا 

(؟) رباط قوز : وهو رباط مرسى قوز على ساحل اغمات يعمره الصالحون من وقت لاخر » ينظر 
«الكوي» اشام بر امال ع ايحن 1 

(:) مؤلف مجهول » ص١٠ ٠‏ 

رق« العسالك رو التما دقر برا رهن ومو اقم هو 1 امعان هن 0 

(1) رباط سلا : 'يرابط فيه المسلمون وعليه مدينة ازلية معروفة بسلا القديمة »يرابطون فيه مائة 
الف انسان يزيدون في وقت وينقصون لوقت ' » ينظر : ابن حوقل . صورة الارض » ص 7/١‏ 


٠ 


حل اا مح _محٌ! 0 #يجيبااممح 





وكما كان الصالحين يحضرون الرباط ويجتمعون فيه لختم القران في 
رمضان ويحضره الحكام وولاة الامر مثل رباط صلب الكلب 7') الذي حضره 
)0 


الامير تاشفين بن علي بن يوسف 

اما الربط ظهرت في الاندلس اولا وذلك لان المسلمين كانوا منذ مرحلة 
مبكرة في مواجهة مستمرة مع الامارات النصرانية الشمالية ثم انتقل المفهوم الى 
المغرب في حدود القرن السادس الهجري / الحادي عشر الميلادي ٠‏ ومن اربطة 
الاندلس رباط العقاب 7 » ورباط عمرش على مقربة من مدينة المرية » ورباط 
باب عنبر بخارج اشبيلية » وكانت ربط يجتمع فيه الصالحين7”!) ٠»‏ ورباط الريحانة 
الذي يقع على ساحل البحر من مدينة شلب 7). 

وحصن روطة الذي اشار اليه الحميري7 فقال : "وهو موضع رباط ومقرا 
الضالحيق دامتضيو نه م الاطان ا 


)١(‏ رباط صلب الكلب : وهو رباط في وسط ربوة صلب الكلب ظاهر مدينة وهران في المغرب 
على ضفاف البحر المالح ياوي اليه المتعبدون في رمضان للتعبد وسمي بهذا الاسم تبعا للربوة 
التي كان فيها . ينظر : ابن خلكان ٠»‏ وفيات الاعيان » جلا »ء ص6١١‏ ؛ الشريف الادريسي » 
عه التاق ب ام فى 

90) الفشدي واف لنياف وج عن لا 

(؟) رباط العقاب :وهو احد الربط التي خصصت للعبادة وتقع على مقربة من غرناطة » وقد سمي 
وكا اانه انورة "انها لقنب الفح ولد ماري بعلا نعل يندا تافنة نانفا )ا لدي 
الفزنةةلتدونةتوتسو سبي إنظان وز انق الخطريت الغر لاطي به الإقطاطدة جمس فيحن 010 انين 
بطوطة » ابو عبد الله محمد بن إبراهيم (٠‏ ت: 4ل/الاه /170377١م)‏ ء» رحلة اين بطوطة المسماة 


تحفة النظا. 0 غ ائب الامصار وعجائب الاسفار » تحقيق: عبد الهادي التازي 5 مطبعة 
المعارف الجديدة » ( الرباط 2 اهم /117ام) 2 اج 6 صسص72"” ٠‏ 


)5( ابن الزبير » صلة الصلة 1 مص 595 : 
)0( ابن الابار ٠‏ الحلة السيراء » ج 7 6ث»ص”"١7 ٠‏ 


(5) صفة جزيرة الاندلس » ص”١٠ ٠‏ 


حص اا حي _جح!! 0 #ييبببااممح 





رباط جبل الفتح كان خاص للعبادة ويقع في مدينة جبل الفتح 7 » وحصن 
كلمائية الذي :كان :قنى :الاعل وياطها” اساافيا اقشع بيج" الاتعداق نسنكة 
م1 1 

وهذا يفسر لنا الزام المسلمين والمرابطة في الثغور والحصون للدفاع عن 
الوجود الاسلامي في الاندلس الذي انحصر في سلطنة غرناطة حين بدأت المدن 
الاندلسية تسقط واحدة تلو اللاخرى ٠‏ 

كما ويتعلق الامر بالمكان الذي يتواجد فيه المتعبدون للذكر والتعبد او لإيواء 
الغرباء والمنقطعين للعبادة »ولأهل الزوايا والربط حياتهم الخاصة وعباداتهم الى 
جانب ما يؤديه اهل الربط من خدمة للمجتمع وهي حماية الحدود من اي اعتداء 
خارجي ٠‏ ففي المناسبات الدينية كان اهل الربط والزوايا في الاندلس يقيمون 
اختفالا ' بتلك المنامتباث. و القى .منهلا عيد القطن :والمولد النبوئ القنريف إذ فعقنه 
حلقات للذكر ويحضرها الاهالي من مختلف الاجناس7) ومن هذه الزوايا زاوية 
تقع الى جوار مسجد البكري من داخل حضرة غرناطة/' ويشير الونشريسي الى 
زاوية تقع في مدينة بسطة!! وتعود هذه الزاوية الى احد المتصوفات التي حبستها 
على الفقراء () واستمرت الربط والزوايا بالانتشار في عهد المرابطين اما في 


)1( ابن ابي زرع ٠»‏ الروض القرطاس .» ص7١73‏ ؛ مؤنس ٠»‏ حسين ٠‏ تار بيخ الجغرافية وا لجغر افيين 


في لاندئس » مطبعة معهد الدراسات الاسلامية 3 (مدريد ؛ “ااه /11١م)‏ 2 ص "مه ٠‏ 


؟) سالم » سحر السيد عبد العزيز ٠»‏ تاريخ بطليوس الاسلامية وغرب الاندلس في العصر الاسلامي 


» مطبعة الانتصار » (الاسكندرية » ١٠1189/015م)‏ ع»ص ٠ ١84‏ 

(') ابن الخطيب الغرناطي .لسان الدين بن محمد ء» (ت:6/الاه/17725١م)‏ كناسة الدكان بعد انتقال 
السكان » تحقيق : محمد كمال شبانة » مطبعة دار الكتاب العربيء.( القاهرة 2 5/85١1ه/ ١9155‏ 
م)ءص ٠. ١١5‏ 

(4) يق الخطيه: العراظطي > التحاظة ورمع اهن + 

(8) اتحطلة :نه رجدئةة اجا كلب والا زو نمق و انمي اللو واي مفويطاةا المتدا ناحيف «المبو اشم بعائية 
حصينة ذات اسوار »وبها تجارات كثيرة وبها جبل الكحل لا يزال ينثر منه كحل اسود » ينظر : 
الحميري ؛ الروض المعطار » ص ٠ ١١7”‏ 

(1)المعيار المعرب ». جلا ء ص ٠ ١١5‏ 


ص اح ”#0 ججبااامممح 





عهد والموحدين فقد انتهى دور الربط العسكري حيث اسس الموحدين جيش 
نظامي واسطول بحري كبير تولى مهمة الربط » كما ويذكر ان رباطات غرناطة 
شقان صب ا 


(١)القلقشندي‏ 5 صبح الاعشى 3 36 ثعص ٠ "١#‏ 


اااي ح مح مح !0 بباح 








المبحث النالث 


المكتبات 


أولا : المكتبات العامة 
ثانيا : المكتبات الخاصة 





لعبت المكتبات دورا كبيرا في خدمة الحركة التعليمية فهي مصدر من مصادر 
المعرفة تحفظ فيها العلوم وثمار خبرات السابقين فتجعل حياة من يعتمد عليها 
امتداد لحياة السابقين » كما تعد المقياس الحقيقي لرقي الشعوب والامم ء. لذلك 
كثرتها تدل على ثقافة الشعب وتعلمه وحبه للعلم وتقسم المكتبات على قسمين : 
اولا: المكتبات العامة : 


إن أنشاء المكتبات التي كان اصحابها يفتحون ابوابها لطلبة العلم » تجلت من 


نهضة علمية في مكتبات عديدة ٠‏ فقد عرف عن علماء المغرب انهم يتبارون في 
اقتناء الكتب ونسخها ولا سيما العلمية غير ان دولة المرابطين كانت تفرض 
انتشار كتب معينة وتمنع انتشار اخرى منها كتاب احياء علوم الدين للإمام ابى 
حامد الغزالي () ٠‏ 


وبهذا أشار المراكشي/! فقال : ".. وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح 
علم الكلام وكراهة السلف له وهجرهم من ظهر عليه شيء منه؛ وأنه بدعة في 
الدين» وربما أدى أكثره إلى اختلاف في العقائد» في أشباه لهذه الأقوال» حتى 
استحكم في نفسه بُغض علم الكلام وأهله + أمر أميز المسلمين بإحراقها " ٠‏ وفيها 
حدثت اشكالية كبيرة وذكرتها الروايات التاريخية انها حدثت في عهد الامير علي 
بن يوسف وكان سببه رجال الفقه والدين حين وصلهم كتاب احياء علوم الدين 


(١)الامام‏ ابى حامد الغزالي : محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي » ابو حامد حجة الاسلام 
#زدة:- همه ه/مه١٠‏ -١١١١ام)‏ الفقيه الشافعي لم يكن للطائفة الشافعية في اخر عصره. 
مكلف" وزبحلة الى النعاتون قد :وقداف كم الصجاق وملا الشنام: ومطن ,عاذ الى ,ملدنه ون :فيه حل 
مات فيلسوف متصوف . له نحو ٠٠١‏ مصنف ». ينظر : ابن خلكان » وفيات الاعيان »ج 5 » 
ص١ 73١‏ ؛ ابن العماد » شذرات الذهب » ج16 .» ص8١ ٠‏ 


٠ 1١١ (؟)المعجب » ص‎ 


لاا حم _جح ٠”‏ #يجيبااممح 





راوه محشوا بما لا عهد لهم به من اراء المتكلمين ومذاهب الصوفية فقرروا 
مجافاته لظاهر الشريعة وساذج العقيدة وحذروا الناس مطالعته والنظر فيه »كما 
قرر الفقهاء عند امير المسلمين تقبيح علم الكلام وكراهة السلف له وهجرهم من 
ظهر عليه شيء منه وانه بدعة في الدين فما كان لرجال الدولة الا ان يامروا 
بجمعه واحراقه ٠7‏ وهذا ان دل على شي فانما يدل على ان الدولة كانت خاضعة 
لراي العلماء والفقهاء لا تورد ولا تصدر الا عن رأيهم ٠‏ 


وعلى الرغم من معرفة اهل المغرب في عهد المرابطين لصناعة الورق الا 
انهم استمروا بالكتابة على الرق في المغرب الى جانب الورق ٠‏ 

واشار ابن خلدون!! الى ذلك فقال : " واقتصروا على الكتابة في الرق 
تشريفا للمكتوبات وميلا بها الى الصحة والاتقان " » عكس اهل المشرق الذي 
توقف عن الكتابة على الرق منذ ان ولي الرشيد الخلافة 1١1١(‏ -535١1ه/كل/‏ 
-608م) وامر الرشيد بالكتابة على الورق ٠‏ اشار الى ذلك القلقشندي() فقال : " 
امر الرشيد الا يكتب الناس الا على الورق وذلك لان الجلود ونحوها تقبل المحو 
والاعادة فتقبل التزوير » بخلاف الورق فانها متى مُحي منها فسد » فانتشفرت 
الكتابة في الورق الى سائر الاقطار وتعاطاها الناس " ٠‏ لذلك بقيت الكتابة على 
الورق قليلة ومن عمل بهذا المجال قليلون ومنهم الكاتب ابو بكر بن تقسوط زاوي 
بن مُناد بن عطية الله المنصور الصنهاجي اللمتوني( ت575ه/ 45١١م‏ ) 7). 


٠ كنون » النبوغ المغربي » ج١ » ص59‎ )١( 

)١(‏ المقدمة » ص 455 ؛ المنوفي » محمد » تا 
الوسيط الى الفترة المعاصرة » منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية » ( الرباط 517٠‏ 1اه/ 
5م )هن 





(؟) صبح الاعشى » ج” » ص6 7؛ ١‏ 
كان :ذينا” فألا «معفيا" بالعلم :وسماعة .وكتي يخطةه عل .دفته علما كثيرا توفي بزحب وابعد 
وفاته بيسير انقرضت دولة المرابطين » ينظر : ابن الابار » » معجم الصدفي » ص 48 ٠.‏ 


حسصلح ”#0 جججباامملح 





وحرص الخلفاء الموحدين على جمع الكتب النادرة والنفيسة وانشاء المكتبات 


العامة والخاصة في قصورهم فقد قام الخليفة ابو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 
على انشاء خزانة للكتب ضمت كافة المصنفات ٠‏ وصفها المراكشي () فقال : 
" ... تعلم القرآنء» الفقه » علم الأدب» حفظ اللغة» علم النحو؛ ثم طمح به شرف 
نفسه وعلو همته إلى تعلم الفلسفة» فجمع كثيرًا من أجزائهاء علم الطب» ثم تخطى 
ذلك إلى ما هو أشرف منه من أنواع الفلسفة» وأمر بجمع كتبها فاجتمع له منها 
قريب مما اجتمع للحكم المستنصر بالله ("الأموي(555-5.:0 ه/957- 
آلاام ( 0 

واما في الاندلس فقد حظيت المكتبات باهتمام ورعاية كبيرين وعلى وجه 
الخصوص قرطبة » بلغ اهتمام الناس والحكام فيها بالكتب والمكتبات مالم تبلغه اي 
مدينة عربية او اسلامية حتى اصبح ذلك عندهم شرطا من شروط التعيين 
والرياسة كما يصف المقري (). اهل الاندلس فيقول : " ....قرطبة اكثر بلاد 
الاندلس كتبا »واشد الناس اعتناء بخزائن الكتب حتى صار ذلك عندهم من الآت 
الكويقت و الوفاجنة ة؟ 

وتعد مكتبات المساجد من اهم المكتبات العامة التي كانت ملازمة لأغلب 
مساجد المسلمين 7)» وذلك لتوفر المصنفات والكتب في المساجد كالمصاحف 
الشريفة وكتب الحديث والكتب الدينية الاخرى فضلاً عن كتب العلوم والآداب التي 


(1) الفعجب عضن 11/8 .: 

(؟) الحكم بن عبد الرحمن بن محمد المستنصر بالله » امير المؤمنين بالاندلس كان عالما وراوي 
للحديث جامعا للعلم ذا نهضة مفرطة في العلم والفضائل عاكفا على المطالعة جمع من الكتب 
هاالم وبع أحدا من الماك » ينظر : الذهبي » سير أعلام » ج8 » ص 759 ١‏ 

(؟) نفح الطيب » ج١ء‏ ص57 ٠‏ 


(:) ارنولد »سير توماس »تراث الاسلام » ترجمة : جرجيس فتح الله » مطبعة دار الطليعة » ( بيروت 
2 هم اام ). ص١5:8‏ 0 


ب لاح #١!‏ ججبباامملح 





شجعها الاسلام وتوافر مواد الكتابة اللازمة للنسخ والتدوين ()» وقد ازدهرت 
بعض المساجد الاسلامية في الاندلس واصبحت من اهم مراكز التعليم والدراسة 
التي جذبت الطلاب من جميع انحاء العالم الاسلامي » اذ كانت تعقد في هذه 
المساجد جلسات الدراسة والمناظرة كما كان يحدث في جوامع قرطبة وطليطلة . 
حتى ان طلاب غير مسلمين من دول اوربية كانوا يقصدون هذه الجلسات التي 
كانت تعقد في جامع طليطلة الذي كان يضم مكتبة غنية اشتهرت كمركز للثقافة 
الإسلامية 7 » ان كثرة الكتب مرتبطة اصلا بكثرة التأليف وكثرة الاستنساخ . 
وقد اكثر العلماء في الاندلس من التأليف في ضروب العلم المختلفة وصنفوا فيها 
المصنفات الرائعة التي نقلت الينا حضارة هذه الامة » ان استنساخ الكتب ظاهرة 
واسعة الانتشار في الاندلس فقد كان هناك عدد كبير من النساخين متخصصين في 
نسخ الكتب وهذا بدوره يجعل الكتاب متوفرا لدى كل من يرغب في الحصول 
عليه + 


وفي ضوء البحث في هذا الموضوع لم اجد شيء يخص نظام الاعارة او 
العناية بهذه الكتب والواضح ان هذه المكتيات العامة كانت اكثر عمومية من 
التعقياة الكاضة من ححنظ: 'أقاذة الذائن عنقي + 


» عليان » ربحي مصطفى » لمكتبات في الحضارة العربية الاسلامية » مطبعة دار صفاء للنشر‎ )١( 
٠ ١١5 عمان » ١٠57١ه/ 1155١م) مص‎ ( 


٠ ١١5 عليان »المكتبات في الحضارة » ص‎ )١( 





ثانيا : المكتبات الخاصة : 


وتشمل المكتبات التي يمتلكها الامراء والخلفاء » فقد ازدهرت هذه المكتبات 
على مر العصور لاهتمام الحكام المسلمين بالكتاب والمكتبات » والاندلس كواحدة 
من بلدان العالم الاسلامي اهتم حكامها بالعلم والمعرفة والمكتبات ٠‏ وازدههرت 
الأندلس ازدهارا كبيرا بالمكتبات والكتب منذ عصر الخلافة الاندلسية في القرن 
الرابع الهجري وما تلاه والكتاب له قيمته في نشر الثقافة وازدهارها ١/7‏ 


ونجد هذا واضح في عهد المرابطين والموحدين واهتمامهم بالعلماء والفقهاء 
واكرامهم واحاطتهم بالرعاية واسنادهم الوظائف المهمة في الدولة ٠‏ كما اهتم 
بعض العلماء والامراء المرابطين بالعلم وتنافسوا في اقتناء الكتب ؛ إذ كانت 
للففيه محمد بن احمد البيراني التجيبي المتوفي بعد سنة (0١٠5:4هم/5:‏ ١١م‏ ) 
مكتبة كبيرة وكان من المهتمين باقتناء الكتب فكان صاحب دفاتر ودواوين كتب 
نفيسة اتنا فنا مق الاندليو 207 


وكان المحدث الحافظ المنصور بن محمد بن عمر بن داوود بن عمر بن 
الحاج اللمتوني (ت 5+1517ه/”57١١م)‏ وهو من رؤساء لمتونة المشهورين بالعلم 
في الفغزىيه و الاندلبى: !"1 قال فيه يق الكنار: 3111 نوهو فهو فا بالتتكاء والقهسة 
عارفاً بالأخبار والسنن والآثار صحب العلماء للسماع منهم وينافس في الدواوين 
الشعرية والاصول العتيقة وجمع من ذلك مالم يجمعه احد من اهل زمانه » وهو 
فك لخبت احة "ريس لب مل مور تيكل الالكلين 11 + 


١)الحجى‏ » عبد الرحمن » عناية الحكام بالمكتبات فى الاند » مجلة منار الاسلام »العدد / ٠/‏ 
: :. ب 95 


( الامارات العربية المتحدة » 407١ه‏ / ١98١م‏ )»ص ٠31١١‏ 

(؟)المكناسي » جذوة الاقتباس » ج7 » ص917١‏ 

(*) كان محدثا حافظأ ذكيا فهما حسن الخط واقتنى من دواوين العلم مالم يكن لاحد مثله في عصره 
وهو فخر لمتونة العلمي + ينظر : :ابن عبد الملك المراكشي + الذيل والتكملة » سن + صن 


(؛)التكملة » ج7 » ص ٠ ١57‏ 


حصا لح مح . #٠١‏ جججبااممح 





كما ان موالي الامراء افادوا من هذا التعليم واصبحوا علماء كبار مثل 
المقرئ محمد بن خير بن خليفة مولى ابراهيم بن محمد اللمتوني 
(ت: *لاده/77١1١م‏ ) ذكره ابن الآبار(')فقال فيه : " كان شيوخه يزيدون 


عن مائة شيخ » وكان من أثمة المقرئين تصدر للاقراء » وكان محدثا متقنا ادييا 
نحويا لغويا » وعند وفاته بيعت كتبه بأغلى الاثمان لصحتها فضلا على انه لم يكن 
له نظير في الإتقان " ٠‏ وأما بالنسبة للمكتبات الخاصة بكبار العلماء وان كانت 
خاصة الا انها كانت تقدم خدماتها لطلبة العلم » عن طريق اعارة الكتدب من 
اصحابها او بالتتلمذ على ايديهم فقد كان هؤلاء العلماء كثيري التزود بالكتب التي 
تضمها مكتباتهم ٠‏ فقد هيأ استقبال العلماء للطلاب في دورهم الفرصة ليطلعوا 
على ما احتوته مكتبات شيوخهم حيث كان لابي داود المقري سليمان بن نجاح بن 
ابي القاسم7") (ت ٠45ه/7١١١م)‏ كتب بخط يده مثل كتاب البخاري في عشرة 
أسفار وكتاب مسلم في ستة اسفار واحتفل في تقييدها حتى صار كل واحد منهما 
أصلا يقتدي به وكانث مكتبته عامرة بالكتب والكثيرة منها بخطه » وقد الت .هذه 
المكتبة بعد وفاته الى تلميذه الفقيه المقرئ ابي الحسن علي بن محمد بن علي(" 
(ت54ةه هم 58١1م) ٠‏ 


وكاق النعكن من العلماة ليخ شتكنات: خاصية يحسوق كتنهم على طلية 'العلد 


( لحك الضذفع ضر 0115 الففدى »> الوافن بالوفياف دع ا بحن 101 

(؟) ابي داود المقري سليمان بن نجاح بن ابي القاسم محدث فاضل زاهد كان إمام وقته في الإقراء 
راوية ومعرفة» مجاب الدعوة. له تواليف كثيرة تدل على سعة علمه ومعرفته بالإقراء» روى عن 
أبي عمر المقرئ وعن القاضي أبي الوليد الباجيء وأبي العباس العذري وغيرهم ٠»‏ وقرأ تواليفه 
على الشيخ الباجي وعلى أبي العباس العذري ٠‏ ينظر : الضبي » بغية الملتمس » ج١‏ » ص 
ا اه 

(")الفقيه المقرئ ابي الحسن علي بن محمد بن علي فقيه فاضل زاهد متقلل من الدنيا معظم عند 
أهلهاء روى عن ربيبه أبي داود سليمان بن نجاح فأكثر وانتفع به وببركته وهو آخر أصحاب 
ابي دواد » وكان ورعا يخدم بيده وبعين الطالب المحتاج» ولم يزل يقرئ كتاب الله وحديث 
رسوله إلى أن توفى وكان شيخا وعلامة وقدوة لطلابه » ينظر : الضبي » بغية الملتمس » 
عدن 6181 لاهن > تاكر افطاظا مب ةن 1 


صصح مح :0 #يجيبباااممح 





ومنهم ابو عبد الله محمد بن عيسى بن فرج بن اسحق (ت: 
4ه 5559ام):ذكنه ازسلان ("افقال +" دين كان آماما'فى. القسراءات :ومين 
اهل الصلاح وحبس كتبه على طلبة العلم الذين بالعدوة "» مما يدل انه جعل كتبه 
وقف لطلبة العلم الذين يسكنون العدوة المغربية ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر ان في عهد الموحدين ازداد اهتمام عظماء المسلمين 
بالكتب فشجعوا الترجمة وامروا بترجمة الكثير من الكتب المهمة فضلا عن انهم 
شجعوا المعارف بأنفسهم وفي شخصهم » فكان الكثيبر من خلفاء الموحدين 
وامرائهم فقهاء وعلماء 9) ٠‏ 

وهذا نوع اخر من المكتبات وهي ان يقتني صاحبها الكتب ويسعى حتى 
ينفق الاموال للحصول على نوادرها لا ليقرأها قراءة العالم وطالب العلم » بل 
ليشبع رغبة في نفسه وهواية تراوده وهي اقتناء الكتب ليزين بها داره ويفاخر بها 
اصحابه » يقول المقري 7 في هذا : " ... حتى إن الرئيس منهم الذي لا تكون 
عنده معرفة يحتفل في أن تكون في بيته خزانة كتبء وينتخب فيها ليس إلا لأن 
يقال: فلان عنده خزانة كتبء والكتاب الفلاني ليس هو عند أحد غيره؛ والكتاب 
الذي هو بخط فلان قد حصله وظفر به....' ٠‏ هذا ولاسيما ان العلماء والحكام قد 
اهتموا اهتماما كبيرا بإدارة مكتباتهم ومخازن كتبهم وقاموا بتعيين رجالا يهتمون 
بشؤونها وتنظيمها وضبطها والاشراف عليها والنظر في امورها » سواء كان ذلك 
على كسيعيك: الدكقيات العافنة :از الفكقيات العاضيزة 117 


» الحلل _السندسية في الاخبار والاثار الاندلسية . مطبعة الرحمانية‎ ٠» ارسلان .شكيب‎ )١( 
١ (فاس 566١ه/1575١م) , ج27 ص74‎ 

/ ه١5٠١ مطبعة دار توبقال للنشر.( المغرب ء»‎ ٠ المنوني » محمد »حضارة الموحدين‎ )١( 
٠ ١ 18ام) »ص غ4‎ 


(9) نفح الطيب » ج١‏ ؛» 5119 ٠‏ 


(5:) الشنتريني » الذخيرة » ج١»‏ ص ١ه‏ 0 


بصع _جح! 0 #ييببااممح 


الفصل النالث 

العلوم والمعارف التي نقلها علماء المغرب إلى اأندلس 

المبحث الأول / العلوم الدينية 

أولاً : علم القراءات والتفسير 

ثانياً : علم الحديث 

ثالثاً : علم الفقه 

رابعا : علم الكلام 
المبحث الثاني / العلوم الانسانيية 

أولاً : اللغة والنحو 

ثانياً : الادب 

ثالثاً : علم التاريخ 
المبحث الثالث / العلوم التطبيقية 

أولا : علم الطب 

ثانياً : علم الكيمياء 

ثالثاً : علم الحساب 


رابعاً : علم الفلسفة 
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اولا : عدم القراءات والتفسير 
ثانيا : علم الحديث 
ثالئا : علم الفقه 


رابعا : لمهم الكلام 





المبحث الأول 


العلوم الدينيه 

أعتنى علماء المغرب بالعلوم الدينية عناية كبيرة في عهد المرابطين 
ومن بعدهم الموحدين ؛ لما لها من اهمية مباشرة في حياتهم إذ اجتهد طلاب 
العلم في طلبها وتشوق لدراستها » بل ان معظم العلماء اوقفوا حياتهم عليها ؛ 
وذلك لحبهم لها ونظرا لأهميتها في مجتمعهم ٠‏ وكانت اهم تلك العلوم هي 
علوم القرآن منها علم أسباب النزول» علم المحكم والمتشابه» علم الناسخ 
والمنسوخ علم القراءات» فضائل القران وتفسيره » علم الحديث ٠»‏ علم الفقه 
وعلوم مهمة أخرى ٠‏ وقد اختصر العلماء هذه العلوم في علم اطلق عليه علوم 
القرآن » ونجد العالم موسوعيا في أكثر من علم مثل اللغة وعلم القراءات وعلم 
الحديث وعلوم اخرى » ومن اهم علوم القران هي : 
اوة : علم القرادءات والتفسير 
١‏ - علم القراءات : 

"' هو العلم الذي يعني كيفية اداء كلمات القرآن الكريم واختلافها 
عرو الو فافله 017 

ويعد علم القراءات من اهم علوم القران وذو صلة وثيقة بعلم التفسير 
لان التفسير لا يتم إلا بصحة القراءة ٠‏ كما ان علم القراءات علم بكيفيات اداء 
كلمات القران الكريم من تخفيف وتشديد واختلاف الفاظ الحروف ٠»‏ يقول ابن 
خلدون : " القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على نبيه بين دفتي المصحف . 
وهو متواتر بين الامة إلا ان الصحابة رووه عن رسول الله (225) على طرق 
مختلفة في بعض الفاظه وكيفيات الحروف في ادائهاء واستقرت منها سبع طرق 


الطالبين_» راجعه : محمد حبيب الله الشنقيطي واحمد محمد شاكر »“مطبعة دار الكتب العلمية 


. (بيروت.15:.60ه/1980ام) بعص"‎ ٠ 


للالييااا مخ ب ججبببباس 





معينة » فصارت هذه القراءات السبع اصولاً للقراءة » وربما زيد بعد ذلك 
قراءات اخر لحقت بالسبع إلا أنها عند أثئمة القراءة لا تقوى قوتها في النقل " (') 
٠‏ لقد استقرت اسسه في الدولة الاسلامية على يد سبعة من العلماء اصبح 
المعول على قراءاتهم في الامة الاسلامية » ولقد مثل كل واحد من اولثك 
العلماء السبعة مدرسة خاصة به في القراءات متواترة عن النبي محمد ( 325 ) 
والحقت بعدها ثلاث قراءات فأصبحت عشرء والقراء العشر هم : 


٠ ه /7355 م) قارئ الدمشقي‎ ١١48 عبد الله بن عامر اليحصبي7) (ت:‎ -١ 

٠ ) ه /ا"لام‎ ١٠٠١ عبد الله بن كثير المكي الداري!! (ت:‎ -١ 

“- عاصم بن ابي النجود الاسدي/؟) (ت: 6١١ه/‏ 45"م ) وهو قارئ 
الكوفة ٠‏ 

4-ابو جعفر يزيد بن القعقاءع9) (ت: ٠ه‏ /47/ام) ٠‏ 


(1) الفققمة وطن 26 : 

(؟)عبد الله بن عامر اليحصبي: قرأ القران على المغيرة بن ابي شهاب وقرأ عليه اسماعيل بن 
عبد الله ويحيى بن الحارث ولي قضاء دمشق ايام الوليد بن عبد الملك » وامام مسجد دمشق 
؛ كان عالما قاضياً صدوقاً اتخذه أهل الشام اماما في قراءته واختياراته » ينظر : الذهبي » 
سير اعلام النبلاء » جه »ء ص77 ؛ ابن الصفدي ٠‏ الوافي بالوفيات »ج7١‏ » ص ٠ ١١5‏ 

(؟)عبد الله بن كثير المكي الداري : كان فصيحاً بالقران اخذ القراءة عن عبد الله بن السائب 
المخزومي ثقة له احاديث صالحة » اليه صارت قراءة اهل مكة وبه اقتدى اكثرهم وقيل ان 
نسبته إلى الدارين لانه كان عطارا » كان اهل مكة يقولون للعطار داري » ينظر : ابن 
خلكان » وفيات الاعيان » ج” ؛» ص :١‏ ؛ ابن حجر العسقلاني » احمد بن علي بن محمد بن 
احمد »( ت: 857/ه / 5548١م)‏ ء تهذيب_التهذيب ؛ مطبعة دائرة المعارف النظامية ؛( 
الهند » 575١1ه‏ /1508١م)‏ , جه ؛ ص 757 اء 

(4؛)عاصم بن ابي النجود الاسدي : تصدر للاقراء في الكوفة كان حجة في القراءات صدوقا في 
الحديث قرأ على ابي عبد الرحمن السلمي وغيره » ينظر : ابن خلكان » وفيات الاعيان » 
ج” ء ص4 ؛ الذهبي » سير اعلام النبلاء » ج5» ص75 ٠‏ 

(5)ابو جعفر يزيد بن القعقاع : وهو مقرئ ضابط وهو تابعي مشهور كبير القدر كان امام اهل 
المدينة في القراءة فسمي القارئ وكان ثقة وروى الحديث . ينظر : ابن خلكان » وفيات 
الاعيان » ج" » ص 7374 ؛ الذهبي » سير اعلام النبلاء » جه » ص7817 ٠‏ 


لباليي يج محا ”جيب باس 





8ب- ابي قسرم دو ماين م ا (إت هم الام ) ٠‏ 
5- ابو عمارة حمزة بن حبيب التميمي "ا (ت ١١5‏ ه / ؟/الام) ٠‏ 


/ا- علي بن حمزة بن عبد الله الاسدي/! ((ت55١‏ ه/ "الام ) ٠‏ 


8- نافع بن عبد الرحمن بن ابي نعيم) (ت 55١ه‏ /هه/ام ) ٠‏ 
4 - يعقوب بن اسحاق الحضرمي7") (٠٠ه/١5لكم) ٠‏ 


٠ خلف بن هشام البزار البغدادي!) (ت 775ه/55هم)‎ -٠ 


)١(‏ ابي عمرو بن العلاء بن عمار: وهو اعلم الناس بالقران والعربية والشعر وايام العرب وكان 
الشعر الاغلب عليه » ينظر : ابن خلكان » وفيات الاعيان 2» ج” » ص5:55 ؛ الذهبي ٠»‏ 
نين اغلم النيلاة وج" عضن ا 4 + 

)لق حمارة تكموةاين تحبيب التميمي: .وهو قازر قن[ :عل التابغين واتضبدن: لاذقر اع فقر | عليه 
جل اهل الكوفة كان راسا في القران والفرائض قدوة في الورع قال حمزة حروف القرآن 
ثلاثمائة حرف وثلاث وسبعين الف حرف ومائثتان وخمسون » ينظر : ابن خلكان » وفيات 
الاعيان » ج؟ » ص6١75‏ ؛ الذهبي » سير اعلام النبلاء » ج/ا»ء ص١3 ٠‏ 

() علي بن حمزة بن عبد الله الاسدي وقيل له الكسائي لانه دخل الكوفة واتى حمزة بن حبيب 
الزّيات :وهو :هلتق بكساء ققال حمزة :من يقرا فقيل لاحب الكساء( يسبب كساء: احره 
فيه) وهو شيخ القراء واحد السبعة النحاة » ينظر : الذهبي » سير اعلام النبلاء » ج14 » 
ص 1١‏ ؛ ابن حجر العسقلاني » تهذيب التهذيب » ج/ااء ص١7‏ . 

(5) نافع بن عبد الرحمن بن ابي نعيم وهو قارئ المدينة كان قد قرا على ابي ميمونة مولى ام 
علمة زوع الندي. :(23) م وكاح نافع لناب لقان بالن ]2 ينظ ان كاف رتوفيات 
الاعيان » جه » ص58" ؛ الذهبي ء سير اعلام النبلاء » ج/ » ص5" ٠‏ 

(5) يعقوب بن اسحاق الحضرمي هو قارئ معمر عاش ثمانية وثمانين عاما قضى زمانه في 
طلب العلم وتعليمه ولكثرة من لقي من العلماء والفضلاء حصل علماً كثيرا غزيرا في كثير 
من جوانب المعرفة فصار اماما في القراءات والعربية والفقه وكان من اعلم اهل زمانه 
بمذاهب النحاة في القرآن الكريم » ينظر : ابن خلكان ». وفيات الاعيان » ج5 2» ص٠5"‏ ؛ 
الذهبي » سير اعلام النبلاء » ج١٠‏ ء ص ٠ ١55‏ 


بس ]يحي ي ‏ حت 19> وس ااببس يمه 





وكانت قراءة نافع هي المشهورة في المغرب والأندلس ٠»‏ يقول المقدسي 
: " ... واما القراءات في جميع الإقليم فقراءة نافع .."7) ٠‏ 


ولقد اكثر اهل المغرب من حرصهم ومبالغتهم في الاكثار من هذا العلم 
واستيعاب رواياته ٠‏ يقول ابن الجزري7! : " ....وقد كانوا في الحرص 
والطلب بحيث انهم يقرءون بالرواية الواحدة على الشيخ الواحد عدة ختمات لا 
ينتقلون إلى غيرها ولقد قرأ ابو الحسن علي بن عبد الغني الحصري القيرواني 
(؟) (ت: 484هم/18١٠م)‏ والقراءات السبع على شيخه ابي بكر القصري “ا 
تسعين ختمة كلما ختم ختمة قرا غيرها حتى اكمل ذلك في مدة عشر سنين 
حسبما اشار اليه بقوله في قصيدته: 


وأذكر أشياخي الذين قرأتها .... عليهم فأبدأ بالامام ابي بكر 


قرأت عليه السبع تسعين ختمة .... بدأت أبن عشر ثم اكملت في عشر" 


)١(‏ خلف بن هشام البزار البغدادي وهو العالم العابد الامام خلف بن هشام بن ثعلب ابن خلف ابو 
محمد الاسدي احد القراء العشر المعروفين » حفظ القرآن الكريم وهو ابن عشر اعوام وبدء 
بطلب العلم وهو ابن ثلاث عشر عام اشتهرت قراءته شهرة فائقة في بعض البلادء ينظر : 
ابن خلكان ٠»‏ وفيات الاعيان 2 ج" .» ص”57١‏ ؛ الذهبي ٠‏ سير اعلام النبلاء »ج١٠٠»‏ 
01 

(١؟)‏ احسن التقاسيم » ص /؟١7 ٠‏ 

(؟) ابن الجزري ٠»‏ محمد بن محمد بن يوسفء (ت: ”77/ه /71: ١م)‏ ء النشر في القراءات 
العشرء تحقيق » علي محمد الضباع » مطبعة دار الكتب العلمية » ( بيروت » د. ت ) » ج” 
اه 

(5) ابو الحسن علي بن عبد الغني الحصري القيرواني : هو المقرئ الضرير كان عالما' 
بالقراءات وطرقها » ٠‏ مجودا شاعر اديب رخيم الشعر دخل الأندلس ولقي ملوكها وشعره 
كثيرء ينظر : ابن خلكان ٠»‏ وفيات الاعيان » ج” . ص "١‏ ؛ المراكشي » المعجب » 
ص6١٠‏ ؛ رضا كحالة » معجم المؤلفين » جلا » ص7١ ٠‏ 


(6) لم نعثر على ترجمة وافية له ٠‏ 


”ااا مح ”7 ببس 





أي انه بدء بالتعليم والحفظ وهو ابن عشر سنين واكمل تعليمه في هذا العلم 


ومتواصلة من معلمين متمرسين ذوي خبرة وباع طويل وذوق ديني ومن 


أشهر هم : 

١‏ المقرئ محمد بن احمد بن عبد الرحمن الانصاري الفاسي(ت: 
بعد517ه/8١١1م):‏ كان مقرئا ماهرا جليلا وله تأليف صغير في اختلاف 
القراء السبعة اخذ عنه ابو اسحاق الغرناطي!'! في مدينة غرناطة واقرائه في 
مسجد حمزة في غرناطة سنة (5١5ه‏ /8١١1١م)‏ وتوفي بعدها () ٠‏ 
المقرئ المفسر المحدث الفقيه المشاور النحوي الخطيب احمد بن علي 
بن احمد بن يحيى بن افلح بن رزقون بن سحخنون بن مسلمة 
القيرواني(ت45 5ه /١5١١م)»‏ واشار اليه ابن الآبار!! : " ان المقرئْ قد 
تلا في مرسية واشبيلية بالقراءات السبع » تلا بالثمان في بلدشسية وشاطبة : 
القراءة السبع وقراءة يعقوب وفي قرطبة بقراءة نافع وعاصم » كان وعدديا 


وفطت تت | صلقتت تهون او ل ني 
ورش ٠"‏ 


: عدم التفسير‎ -١ 
هو علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القران ومدلولاتها واحكامها‎ 
فقد حظي بعناية كبيرة‎ ٠ الافرادية والتركيبية التي تحمل عليها حال التركيب‎ 
في المغرب لكونه مرتبطأ بكتاب الله الكريم لتدبر معانيه وما قصده وفهمه وقد‎ 
: عرف بانه‎ 
» علم يُعرف به نزل الايات وشؤونها واقاصيصها والاسباب النازلة فيها‎ 
ثم ترتيب مكيها ومدنيهاء ومحكمها ومتشابهها » وناسخها ومنسوخها » وخاصها‎ 


(') لم نعثر على ترجمة وافي له ٠‏ 
9( ابن الابار » التكملة »جا ص١7 "١‏ 


(') التكملة » ج١»‏ ص 5١٠‏ ؛ عبد الملك المراكشي » الذيل والتكملة » س١‏ »صه555 ٠‏ 


السللا-حا ي _محا 70 ب ججيبباس 





وعامها »ومطلقها ومقيدها » ومجملها ومفسرها » وحلالها وحرامها » ووعدها 
ووعيدها » وأمرها ونهيها » وأمثالها وغيرها 7(" . 


وصفه ابن خلدون! فقال : " وأما التفسير فاعلم ان القران نزل بلغة 
العرب وعلى اساليب بلاغتهم ٠‏ فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في 
مفرداته وتراكيبه » وكان ينزل جملا جملا ٠»‏ وآيات أآيات ٠‏ لبيان التوحيد 
والفروض الدينية بحسب الوقائع ومنها ما هو في العقائد الايمانية » ومنها ما 
هو في احكام الجوارح » ومنها ما يتقدم ومنها ما يتأخر ويكون ناسخا له ..' 
فالتفسير على نوعين : 
النوع الاول : التفسير بالمأثور :المراد به ما جاء في القران الكريم نفسه 
من البيان والتفصيل لبعض آياته وما نقل عن الرسول (25) وما نقل عن 
اصحابه رضي الله عنهم من ذلك واختلفوا فيما نقل عن التابعين رحمهم 
ولاك 
إذا القرآن هو اصح طرائق التفسير ء يقول ابن تيمية0) : " .. اصح 
الطرق في ذلك ان يفسر القرآن بالقرآن » فما أ“جمل في مكان فانه قد فسر في 
موضع اخر » وما اختصر في مكان قد سيط في موضع اخرء وبهذا يكون قد 
فسر القرآن بالقرآن عفاذا اعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقران 


)١(‏ ابن عطية » ابو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام الاندلسي» (ت: 575 هه 
7١0٠م‏ ) ء المحرر الوجيز_ في الكتاب العزيز . تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد . 
مطبعة دار الكتب العلمية » ( بيروت . 577١ه‏ /١١١7)أءص ٠.”‏ 

٠ المقدمة » ص5:84‎ )١( 

(9) ابن المنذر » ابو بكر محمد بن ابراهيم » (ت: 5١1“ه/١17م) ٠»‏ كتاب تفسير القرأن » حققه 
وعلق عليه : سعد بن محمد سعد ٠»‏ مطبعة دار المأثر » (المدينة المنورة » 57١ه‏ 
/0٠م)‏ عج١‏ .»ص56 ؛ الرومي ٠»‏ فهد بن عبد الرحمن بن سليمان » بحوث في اصول 
التفسير ومناهجة . مطبعة مكتبة التوبة » (الرياض ٠.‏ 54159١1ه‏ /1598م ) . ص١7 ٠‏ 

(:) احمد بن عبد الحليم الحراني (ت: 78/اه-/77072١‏ م) ء مقدمة في اصول التفسير . تحقيق 


عدنان زرزور ؛ د٠مطاء‏ ( دمشق 2 ه77 1ام) » ص 617 ٠.‏ 


حصل محا /#ججبابااح 





النوع الثاني : التفسير بالرأي وهذا النوع يستند على التفكير العقلي او 
الفلسفي »يطلق عليه الرأي على الاعتقاد » وعلى الاجتهاد وعلى القياس » ومنه 
اصحاب الرأي : أي اصحاب القياس والمراد بالرأي هنا الاجتهاد ٠‏ وعليه 
فالتفسير بالرأي عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام 


العرب ومناحيهم في القول ومعرفة الفاظ العربية ووجوه دلالاتها واستعانتها في 
ذلك بالشعر الجاهلي 7) ٠‏ لذلك نجد المغاربة عكفوا على دراسة علم التفسير 
دراسة علمية صحيحة » فنلاحظ تأثيرهم على علماء الأندلس في المغرب كان 
واضحا جدا فقد عمل الاثنان على وضع تفسير للقران او تلخيص تفاسير 


مي © 
سادقة ٠‏ 
و 


فمنها الذئ: اضين متداولا "في المغربا والأندلين.. مت فين ابن خطية 
الالدلسى. زقة 17م 80لى) "1+ أماابي الحست ين .على اين امد من 
الحسن بن ابراهيم المراكشي (ت: 571717ه/1775م) شارك في جميع العلوم 
إلا انه اشتهر في علم التفسير » له مصنف هو تراث ابي الحسن الحرالي 
القسم الاول نظري ويضم ثلاث رسائتل هي : مفتاح الباب المقفل لفهم 
القرآن المنزل » عروة المفتاح » التوشية والتوفية للمفتاح » اما القسم الثاني فهو 


2 التفسير والمفسرون . مطبعة مكتبة هبة » (القاهرة » د.ت)‎ ٠ الذهبي» محمد السيد حسين‎ )١( 
ترونو تلفيمن لوغ ووابات ترد دن سيحكها انناف انحوي الزيهر )بن عفد افيد مان‎ 
تفسير الزجاج (ت:‎ ء)مك١5م/مها١‎ ٠ أمهات كتب التفسير السابقة مثل تفسير الطبري (ت:‎ 
٠ تفسير ابو محمد مكي بن ابي طالب بن حموش (ت:ه5” هه" ؟ م)‎ .» ) 1755مه١‎ 


بسب سإ |( 19> يسببس سس يمه 





-١‏ المفسر المقرئ النحوي اللغوي الاديب عبد الملك بن احمد بن ابي يداس 
الصنهاجي (ت:0٠55ه/54١١م)‏ » اشار اليه ابن عبد الملك المراكشي 7(') 
فقال : " كان ذاكرا للادب راوية للآخبار والاشعار » تصدر في جيان و 
شاطبة لأقراء القران وتدريس اللغة العربية » ثم أقراء في شقور:/' وتولى 
الخطابة في جامعها " ٠‏ 


5- المفسر والمحدث والاديب محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن فرج بن 
سليمان بن يحيى بن سليمان بن عبد العزيز المكناسي (ت:١55ه‏ 
/١م).‏ وله تصانيف منها كتاب (الابتداء بهمزة الامر والإيواء) تصدر 
يشاطية اللاو زم خف جلفاع «القتووت اله اتمقرق وال أده هي يواافنة الفح 
وجودة الضبط ٠‏ شارك في علم الحديث والادبءوله مشاركة في حفظ 
التواريخ وبالبصر بالنحو ٠)5(‏ 


)م١‎ :6٠١0/ه8/85ت( لا يوجد من هذا التفسير الا بعض النصوص أعجب بها الإمام ألبقاعي‎ )١( 
ونقلها في تفسيره نظم الدرر في تناسب الآيات والسور » وقد اعتمد على هذا الكتاب في-‎ 
انظر : الحرالي » علي بن احمد بن الحسن المراكشيء‎ »٠ -المغرب والأندلس بشكل واسع‎ 
(وت:5177ه /17140م) » تراث ابي الحسن الحرالي المراكشي في التفسير » تحقيق:‎ 
٠. (١ص.‎ ) 

(') الذيل والتكملة » سه » ص ؛ روى عنه ابو الحسن احمد الشقوري ٠»‏ وابو عبد الله بن سلمة 
المعمر وابو عمر يوسف بن عياد » وابو عمر بن نصر بن بشير . السيوطيء بغية الوعاة 
عج5ء)ا ص ٠ ٠١8‏ 

() شقورة : مدينة من اعمال جيان بالاندلس تقع شمال مرسية . ياقوت الحموي ٠‏ معجم البلدان 
ج” ء. 55" ؛ الحميري ٠»‏ الروض المعطار »ص35:١٠‏ 

() تصدر بشاطبة للاقراء معني بلقاء الشيوخ له تحقيق بالقراءات مع براعة الخط وجودة الضبط 
ابو الحجاج بن ايوب وابو محمد بن عياد واثنى عليه ووصفه بالتقليل من الدنيا » ينظر : ابن 
الابار » التكملة » ج" » ص78 ؛ معجم الصدفي »ص7١ ٠‏ 


لايل اج مح .2 ب ججيببح 





”"- الكاتب المقرئ اللغوي الاديب حسن بن عبد الله بن حسن التلمساني 
(ت: بعد 555ه/727١1١م)‏ دخل المرية واخذ عن علمائها واخذ عنهم . 
واشار اليه ابن الابار(١)‏ قاتلا : " له مجموع في غريب الموطأ وقفت عليه 
بخطه ومختصر في التاريخ سماه نظم اللالي " ٠‏ 

:- الخطيب المقرئ اللغوي المحدث المفسر الاديب محمد بن يوسف بن 
عمران الفاسي (ت:555ه/572١١م)‏ له تصانيف في ذلك منها كتاب (انوار 
الافهام في شرح الاحكام ) وله مقالة على حديث (اذا نزل الوباء بأرض ) 
ومقالة اخرى ( فيما يحق للفقراء المضطرين في اموال الاغنياء المغتربين) 
و(عقيدة مرجزة) وهي في علم الاصول ٠‏ وله تفسير للقرآن الكريم وصل 
فيه الى سورة تبارك الذي بيده الملك (") ٠‏ 

اما عن أثر المغاربة في علم القراءات والتفسير فقد بلغ عدد علماء 

القواء كبو التشسير “في «مدة كر اننتى: أكزر يمن لمان .وستترون. عالنا شررنا 

علومهم في مدن الأندلس المختلفة0 ٠‏ 

ثانيا : عدم الحديث 


يعد علم الحديث الركن الثاني من اركان التشريع الاسلامي بعد القرآن 
الكويق #«وااكد الأنسن' الزئيبية الشن حستقه .خليها. الحياة الفكرية ومتولا كنيز مرخ 
مناهل الثقافة العربية الاسلامية عامة ٠‏ وعلم الحديث على وصف طاش 
كبري!) هو : " علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الاحاديث بالرسول (25ة) من 
حرف سوال بزواقة حيطا ريع(" ووم .كلظ كني الينقده تضبالة :و التطاض 
وتغير الكهق: الإلسوال الذى معروفيا :تقاد. الاحاديك ‏ .» 


() ابن الابار ء التكملة »ج١‏ عص8١7 ٠‏ 

(') ابن عبد الملك المراكشي », الذيل والتكملة “س8 .» ص65" ؛ ابن الزبير»ء صلة الصلة » ق” 
» ص 5١5‏ ؛ ابن ابي زرع » الذخيرة السنية » ص١م/ ٠‏ 

(0) ”ينظو : ملكق زمار 

(4) احمد بن مصطفىء ( ت:177ه/ 1555١م)‏ »؛ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في 
موضوعات _العلوم » مطبعة دار الكتب العلمية » ( بيروت ٠‏ ٠06١:١ه‏ / 5985١م)‏ ج27 


٠ ه١ ص‎ 


لبسيييياي يج مح 2 سسبهيب _باااممس 





وعلم الحديث انواع يذكرها القزويني 'اهي : " الصحيح » الحسن . 
الضعيف » المسند » المتصل » المرفوع » الموقوف ؛: المقطوع . المرسل » 
المنقطع » المعضلء المعنعن » المدلس » المسلسل » المدبج » المنسوخ » الشاذ 
٠‏ الغريب .... " ٠‏ 


علما ان الناسخ والمنسوخ هو من اهم علوم الحديث واصعبها » فيقول 
ابن خلدون(" فيه : "... معرفة الناسخ والمنسوخ وان كان عاما للقرآن 
والحديث إلا ان الذي في القرآن منه اندرج في تفاسيره » وبقي ما كان خاصا 
بالحديث راجعاً إلى علومه » فاذا تعارض الخبران بالنفي والاثبات » وتعذر 
الجمع بينهما ببعض التأويل » وعلم تقدم احدهما ٠»‏ تعين ان المتأخر ناسخ » 
وهو من اهم العلوم واصعبها ..." ٠‏ 
وزاد الاهتمام بدراسة علم الحديث في المغرب بداية النصف الثاني من 
القرن الرابع الهجري في عهدي المرابطين والموحدين بسبب اهتمام حكام 
الدولتين بهذا العلم ودراسة مصنفاته والتشجيع عليه » ونشط الاشتغال بعلم 
الحديث والرواية فكثرت الرحلات لسماعه والاخذ عن رجاله رغبة في علو 
الأنبناك بز الفتنيط: والاتقاك 11 ننيها: اناف :دلق إلى اتكون. الفكن :جرد 'القيوة 
المفروضة عليه ولاسيما بعدما قامت دولة الموحدين واصبح لعلم الحديث شأن 
كبير إذ اهتم الخلفاء الموحدين به اهتماماً كبيراً ٠والاهتمام‏ بطلاب علم الحديث 
في دولتهم ولاسيما في عهد الخليفة عبد المؤمن //) ء وهذا يوضح لنا ان 
الخليفة رد الناس إلى قراءة كتب الحديث واستنباط الاحكام منها ٠‏ 


)1( عمر بن علي بن عمرء (ت: ٠هلاه/553١م)‏ ء مشيخة القزو يني . تحقيق : عامر حسن 
صبري » مطبعة دار البشائر الاسلامية » (بيروت»577١ه/ه١٠5٠م)“عمص‏ 5 ٠.‏ 

)( المقدمة » ص5:88 

0 خطاب » محمود شيت » قادة فتح المغخرب العربي » مطبعة دار الفكر “(بيروت 3 
5 هم/185١ام)‏ »7 » ص ١/85‏ ل 


(:) ابن ابي زرع » الانيس المطرب جك ص ١١‏ ؛ السلاوي » الاستقصا جك ص١١‏ . 


اللالبإاإايإ ا مح 2 ب ججيببس 





اما الخليفة يوسف بن عبد المؤمن فقد أمر بأن تجمع أحاديث الجهاد 
وجعلها مجموعة واحدة واخذ يمليها بنفسه على كبار رجال الدولة كما أمر 
الخليفة ابو يوسف يعقوب علماء الحديث بجمع الاحاديث النبوية الصحيحة 
مو المضتنفات: العشرة كنا ذكوها ٠‏ 


المراكشي 7('): " ...وعلى نحو الاحاديث التي جمعها ابن تومرت مؤسس دولة 

الموحدين» وجمعوا ما امرهم بجمعه» فكان يمليه بنفسه على الناس ويأخذهم 

بحفظهة"" .+ ورهذ| مما يذل علق اغتفامه بالحدية حت :من قبل كلف اكيم حيست 

كانوا يقومون بنشره بأنفسهم ٠‏ 

وقد بينا أنفا ما اكتسبه العلماء في اثناء رحلاتهم من سماع الحديث 
وتدريسه وروايته وتدوينه وما ادخلوا إلى المغرب بشكل خاص من مؤلفات 
ولاسيما في الحديث النبوي الشريف ٠‏ ومن هذا يتضح ان مبدأ الدعوة الدينية 
التي قامت على اساسها الدولتين المرابطية والموحدية ادت إلى الاهتمام بعلوم 

الدين وجعلتاه في المرتبة الاولى بين العلوم ٠‏ 

اما عن اثر المغاربة في علم الحديث ٠‏ فقد بلغت اعداد الوافدين لبلاد 
الأأخلين تق مدة دوالنشا.. اكت نمق ارمع وكفروة هالما مهدا :وقه دحلو 
مناطق مختلفة»إذ تجولوا في اكثر من مدينة اندلسية ونشروا علومهم هناك ومن 

اشهرهم : 

-١‏ العالم محمد بن سعدون بن علي بن بلال القيرواني (ت:54/85ه 
/ كتب الحديث في مكة ومصر والقيروان وكان من اهل العلم 
بالأصول والفروع ٠‏ روى الحديث وسمع الناس منه في قرطبة وبلنسية 
والمرية وغيرها من البلاد » له تصانيف منها : (كتاب اكمال تعليق التونسي 


٠ 7٠١”ص‎ » المعجب‎ )١( 





ذم بني عبيد) (') ٠‏ 


؟- القاضي العلامة الحافظ عياض بن موسى اليحصبي السبتي (ت:555ه 
١7/‏ م) دخل قرطبة طالب للعلم » وعاد محمل بالعلوم إلى سبتة وحمدت 
نواه" اشكون :«العلوه ثم اثولى عنتضنب القكبام فى كرباطة 6 وضينتك 
التصانيف البديعة والمفيدة منها : (الإكمال في شرح كتاب مسلم كمل به 
المعلم في شرح مسلم ) للمازري » ومنها (مشارق الأنوار) وهو كتاب 
مفيد جدا في تفسير غريب الحديث المختص بالصحاح الثلاثة وهي: 
(الموطأ) و(البخاري) و(مسلم)ءوله كتاب سماه ( التنبيهات ) جمع فيه 
غرائب وفوائد () وغيرها كثير . 

(ت: 4 “ه7١٠٠‏ م) » دخل الأندلس وروى عنه ابو الحسن علي بن 
مجبر » وابو العباس بن ابي الربيع بن ناهض وعند عودته الى فاس توفي 
» من مصنفاته : (كتاب المستفاد في مناقب العباد في مدينة فاس وما يليها 
من البلاد) : وهو سفران » (كتاب ادب المريد السالك والطريق الواحد 
المالك) » (ورسالة البرهان في ذكر حنين النفوس إلى الاحبة والاوطان 
)»(كتاب تحفة الطالب ومنية الراغب في الاحاديث النبوية العلية السنية)» 
و(كتاب المنتقى من بهجة المجالس) » وغير ذلك من المصنفات الكثير () . 
الأندلس » كان محدثا راوية فقيها عارفا بأصول الفقه » متحققاً بعلم الكلام ذا 


» ابن بشكوال . الصلة .» ص١272 ؛ التادلي » التشوف إلى رجال » ص١2 ؛ ابن مخلوف‎ )١( 
٠ ١75 شجرة النور ج١ .»ص‎ 

(؟) ابن خلكان ؛ وفيات الاعيان » ج5» ص 58١‏ ؛ الذهبي » تذكرة الحفاظ ج؟ بعص 15 ٠‏ 

(") ابن الابار ٠»‏ التكملة » ج7؟ » ص١١١‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي » الذيل والتكملة » س8 » 


٠ "ه١ ص‎ 
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حظ وافر من علوم اللسان وقرض الشعر ٠‏ وله مصنفات افاد بها الكثير منها 
(مقالة في أعجاز القرآن) » و(الناسخ والمنسوخ وهو في ثلاث اوضاع الاكبر 
والاوسط والاصغر) » و(مقالة في النسخ على مأخذ الاصوليين) » و(مقالة في 
الايمان والاسلام) » و(كتاب تقريب المدارك في وصل المقطوع من حديث 
مالك) » و(بيان البيان في شرح البرهان ) » و(تقريب المرام في تهذيب أدلة 
الاحكام في اصول الفقه ) » و مصنف في علم الكلام » وغير ذلك من 
الضكناك 11 


5- محمد بن عبد الحق بن سليمان التلمساني (ت:5575هم23772١م):‏ وكان 
راوي للحديث فقيها حافظا متكلما متفننا في علوم جمة بارع في الكتابة وحسن 
الخط »جماع للكتب الجليلة مغاليا في اثمانها احتوت خزانته على الكثير من 
الكتك. التقيسة :وكتت «نقظة الكنين :ه قال افيف انود النا 17 تفتلن الأتذنن 
وزوى في اشبيلية .وولي القضاء فيها » حدث وترس واخذ عنه " له مصنفات 
كثيرة منها:(كتاب المختار في الجمع بين المنتقى والاستذكار) »و (الفيصل 
الجازم في فضيلة العلم والعالم في مراتب العلوم ) » و (الاقناع في كيفية 
الاسماع : وهو برنامج كمراتب التواليف في جزء واحد) » و (لباب الاعراب 
في جزء واحد كبير) » و(فرقان الفرقان وميزان القران) » و(غريب الشهاب) » 
و(أكمل اللآلي على الامالي في سفران) »و(مختار المختار بين يدي مختصر 
كتاب البخاري في سفر كبير) » و(ميزان العمل في جزء كبير) » و(ارشاد 
المسترشد بغية المريد المستبصر المجتهد في سفر صغير) » و(الايماء إلى نجاة 
المرير)ء (النكت المحررة والفصول المحبرة في حقيقة التنزيه ونفي التشبيه) ٠‏ 
و(الاجوبة المحررة على المسائل المغيرة)» و(فصل المقال في مناقل احوال 


)١(‏ وروى عن ابي الجيش مجاهد بن محمد وأباء عبد الله : ابن حميد » وابن زرقون » وابن 
الفخار ٠‏ وآباء القاسم : ابن حبيش ٠‏ وابن رشد الوراق ٠»‏ والسهيلي ٠»‏ وأبوي محمد الحجري 
وعبد الحق الازديء» ينظر : ابن عبد الملك المراكشي , الذيل والتكملة » س 8 » ص ٠١95‏ 


)1( التكملة » د صه ٠ 1١1‏ 
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غزوة اهل الالحاد والضلال ). و (التسلي عن الرزية والتحلي بالرضا بقضاء 
ادق الزن امارنفين هه اللصنايق قي ااه 


1- العالم علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن محمد بن يحيى بن ابراهيم 
الفاسي (ت:778ه /1770م) ٠‏ دخل الأندلس وانتفع منه خلقا كثيرا 
وكان عالما بالحديث » بصيرا بطرقه » عارفا برجاله » عاكفا على خدمته » 
وكتب بخطه صحيح مسلم والسنن لابي داود وغير ذلك » وصنف في 
الخفية :ورتخالة وو الفقة- واضيو لذ :مضبتفاة اناقعة “كر 1 هرم ,مسسفاقد 
الكثيرة التي ذكرها عبد الملك المراكشي/'أفي ترجمته : " (كتاب نقع الغلل 
ونفع العلل في الكلام على احاديث السنن لابي داود) في ثلاثة اسفار 
ضخمة» (كتاب بيان الوهم والايهام الواقعين في كتاب الاحكام )» و(كتاب 
في احكام الجنان) في مجلدان متوسطان ٠»‏ و(كتاب في شيوخ الدار قطني) 
في مجلد متوسط . و(كتاب النظر في احكام النظر) في مجلد صغير »2 
و(كتاب تقريب الفتح القسي) في مجلد متوسط » و(كتاب تجريد من ذكره 
الخطيب في تاريخه من رجال الحديث بحكاية او شعر) في مجلدان 
متوسطان» و(كتاب ما يحاضر به الامراء وبين فيه طريقة مفاوضتهم) في 
مجلد متوسط » وله ( كتاب حافل جمع فيه الحديث الصحيح محذوف السند) 
حيث وقع من المسندات والمصنفات كمل منه (كتب الطهارة والصلاة 
والجنائز والزكاة) في نحو عشرة مجلدات 000 

1 مح ين الى تحني الو دكن بن كلح بن قر عبن كتاف الانضناردي الداسي 

(وت547ه/1754١م)‏ وكان فقيها حافظا محدثا مقيدا ضابطا متقنا نبيل الخط 

بارعا ناقدأ محققا ذكرا اسماء الرجال وتواريخهم وأحوالهم استقضى في 
بلنسية وقرطبة ٠‏ له تعقب على كتاب شيخه ابي الحسن بن القطان المعروف 
ببيان الوهم والايهام الواقعين في كتاب الاحكام » وله مصنفات منها :(كتاب 


)١(‏ ابن عبد الملك المراكشي , الذيل والتكملة » س8 .» ص2١"‏ » الغبريني » احمد بن احمد بن 
عبد اله (ت : ١لاه/5١13م)‏ ء عنوان الدراية فيمن_ عرف من العلماء في المائة السابعة 
ببجاية »تحقيق :عادل نويهض ٠‏ (بيروتهددار الافاق الجديدة ٠٠6.٠15١1ه/173١م)‏ »ص75 ٠‏ 

(؟) ابن عبد الملك المراكشي » الذيل والتكملة » س8/»ص ١55‏ ؛ الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج4 » 


و 
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شيوخ الدار قطني )» و(كتاب شرح مقدمة صحيح مسلم ) » ومقالات كثيرة في 


٠ 0‏ .0 اك م4 3 .40 . 51 
اغراض شتى حديثية وفقهية وتنبيهات مفيدة("() . 


ثالنا : علم الفقه : 


والفقه : هو العلم بالشيء والفهم له » والفطنة وغلب على علم الدين 
لثراقة #:والفقة كتقية ‏ أى علمة فهينة” 7 . 

والفقه في مفهوم ابن خلدون7؟) هو : " معرفة أحكام الله تعالى في افعال 
المكلفين بالوجوب والحذر » والندب » والكراهة » والاباحة » وهي متلقاة من 
الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الادلة » فإذا استخرجت الاحكام 
من تلك الادلة قيل لها فقه » وكان السلف يستخرجونها من تلك الادلة على 
اختلاف فيما بينهم ولا بد من وقوعه ضرورة » فان الادلة من النصوص وهي 
بلعة العربه > «وافي. «اقتضناء لك القاضها :كان :مرق امعائنياا بقضصوضا كاد 
الشرعية اختلاف بينهم معروف " ٠‏ 

وللفقه أهمية كبيرة عند علماء المسلمين وذلك لارتباطه بالدين الاسلامي 
وعمق اتصاله بمصادره الكريمة المتمثلة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه 
الكريم محمد () ٠‏ فقد نال من المسلمين عناية بالغة وخرج لنا كثير من 
الفقهاء لدراسة هذا العلم في ارجاء البلاد الاسلامية » فسيروا قواعده ووضحوا 
تعااحمة للمسلوينة كافش 

أما أهل المغرب فقد عرفوا عدة مذاهب وذلك نتيجة الدول التي قامت 
على ارضه ففضلا عن المذهب الحنفي ٠‏ انتشر مذهب الاسماعيلية الذي تبنته 
الدولة الفاطمية التي حكمت المغرب سنة ( 7555-5517 له م/1ة.1 -75ثم) 


: وابي بكر يحيى بن عبد الرحمن ابن ثابت » وآباء الحسن‎ ٠» روى عن ابي امية بن عفير‎ )١( 
وابي الربيع ابن‎ »٠ ابن القطان » ابن قرطال » ومحمد ابن سلمون » وابي ذر بن ابي ركب‎ 
٠ 777” سالم » ينظر : ابن عبد الملك المراكشي » الذيل والتكملة » س8 .ص‎ 

(؟) ينظر : ملحق رقم (؟) . 

(*) الفيروز آبادي » القاموس المحيط » ج١‏ » ص١5؟7١ ٠‏ 
(:) المقدمة » ص ”55 ٠‏ 
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فكان من الطبيعي ان تشهد المغرب عدة صراعات مذهبية استمرت حتى قضي 
(465- إ[ذك 2 ه/ ١١5١-١0١6‏ م) فتبنى المذهب المالكي كمذهب رسمي 


للبلاد وذلك في عام (411ه/77١٠م)‏ 7( ٠‏ وبقي حتى سقوط دولة 
المرابطين سنة 54٠(‏ 5ه /45١١م)‏ يقول ابن خلدون7! : " اما مذهب مالك 
فاختص بمذهبه اهل المغرب والأندلس وان كان يوجد في غيرهم إلا أنهم لم 
يقلدوا غيره إلا في القليل » لما ان رحلتهم كانت غالبا إلى الحجاز » وايضا. 
البداوة كانت غالبة على اهل المغرب والأندلس ولم يكونوا يعانون الحضارة 
التي لأهل العراق فكانوا اهل الحجاز اميل لمناسبة البداوة " ٠‏ ان لتشابه البيئة 
المغربية والاندلسية البدوية في البيئة الحجازية نجدهم اقتصروا على الأخذ من 
علماء المدينة فكانوا يأخذون مذهب مالك بآرائه الفقهية المناسبة للعقلية 
المغربية الاندلسية فضلا عن اتخاذ حكام المغاربة مذهبا مخالفا لبني العباس 
حكام الشرق الذين كانوا على مذهب ابو حنيفة النعمان ٠‏ 


اختلفت اراء المؤرخين حول الفقهاء الذين ادخلوا مذهب مالك الى 
المغرب فقيل الفقيه سحنون بن سعيد التنوخي(ت:٠5‏ "ه/؛6ثم) 0 وعنه 
انتشر فقه مالك في المغرب » وصنف المدونة وعليها يعتمد اهل القيروان ؛) 
وقيل الفقيه دراس بن اسماعيل الفاسي ( ت:لاه٠ه‏ /157م ) (اء ويشير 


٠ 77١؟ص‎ » ابن خلكان » وفيات الاعيان » ج©‎ )١( 

٠ المقدمة » ص4917‎ )١( 

(©؟) الفقيه المالكي عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن حسان » من اهل افريقيا واقصى المغرب 
سمي بسحنون باسم طائر حديد لحذته في المسائل »وهو شيخ فقهاء المغرب » ولي قضاء 
افريقية إلى ان توفي » ينظر : القاضي عياض », ترتيب المدارك » تحقيق : عبد القادر 
الصحراوي » مطبعة فضالة . ( 0٠19170/015م)‏ ء» ج4 » ص45 ؛ الذهبي » سير اعلام 
النبلاء » ج١١‏ .2 ص”5 ٠‏ 

(:) الشيرازي » ابو اسحاق الشافعيء (ت:5175ه/87١٠م) ٠»‏ طبقات الفقهاء . تحقيق : احسان 
عباس » مطبعة دار الرائد العربي » ( بيروت , ٠5٠١ه/‏ ١1517م) ‏ ص55١ ٠‏ 


)5( ابن القاضي المكناسي ؛» جذوة الاقتباس ٠»‏ ج١‏ »ص ٠ ١5‏ 
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القاضي عياض( إلى ان الفقيه اسد بن الفرات القيرواني (ت:*١7ه/17م)‏ 
هو اول من ادخل الفقه المالكي إلى المغرب وقد سبق البقية بذلك ٠‏ 


لما ال لكان ١90‏ فذكويها كاد 515 إن انيه حادههاة النن القررو اسيوكتنها 
عنه سحنون وكانت تسمى ( الاسدية ) » وهي في التأليف على ما جمعه اسد 
بن الفرات اول غير مرتبة المسائل ولا مرسمة التراجم فرتب سحنون اكثرها 
وبوبه على ترتيب التصانيف واحتج لبعض مسائلها بالاثار " ٠‏ وهذا ما يدل 
على دخول المذهب المالكي إلى المغرب على يد اسد بن فرات ٠‏ 

وفي الأندلس فان للفقه المالكي مكانة خاصة فقال المقري 7): " .. للفقه 
رونق ووجاهة » ولا مذهب لهم إلا مذهب مالك وسمة الفقيه عندهم جليلة حتى 
ان الملثمين كانوا يسمون الامير العظيم عندهم بالفقيه » وقد يقولون للكاتب 
والنحوي واللغوي فقيه لأنها عندهم ارفع السمات ". وبقيام دولة الموحدين في 
المغرب التي فرضت سيطرتها على كافة ارجاء بلاد المغرب والأندلس اتخذت 
المذهب الاشعري 7)» ثم عادت إلى احياء المذهب الظاهري! الذي كان 


ء)م١19170/ه١553٠60(‎ » ترتيب المدارك » تحقيق : عبد القادر الصحراوي » مطبعة فضالة‎ )١( 
"1١ ج” »ص‎ 

٠ ١8١ص‎ » وفيات الاعيان » ج”‎ )١( 

(؟) نفح الطيب » ج١‏ » ص ٠ 77١‏ 

(4) المذهب الاشعري : نسبة إلى ابي الحسن علي بن اسماعيل بن ابي بشر اسحاق بن 
سالم(ت5 7ه / 575م) ويرجع نسبه إلى ابي موسى الاشعري » كما ان المذهب الاشعري 
يوؤكد على استخدام كتب الحديث وتفسير القرآن والعلوم الشرعية » أي العمل بأستخدام العقل 
في الاثبات . ينظر : ابن عساكر ٠»‏ ابو القاسم علي بن الحسن هبة الله 
(ت: الاههم/ره7١١م) ١‏ تبيين كذ ٠‏ ذ 1 : 
مطبعة دار الكتاب العربي ؛ 





( بيروت 3 5ه /1853١ام)‏ ص 337 . 
(5) المذهب الظاهري : مذهب في الفقه يأخذ الشريعة بظاهر القرآن والسنة وهو يزيد من فروع 
الفقه في عدد القواعد المفصلة المتباينة بالاتيان بعده خلافات تختص به وحده 2 وهذا قد 


خالفوا فيه جمهور اهل المذاهب الاربعة الذين اخذوا بالقياس وغيره » ويعتبر ابن داود بن 


سب | يي يي يي حت >1١‏ يسببس سس يمه 





اكالم و الى القؤلة "التي بورضم اها العية فد :وق :تومو بعد اق لفق لوخ 
الامصار في اثناء رحلته واخذ عنهم » ونتيجة دراسته للمذاهب اتخذ مذهبا يلم 
بكل المذاهب الاخرى التي كانت قائمة بالامصار الاسلامية ثم عاد إلى بلاده 
وبدء بنشر تعاليم المذهب الجديد ٠‏ وقد اشار ابن خلدون 7 انه : " كان قد لقي 


بالمشرق ائمة الاشعرية من اهل السنة واخذ عنهم واستحسن طريقتهم في 
الانتصار للعقائد السلفية والذب عنها بالحجج العقلية الدافعة في صدور اهل 
البدعة ».... » وبعد ان كان اهل المغرب بمعزل عن اتباعهم في التأويل 
والأخذ برأيهم فيه اقتداء بالسلف في ترك التأويل ... " ٠‏ 


وما ان تولى عبد المؤمن الخلافة حتى امر بحرق كتب المذهب المالكي 
والاقتصار على الاحاديث٠‏ ويشير المراكشي7 وهو شاهد عيان لهذه الحادثة 
فيقول : ' وفي ايامه انقطع علم الفروع وخافه الفقهاء » وامر باحراق كتب 
المذهب بعد ان يجرد مافيها من حديث للرسول (ذ2ة) والقرآن » فاحرق منها 
جملة في سائر البلاد يؤتى منها بالاحمال فتوضع ويطلق فيها النار وتقدم 
إلى الناس في ترك الاشتغال بعلم الرأي والخوض في شي منه٠‏ وتوعد على 
ذلك بالعقوبة الشديدة وامر جماعة ممن كان عنده من العلماء المحدثين بجمع 
الاحاديث من المصنفات العشرة " ٠‏ 


علي الاصبهاني»؛ (ت:1517ه /3١1م)‏ مؤسس هذا المذهب » ينظر : ابن الاثير » الكامل » 
ج١٠‏ . ص"7١١‏ ؛ الفاسي » محمد بن الحسن بن العربي بن محمد » الفكر السامي في 
تار يخ الفقه الاسلامي . مطبعة دار الكتب العلمية » ( بيروت ٠‏ 5١5١ه‏ /ه955١م)‏ »ج235 


٠ ٠٠١ ص‎ 


)1( تاريخ ابن خلدون 3 1 » ص17 ” ٠‏ 


(١)المعجب‏ )ص 7٠0١5‏ -305 ؛ ابن ابي زرع » الائيس المطرب ؛. ج” .» ص5 ١5‏ 


سا مح محا . ؛ ٠‏ باس 





اما النويري7) فقد اشار إلى ذلك بقوله : " اجمع الناس على مذهب مالك 
ابن انس بالفروع وعلى مذهب ابي الحسن الأشعري في الأصول" » إلا أن 
المنصور الموحدي كان ينصر المذهب الظاهري على غيره ٠‏ 
وفي عهد الخليفة الناصر محمد بن يعقوب يذكر ابن الاثير( انه : ' 
عظم امر الظاهرية عظموا في ايامه وكان بالمغرب منهم خلق كثير يقال لهم 
بالجرمية منسوبين إلى محمد بن جرم رئيس الظاهرية ٠‏ إلا انهم مغمورون 
بالمالكية » ففي ايامه ظهروا وانتشروا ثم في اخر ايامهم استقضى الشافعية 
على بعض البلاد ومال اليهم " ٠‏ إلا ان المذهب الظاهري استمر ايام الدولة 
الموحدية وانتهى باستلام بنو مرين الحكم في بلاد المغرب (458- 
68“-11514م) فقد احيوا مذهب المالكي ولم يبقى من انصار 
الظاهرية إلا القليل ( ٠‏ كما ادخل الاندلسيون إلى ارض المغرب مذهب الامام 


٠ 5١8 نهاية الارب » ج55" .ص‎ ١ 


١ ١15-1١5١ الكامل » ج١٠ . ص‎ 5 


(00 

2 

(؟) ابن ابي زرع » الذخيرة السنية » ص١؟١١ ٠‏ 

(5:) مذهب الامام الشافعي : وهو مذهب الفقيه محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان الشافعي 
(١٠٠١54-1٠٠5٠هالاكلا‏ - 8١5‏ م) . وهو عالم بالقياس » وهو ابصر باصول الفقه » 
ومذهبه ينص على الكتاب والسنة اذا ثبتت فالسنة مع الكتاب في مرتبة واحدة فهي في كثير 
الاحوال مبينة لهن مفصلة لمجمله ‏ والاجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة والمراد بالاجماع 
اجماع الفقهاء ....ء أي انه اعتمد على الاصول الاربعة (الكتاب ٠»‏ السنة » الاجماع » 
القياس ) لهذا يعرف علم اصول الفقه بانه علم الادلة التي تؤدي إلى تقرير الاحكام الشرعية 
»٠‏ ينظر : ابن عبد البر ٠‏ ابو عمر بن يوسف بن عبد الله بن محمد .ع(ت: 5517 
ه/؛4١٠م)‏ » الانتماء فم فعي وابي حنية 
عنهم . مطبعة دار الكتب العلمية » ( بيروت . د ٠ت)‏ .» ص56 ؛ عطية الله » احمد » 
القاموس الاسلامي . مطبعة مكتبة النهضة المصرية » ( القاهرة » 115/87ه /15517١م)‏ 2 
مج١1اءص”5؟١١ ٠‏ 





لس-ااإ ام مح ؛ باس 





وبهذا يتضح ان ارض المغرب عرفت مذاهب مختلفة ولم تتركز 
على مذهب واحد ٠‏ وقد اسهم ذلك في إنضاج العقلية المغربية التي اصبحت 


بمرور الزمن مبدعة ومنتجة » قد اثر المغاربة في علم اصول الفقه إذ بلغت 
أعداد الوافدين إلى بلاد الأندلس خلال مدة دراستنا » اكثر من خمس وخمسون 
عالما بالفقفه واصوله وقد دخلوا مناطق مختلفة » إذ تجولوا في اكثر من مدينة 
اندلسية ونشروا علومهم هناك:ومن اشهر الفقهاء الذين ابدعوا في هذا المجال : 
لل علبي بن عبد اله بن دود الحسسن اللمائي 
القبرو افق #33 قلخام ) نول الطرية بووؤق عن الى .على الحسن سنن 
فتكي الاواتن سن أبطاتبع الى رك كتئة: أندنن معي لاقن واي فلي 
الصدفي وغيرهم » كان فقيها مشاورا مقرئا متفننا وله كتب منها كتاب 
(زهر الحدائق) روى عنه ابو عبد الله النميري » وابو محمد بن عاشر وابو 
بكر بن رزق » وابو العباس الاندرشي البلنسيءوابو بكر بن خير » وابو محمد 
بن عبيد الله وغيرهم (". 
:6ب لب علي بن ابي القاسم بن عبد الرحمن (كان حيا :6ه 
/مم). من اهل تلمسان يعرف بابن ابي جنون» روى عن ابي عبد الله 
الخولاني » وابي عمران بن ابي علي بن سكرة وسمع منهم بالأندلس » 
وروى عنه هو وابو المجد عقيل بن عطية » وابو الخطاب بن الجميل 
رفوه وول اتضداك المماعة يور اكتن مكان عاليا” كانه فيذا حوان 
وله مختصر في أصول الفقه سماه (المقتضب الاشفى من اصول 
المستصفى) (). 
؟"لعمر بن محمد بن علي الصنهاجي مراكشي الاصل(ت:177ه 
/٠١م‏ تفقه في مراكش على جماعة من اهلهاء وحج وجاور بمكة شرفها 


٠ 7/١ التكملة » ج” » ص 43 ” ؟؛ معجم الصدفي » ص‎ ٠ ابن الابار‎ )١( 
ابن الابار » التكملة » ج23 ص5:56 >” ؛ ابن الزبيرء صلة الصلة » ق” .» ص”5هه ؛ ابن‎ 6 


خلدون ؛ بغية الرواد ,»ص ع ” 


للليير اا مح !: ب بجيجبببباسس 





الله » واختص بأصول الفقه » عاد إلى المهدية ودرس بها علم الكلام 
واصول الفقه ومسائل الخلاف ٠‏ وروى الحديث وأقرأ العربية » كان ذا 
أشارات وكرامات وأحوال صادقة » متين الدين » زاهد في الدنيا دخل 
الأندلس » واشبيلية فاخذ عنه طائفة من اهلها وعرفوا فضله ٠‏ وكان له في 
اثبات القياس رأي خالفه فيه ابو الحسن ابن القطان (ت: 5774ه/١؟7١م)‏ 
» وصنف رادا عليه في ذلك (كتاب النزع في القياس لمناضلة من سلك غير 
المهيع في اثبات القياس) ()(), 


رابعا. : علم الكلام : 

يصف ابن خلدون هذا العلم فيقول : " هو علم يتضمن الحجاج عن 
العقائد الايمانية بالادلة العقلية " 9) . 

وعرفه علماء علم الكلام بانه : علم يقتدر به على اثبات العقائد الدينية 
مكتسب من ادلتها اليقينية : القران والسنة الصحيحة لاقامة الحجج العلمية ورد 
الشبهات عن الاسلام (4). 

وقال ابن عبد البر القرطبي( : " اهل الاهواء عند مالك وسائر 
اصحابنا هم اهل الكلام فكل متكلم فهو من اهل الاهواء والبدع اشعريا كان او 


٠ 71 1١ص‎ » ابن عبد الملك المراكشي 4 الذيل والتكملة » سم‎ )١( 

. ينظر: ملحق رقم (؟)‎ )١( 

0 المقدمة ص1 ٠ه‏ 0 

)5( البيجوري 3 ابراهيم محمد الجيزاوي بن أحمد » (ت: ااه /8ام) ؛ حاشية الامام 
البيجوري على جوهرة التوحيد المسمى تحفة المريد على جوهرة التوحيد . تحقيق : علي 
جمعة محمد الشافعي » مطبعة دار السلام 2 (القاهرة » هم ١٠٠آم)‏ » ص 5٠‏ 0 


حصا مح بيبح 





غير اشعري » ولا تقبل له شهادة في الاسلام ويفجر ويؤدب على بدعته » فان 
تمادى عليها استتيب منها " ٠‏ 


ولم ينل علم الكلام عناية او رعاية خلال حكم المرابطين لانهم كانوا 
يتخذون طريق السلف منهجا ومسلكا ومن ثم فإنهم لم يميلوا إلى الخوض في 
علم الكلام ٠‏ فضلا عن عدم التشجيع لدراسته بل وكانوا يتهممون كل من 
يخوض في علم الكلام بالكفر () ٠‏ إلا إنه على الرغم هذا التشدد نجد هناك 
من اشتهر بهذا العلم » كالعالم ابو عمرو عثمان عبد الله السلالجي 
(ت:5554ه/158١1١م)‏ امام اهل المغرب » ومؤلف كتاب(العقيدة البرهانية في 
المذهب الاشعري) 7 . 
لكن عند دخول الموحدين للمغرب اصبح لعلم الكلام انتشار بين اتباع 
محمد بن تومرت » لا سيما انه الف لهم كتابا في التوحيد وكتابا في العقيدة (©) 
ذلك نتيجة لاهتمام الخلفاء بكل العلوم من دون استثناء ٠‏ 
واأنا: أفل الأنخلين فقد: كانت متحدودة قيايها -جاهل المشيز ف :الاسلامي لهذا 
ما اوضحه المقري إذ قال : " إما علم الكلام فان بلادنا وان كانت لم تتجاذب 
فيها الخصوم ولا اختلف فيها النحل » فقل لذلك تصرفهم في هذا الباب ..." ©) 
ومن .هنا يتضح لنا ان علم الكلام لم يلاقي انتشارا في المغرب ولا في 
الأندلس » ولا في البلاد الاسلامية » وهذا ما اكد عليه ابن عبد البر القرطبي 
)قاتلا : " ... أجمع اهل الفقه والآثار في جميع الامصار ان اهل الكلام أهل 


ءا)م٠١7١/ه557 ابن عبد البر القرطبيء ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد » (ت:‎ )١( 
( » مطبعة دار ابن الجوزي‎ ٠» جامع بيان العلم وفضله ._تحقيق : ابو الاشبال الزهيري‎ 
0 145” المملكة السعودية » 16هغم1155ام) »7 » ص‎ 


(9) المزاكشي * المعجب: :طن ١١١‏ 4 بحسن :+ الخضارة الاسلامية :ضن 28 ٠:‏ 
(؟) التادلي » التشوف . ص58 ١‏ ؛ ابن القاضي المكناسي » جذوة الاقتباس » ج7 » ص458 ٠‏ 
(5) النويري » نهاية الارب » ج74 » ص ٠ 78١‏ 

(5) نفح الطيب » ج” » ص ٠ ١75‏ 

(0 


5 جامع بيان العلم بيان العلم وفضله » ج” » ص47 ٠‏ 


”بايا حا ؛ ؛! ببس 





بدع وريغ ولا يعدون عند الجميع في طبقات العلماء » وانما العلماء اهل الاثر 
والتفقه فيه ويتفاضلون في الاتفاق والميز والفهم " ومن هذا النص يتضح لنا 
اق علد الكلك فاق سكرودهمن: يكيم علبنا + الفقك. :في تحاف «الدولة العردية 
الاسلامية ('). 


المبحث الشادى 
العلوم الإنسانيه 





أولا : اللغة والنحو 


)5( ينظر : ملحق رقم‎ )١( 


سه أ 9ه >1١:‏ وس ااببس يمه 








المبحث الشافدى 
العلوم الا نسانيه 


وهي من العلوم الضرورية لأهل الشريعة إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلها 
من الكتاب والسنة ٠‏ وهي تساعد على فهم اللغة العربية فهما. كيذ + 
عن اهتمام حكام الدولتين المرابطية والموحدية واهتمام اهل المغرب والأندلس 
بعلم اللغة والنحو فكان منهم البارزين في هذه العلوم ٠‏ وقد شاركوا في هذه 
التلوع نشار كه فعلية متهن من كاك كالما وتيخ من كان :شاهر انو اذينا ٠٠.‏ 
واركان هذه العلوم هي 
اول : اللخة والنحو : 
ابن خلدون!! قال عنه : " هو علم بيان الموضوعات اللغوية » وذلك 
انه فسدت ملكة اللسان العربي في الحركات المسماة عند اهل النحو بالإعراب » 
واستنبطت القوانين لحفظها كما قلناه ثم استمر ذلك الفساد بملابسة العجم 
ومخالطاتهم فاستعمل كثير من كلام العرب في غير موضوعه عندهم » فتطلب 
ذلك إلى حفظ الموضوعات اللغوية بالكتاب والتدوين » خشية الدروس وما ينشأ 
عنه من الجهل بالقران الحديث فالف الفراهيدي 7 كتاب العين الذي حصر فيه 
مركبات حروف المعجم كلها من الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي وهو 
غاية ما ينتهي إليه التركيب في اللسان العربي " ٠‏ 


(0) المشية وان 61 

)١(‏ عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي . (ت: 1ه /١721م)‏ صاحب كتاب العين وهو 
اول معجم لغوي وسبب تسميته بالعين لأنه بدء بصوت العين »وهو الكتاب الذي حصر فيه 
لغة كل امة من الامم قاطبة » واتبع نظاما خاصا ابتدعه فلم يتبع النظام الابجدي ولا النظام 
الالف باء الهجائي » ينظر : الذهبي » سير اعلام النبلاء » جلا »ء ص 555 ؛ الصفدي » 
الوافي بالوفيات » ج١١‏ .» ص٠5‏ ” ٠‏ 


حصلا _محا0 4 هببس 





لقد ابدى المغاربة الاهتمام بهذا العلم بوصفه العلم الموصل لمعرفة اسرار 


اللغة العربية ومعانيها » بسبب اللسان البربري واللهجات المحلية الغالب عبر 
القرون السابقة ٠‏ ثم بدأت تزدهر الحركة العلمية في بداية عهد المرابطين 
ومن بعدهم الموحدين بعد ان اتصلت العدوتين المغربية والاندلسية إذ نشطت 
المباحث اللغوية وكثرت المؤلفات في عهد الموحدين » وممن اشتهر بعلم اللغة 
في هذا الوقت العالم اللغوي النحوي المقرىء الناسخ ابو عبد الله احمد بن هشام 
اللخمي السبتي(ت: /551ه/١8١1م)‏ وله عدة تصانيف منها :كتاب (لحن 
العامة ) وكتاب (الفصول والجمل في شرح ابيات الجمل ) () ٠‏ 

اما النحو فقد ظهر عدد من النحاة الذين كان لهم مقام كبير من حيث 
تاليف الكتب التي ماتزال تعرف بعلو قدرهم مثل العالم ابي موسى الجزولي 
(ت:707ه/١١١1١م)‏ الذي تصدر للاقراء العربية بالمرية ٠‏ اشار اليه 
الذهبي فقال : ' كان اماما لا يُجارى ٠»‏ اعتنى ب (مقدمته ) الاذكياء 
وشرحوها " 7( والتي عرفت باسمه المقدمة الجزولية (أوعرفت باسم اخر 
هو(القانون والاعتماد). 

وكتاب الالفية للعالم النحوي الفقيه الشاعر ابن معطي يحيى بن عبد 
المعطي الزواوي المغربي ( ت: 7748ه/ 170١م)‏ في النحو المسماة( الدرة 
الالفية) © في علم اللغة وله تصانيف اخرى منها كتاب( الفصول) وكتاب 
(حواشي على اصول ابن السراج) وكتاب (قصيدة في العروض ) وكتاب 


١؟8ص الذهبي . سير اعلام النبلاء » ج١7 . ص5 55 ؛ كنون ؛» النبوغ المغربي » ج١ ن‎ )١( 

2 سير اعلام النبلاء » ج١7 » ص5417‎ )١( 

(؟) وهو كتاب مطبوع : الجزولي » ابو موسى عيسى بن عبد العزيز» (ت: /ا1كهم١١1ام)ء‏ 
( المملكة السعودية » 479 ١ه‏ /8١٠5م) ٠‏ 

)5( وهو كتاب مطبوع : ابن المعطي ٠‏ يحيى بن عبد المعطيء (ت: هم١١١1١)2,‏ شرح 
65 (هإ/هدظ ؟١ام) ٠‏ 


حصا مح /#_بجباح 





(المئلث في اللغة) وكتاب (قصيدة في القراءات السبع ) وغيرها من المصنفات 
التي اشتهرت في المغرب والأندلس () ٠‏ ومن هذا يتضح لنا اثر علماء اللغة 
والنحو في الأندلس الذي بلغ عددهم سبعة دخلوا مدن الأندلس المختلفة 
ونشروا علومهم فيها (/. 


ثانيا : الادب : 

يعرف هذا العلم حسب ما بينه صاحب المقدمة بانه : " لا موضوع ينظر 
في إثبات عوارضه او نفيها » وانما المقصود منه عند اهل اللسان ثمرته أي : 
هي الاجادة في فني المنظوم والمنثور ٠‏ على اساليب العرب ومناحيهم 
فيجمعون لذلك من كلام العرب ماعساه تحصل به الكلمة » والمقصود بذلك كله 
ان لا يخفى على الناظر فيه شيء من كلام العرب وأاساليبهم ومناحي بلاغتهم 
اذا تشقاحه الاند: كحض ل الملكة فى الحنكك ا لأ عد فييه !"ان انه كل م 
بريد ان يدخل في هذا المجال الادبي عليه ان يعرف اصطلاحات العلوم واللغة 

والنحو ليكون قائما على فهمها ٠‏ 
ويعد النشاط الادبي في المغرب في عهد المرابطين ومن بعدهم الموحدين 
ثمرة للبذور التي غرست في العصور السابقة ولعل اشدها تأثيرا في المغرب 
هو عصر الطوائف الذي تنافس ملوكهم على رعاية الادب ٠‏ فكان لذلك اثر 
عميق في استمرارها للعصور القادمة وهذا واضح من الثروة الأدبية التي 
خلفها المعتمد بن عباد الاندلسي امير اشبيلية ( ت: 584ه /85١٠م)‏ في 
اثناء وجوده في طنجة في المغرب ٠»‏ إذ توجه إليه قسم من شعراء المغرب 
وكان اشهرهم علي عبد الغني الحصري الضرير (ت: 58/8ه/ه55١٠١م)‏ إذ 


)١(‏ القفطي . جمال الدين ابو الحسن علي بن يوسفء. ( ت:5755ه/58؟١م)‏ » انباه الرواة على 
انياه النحاة .» تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم » مطبعة دار الفكر العربي “( بيروت » 
5 ١هم185١ام)‏ ٠ج‏ 6 الذهبي ن سير اعلام النبلاء 71 »ص 57 ٠‏ 

(1) ينظر: ملحق رقم (5) . 


0 ابن خلدون » ص؟55 ٠‏ 
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ذكرها المراكشي(') فقال : " رفع اليه اشعاراً قديمة قد مدحه بها » ورد عليه 


المعتمد بن عباد 
كان في الصرة شعر فتنارزنتاجواهبه 
3 اثية الك ٠.‏ 5 5 1 لك* واد ١‏ 1" 


إذ كان" النعتمم ين عبان شاعنا "افيا .قبل ان يكو ملك فضالا عن اهتيناء 

المغاربة شوو التعتيه يق عيانةو اجيج فيسل" الفدتينة متميسدا 
الى /'اله كينا اق (هلم المغريي قد انتفعو شرف الو ادوم لالد انسديية: لسن 
أراضيهم إذ أنهم كانوا يرددون الاشعار القديمة وقد تعجب ابن عبد الملك 
المرواكقي!) فيسذكن ان احفسط بسن شخمهة يان هب :السرهين: البلنوي 
رفوالا اأهحاراره 218 ففال :"كنا فنك ارتككالة آزاه.وشوعة يكزيية تنبا 
أقضي ابدأ منه العجب " ٠‏ 


وبدء المغاربة يتباهون بشعرائهم شعراء الأندلس وهذا ما قال عبد المؤمن 
الجراوي (ت”0>ه/١٠1م)‏ 7 » الذي كان يتبارى مع شعراء الأندلس بقول 
الشعر فقال : " يا ابا العباس » انا نباهي بك اهل الأندلس " 7) وهذا يوضح ان 
إذناك المتقومه تتؤقو | على اناي الاندلين: 2[ كهة. ع إساف المطوو الوا نتسحية 


عع هن 

0 انرق سطافد ا الللنخدوية :قت اسح ابرق لفل الل زو ف كر اجن فسن 41" لزب مكتاين قار جم اندو 
اسح بع ان 111 

(6) ابن غيد 'الملك المراكشي »> الذيل والتكملة »من 1 صن :+ 

نانك الانان و المستسيع امع نا لمشو تارانم بالرقداف و هو 

(5) ابن سعيد » ابو الحسن علي بن يوسف . (ت: 575ه/17285١م)‏ » الغصون اليانعمة في 
متخا دفر ام المانة (السابفة +اكطقيق د ائر اهف الأداررى © ملدمة :ةن العا ره تير 
٠دءت‏ ), ج"” ٠ع‏ ص18 ٠‏ 
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للانذلنن قور فوا كى هاوماا لاقن ولس وعنوفى ازمع وتكتون انها وجتاعر | 
)0 


ثالنا : علم التاريخ : 
وصفه المسعودي () : " هو علم يستمتع بسماعه العالم والجاهل » 


ويستعذب موقعه الاحمق والعاقل 2 ويميل إلى روايته العزسي والاعجمي -1 


المقصود من هذا العلم التعريف بالوقت والتوريخ مثله أي انه يبحث 
عن وقائع الزمان من حيثية التعيين والتوقيت . بما يخص الانسان والزمان 
وبعل احوالهم المفصلة للجزيئات نحثت دائرة الاحوال العارضة الموجودة 
للإنسان وفي الزمان 7 . 


ولا شك ان لهذا العلم اهمية كبيرة في حضارة أي دولة لدوره في 
تسجيل الوقائع وحفظ العلوم والمعارف في أي حقبة من حقب التاريخ إلا ان 
ابن مخلوف/) يشير إلى ان الاهتمام بعلم التاريخ في المغرب قد انقطع فقال : " 
لم يبق بالقيروان بعد المائة الخامسة من له اعتناء بالتاريخ وغيره لتخريبها 
على يد المفسدين الاعراب ٠»‏ وبقيت على ذلك إلى ظهور دولة الموحدين " »2 
وهة | النفنى شوق ان خؤلة الموخدين :بغة المانة الخامية فخ معنا عدت المسووحية 


. )5( ينظر : ملحق رقم‎ )١( 

(؟) علي بن الحسين بن عليء (ت:7557ه/75ثم) » مروج الذهب ومعادن الجوهر . تحقيق : 
كمال حسن مرعي . مطبعة المكتبة العصرية .( بيروت ٠.‏ 5:75١ه/:١٠٠م)‏ ,يج" 
كن ا 

(؟) ابن منظور » لسان العرب » ج” » ص؛ ؛ السخاوي » محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
(وت:7٠5ه/37:‏ ١م)‏ ». الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ . تحقيق المستشرق : فرانز 
روزنثال » ترجمة : صالح احمد العلي » مطبعة مؤسسة الرسالة » ( بيروت » 
/8١هم/1985م)ءص5"١.‏ 


(:) شجرة النور الزكية » ج” ؛» ص ٠ ١5٠‏ 
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و تشجيعهم على الكتابة والتدوين ٠‏ اما في الأندلس فقد كانوا يعتنون بعلم 
التاريخ فضلاً عن كتب السيرة النبوية ٠‏ 

تحينت هدم الكدة كليوزو نض الموويخيةه اذوه هاصدرق: الور لك المر ابكلية 
ومن بعدها الموحدية » علماء ابدعوا في علم التاريخ فألفوا السير والانساب 
والتراجم وتاريخ الملوك وتاريخ البلدان ومزجوا بين علم التاريخ وعلم 
الجغرافية فمنهم : 

-١‏ المؤرخ ابي بكر بن علي الصنهاجي(ت:١54ه/45١١م)‏ المعروف 
بالبيدق قد الف كتاب عن مؤسس دولة الموحدين المهدي بن 
تومرت(5١5‏ -5174ه/١7١7‏ -51١١م)‏ وقد اسماه ( اخبار المهدي 
بن تومرت وبداية دولة الموحدين ) !'! وكتاب ( المقتبس من كتاب 
الانساب في معرفة الاصحاب ) 7 وتعد مؤالفات البيذق مهمة جدا لانه 
كان احد تلاميذ ابن تومرت واحد اصحاب الخليفة عبد المؤمن ويعد 
شاهد عيان عن كل شي كتبه في مؤلفاته () ٠‏ 

؟- العالم المورخ الجغرافي محمد بن محمد بن عبد الله السبتي الشريف 
الادريسي (ت:0٠55ه/15١١م)‏ دخل قرطبة وصقلية وابدع فيما كتب 
وصنف العديد من المصنفات التي اشتهرت في المغرب والأندلس بشكل 
ملحوظ وإلى وقتنا الحاضر منها (الجامع لصفات اشتات النبات ) و( 
روض الانس ونزهة النفس ) و ( أنس المهج وروض الفرج ) و(نزهة 


.)ما١9١1/ه0١‎ . وهو مطبوع : مطبعة دار المنصور ) الرباط‎ )١( 
١)م١971١/ه1١5531١‎ » وهو مطبوع : تحقيق : عبد الوهاب بن منصور .( الرباط‎ )١( 


(؟) حسن » الحضارة الاسلامية » ص؛ ٠ه ٠‏ 
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المشتاق في اختراق الأفاق) ويعد هذا الكتاب موسوعة جغرافية تاريخية 


؟”- المؤرخ الشاعر الاديب عبد الرحمن بن يوسف بن محمد الفاسي 
رت:515هم/8 ١٠١١م‏ ) دخل الأندلس وروى الشعر وابدع في كتابته وصنف 
في التاريخ لكن لم تصلنا مؤلفاته او لم تحقق بعد () ٠‏ 

4- صنف محمد بن عبد الكريم الفندلاوي (ت:5557ه/15١1م)‏ كتاب 
( المستفاد في ذكر الصالحين والعباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد) (") 

5- أما القاضي المؤرخ الاديب محمد بن علي بن حماد الصنهاجي 
رت:1748هم/م١١7١)‏ فقد دخل الأندلس واشتهر بعدله وصدقه بين الناس 
واستقضى في مدن عديدة بالأندلس مثل اشبيلية » مرسية ٠‏ الجزيرة الخضراء 
صنف مصنفات مثل كتاب (الاعلام بفوائد الاحكام ) وكتاب (مقصورة ابن 
دريد) وكتاب ( النبذ المحتاجة في اخبار صنهاجة بافريقية وبجاية ) 7 وهذا 
الكتاب قد اعتمد عليه العلامة ابن خلدون في تدوين اخبار قبيلة صنهاجة ©) 

1- المؤرخ الاديب يوسف بن يحيى بن عبد الرحمن التادلي 
(ت: 57748ه/1770م) صاحب كتاب (التشوف إلى رجال التصوف) الذي 
ضم الكثير من اخبار العلماء وتراجمهم واشتهر كثير في العالم العربي دخل 


)١(‏ ابن ابي اصيبعة» احمد بن القاسم بن خليفة .(ت: 57757ه/513١م)‏ »عيون الانباء في طبقات 
الاطباء 2 نشره أامروٌ القيس بن الطحان 2 المطبعة الوهبية 2 ) القاهرة 2 68هم8875ام) 





» ج١1‏ ع ص ١.0ه ٠‏ 


9 ابن الزبير » صلة الصلة » ق” 2» ص7”75ه ٠‏ 


ع 


(0 

(9) ابن الابار » التكملة ج" ء ص ٠ ١١١‏ 

(:) ابن الابارء التكملةءج”.» ص15 ١‏ ؟ ابن الزبير “صلة الصلة » ق” 2» ص95٠١٠ه ٠‏ 
)0 


)هذا الكتاب لم يعثر عليه كاملا لحد الان ٠الغبريني‏ » عنوان الدراية » ص ٠ 757١‏ 
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الأندلس وكتب عن الكثيز من اخباز علماء الدولتين المرزابطية و الموحدبة 
المعاصر لهما » وكتاب (نهاية المقامات في دراية المقامات ) (/. 


1- العالم المؤرخ عبد الواحد علي التميمي المراكشئي 
(إت:5757ه/١175١م)‏ دخل الأندلس واستقر في قرطبة وهو صاحب كتاب 
(المعجب في تلخيص اخبار المغرب من لدن الفتح إلى اخر عصر الموحدين ) 
ويعد كتاب المعجب من الكتب الوثائقية للدولة الموحدية لأنه كان مصاحب 
لخلفاء الدولة الموحدية وكتب عن الاحداث بالمغرب والأندلس والذي اس تعنت 
به في تثبيت وقائع الاحداث في رسالتي هذه » وكتاب ( وثائق المرابطين 
والموحدين)! ٠‏ 
- وهذا ايضا العالم المؤرخ احمد بن يوسف بن فرتون الفاسي 
رت:770ه/١175م)‏ صاحب كتاب ( الذيل على الصلة )و( الاستدراك 
والاتمام ) وقد ضم الكثير من اخبار العلماء الذين اخذ عنهم بالأندلس » دخل 
والقةاننو الك وو العو ان 

3- العالم المؤرخ النحوي اللغوي الاديب محمد بن الحسن بن ميمون القلعي 
رت: 57177ه/1774١م)‏ سكن بجاية الأندلس وصنف هذه التصانيف (صدق 
العيون في تنقيح العيون ) وكتاب ( الموضح في علم النحو ) وكتاب ( نشر 
الخفي في مشكلات ابي علي ) 7 ٠‏ 

-٠‏ وهذا المؤرخ الآديب علي بن موسى بن سعيد المغربي 
(ت: 57485ه/1786م) دخل الأندلس في أثناء رحلته كان صاحب تصانيف 


)1( السيوطي » بغية الوعاة » 1 » ص "1١‏ ابن مخلوف » شجرة النورءج١ء‏ ص ه16 ” ١‏ 
) الذهبي » سير اعلام النبلاء » ج37 6ثص؟١١ ٠‏ 
(؟) الغبريني» عنوان الدراية » ص36 ؛ ابن القاضي المكناسي » جذوة الاقتباس » ج١‏ 2 
ص١ ٠ ١١‏ 


)5( الغبريني » عنوان الدراية » ص57 ٠‏ 
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كثير منها كتاب (المغرب في حلى المغرب )7) وكتاب (المغرب في اخبار 
اهل المغرب) وكتاب ( المشرق في اخبار اهل المشرق ) وكتاب ( الغراميات ) 
وكتاب ( حلي الرسائل ) وكتاب( كنوز المطالب في ال ابي طالب ) وكتاب 
( المرقص والمطرب ) في نشر علومه وتصانيفه () ٠‏ 


-١١‏ المؤرخ الكاتب ابو العباس احمد بن محمد العزفي المغربي 
(وت:777ه/ه1775١م)‏ في مجال تأليف السير اذ نجده اول من ابتكر التأليف 
في مولد الرسول الاعظم (كَكةٌ) في المغرب في كتابه ( الدرر المنظم في مولد 
النبي المعظم (مَدّة) وقد اكمله ولده ابو القاسم كما وذكر فيه بعض ما خص 
به النبي (225) وفضل به وما امثن به عليه وعلى امته 7 ٠‏ 


5- المؤرخ المحدث الفقيه ابو الخطاب عمر بن الحسن بن علي ابن 
دحية الكلبي السبتي (ت: 57ه/ه17م) 17 فقد الف الكثير من التصانيف 
وبمختلف فنون العلم منها : في سيره النبوية كتاب ( التنوير في مولد السراج 
المنير ) وكتاب (نهاية السؤال في خصائص الرسول (355) ) 9) ٠‏ وكتاب ( 
الآيات البينات في ذكر ما في اعضاء الرسول (كَةُ) ) ) ونجده قد ابدع في 
كتابة التاريخ والتراجم مثل كتاب ( العلم المشهور في فضائل الايام والشهور ) 


/ه1١‎ 516 » وهو مطبوع » تحقيق: شوق ضيف » مطبعة دار المعارف » (القاهرة‎ )١( 
2 

(؟) الصفدي » الوافي بالوفيات » ج77 » ص67١ ٠‏ 

الفقرويع ود اسان الولواطن عدع 4م صر لاد 

(:) ابن خلكان » وفيات الاعيان » ج" » ص55 : ؛الغبريني » عنوان الدراية » ص7”19 ؛ 
المقري » نفح الطيب » ج” » ص؛ ٠١‏ 

(*)وهو مطبوع : طبعة وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية (٠.‏ الدوحة . 15١151١1ه‏ 
1555م 

(1) وهو مطبوع » تحقيق : عزون جمال » مطبعة مكتبة العمرين العلمية .( الشارقة » 
0 ه 5.6.22 . 
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وكتاب (النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس ) ١/7‏ وكتاب ( اعلام النصر 
ا ل انا (المطرب في اشعار ااهل 
المغرب ) 7 ٠‏ وكان العالم ابو الخطاب قد بدء بكتابة السير اولا بعدها بدء 
بكتابة التاريخ والتراجم إذ أسهم بشكل فعال في اثراء المكتبة التاريخية في 
تصائيفه الجيدة ٠‏ 


2-١7‏ وهذا المحدث النسابة المؤرخ محمد بن ابي بكر بن عبد الله 
00 (ت:581ه/١1238١م)‏ كتب عن السيرة النبوية وابدع فيها فصنف 
ب ( الجوهرة في نسب النبي(كة) واصحابه العشرة ) وكتاب ( العْمْدَة في 


ذكر النبي (25ة) والخلفاء بعده ) دخل الأندلس وميورقة وروى الحديث فيها 
)1 


ومن الملاحظ ان العلماء في عهد المرابطين لم يهتموا بالعلوم الانسانية 
كاهتمامهم بالعلوم الدينية ولم يولوه الاهمية والمكانة المطلوبة » اما في عهد 
م ا ا ان 
ان الموحدين ارادوا ان يبينوا بأنهم من المهتمين في مختلف العلوم ٠‏ 

ولابد ان نذكر انه لولا المؤرخين الذين قيدوا لنا الاحداث والوقائع 
الماضية ما تعرفنا على حضارة امتنا الاسلامية ٠‏ وفي ذلك يشير المسعودي 
7): " لولا تقبيد العلماء خواطرهم على الدهر » لبطل اول العلم وضاع اخره » 
اذا كان كل علم من الاخبار يستخرج » وكل حكمة منها تستنبط والفقه منها 
تونتانان .و اضيخاتة؟ التذادن ,غانها نقوة: نالعال الننا لريب (يكتهيو : 


)١(‏ وهو مطبوع » صححه وعلق عليه : عباس العزاوي » مطبعة وزارة المعارف لجنة 
التأليف والترجمة ٠»‏ (بغداد » 55”“١ه/555١م) ٠‏ 


(؟) وهو مطبوع » مطبعة دار الغرب الاسلامي ٠‏ ( بيروت ٠ )م1980/ه١5٠.0١ ٠‏ 

(") وهو مطبوع » مطبعة مصر ء ( الخرطوم » 151375ه/1154١م) ٠‏ 

)5( ابن عبد الملك المراكشي » الذيل والتكملة » س8 » ص١٠8؟‏ ؛ ابن الزبير .» صلة 
الصلة » ق” » ص ١7”7ه ٠.‏ 


(5) مروج الذهب ومعادن الجوهر . ج١١‏ . ص”"ه ٠‏ 


بسبسس ‏ سي | 0 >١9‏ ببس سس يمه 





وفكالئها هنها كتين عرو اذ ان عنروافتةالقللك و اللدز دنه القفين. ادبن 





سطس سه و لاه ١‏ > وهس بب ته 





المبحث الثالث 


العلوم التطبيفية 

لقد مر بنا مشاركة العلماء في مختلف المجالات العلمية وقد بينا اعمالهم 
التي تنوعت في العلوم الدينية والعلوم الانسانية ٠‏ ومن البديهي ان يكون لبقية 
العلماء اثر في العلوم التطبيقية مثل الطب والحساب والفلك وغيرها ٠‏ ففي 
ضوء دراستنا لكتب السير والتراجم في عهدي المرابطين والموحدين لم اجد 
إلا عدد قليل من العلماء قد اختص بهذه العلوم إلى جانب اشتهارهم بالعلوم 
الاخرى كالفقه والحديث والادب والتاريخ وغيرها ٠‏ 
اولا: علم الطب : 

يعد الطب من أهم العلوم الطبيعية وقد ذكره ابن خلدون!') فقال : " صناعة 
الطب » وهذه الصناعة ضرورية في المدن والامصار لما عرف من فائدتها » 
فان ثمرتها حفظ للأصحاء » ودفع المرض عن المرضى بالمداواة » حتى 
يحصل لهم البرء من امراضهم " ٠‏ اذن هو علم يحتاجه الجميع لدفع المرض 
عن مرضاهم وعن طريق كتب التراجم لم اجد معلومات وافية للطرائق او 
الأساليب العلاجية او مناهج معتمدة في دراسة الطب او غيرها من العلوم 
التطبيقية » مقارنة بالعلوم الاخرى ٠‏ 

كما أننا نجد ان الطب الاندلسي كان جزء من الطب المغربي فضلا على ان 
الوافدين الأندلسيين أقاموا مدرسة طبية في فاس » مارسوا الطب فيها ولا يمكن 
الفصل بين أطباء الاندلس وأطباء المغرب ٠‏ وذلك لان أطباء الأندلس هم 
أنفسهم ممن مارس الطب في المغرب حتى أن الأطباء الأندلسيين أطلق عليهم 
بالأطباء المغاربة 7! ٠‏ وعن طريق المصادر التي اطلعت عليها وجدت ان 
بلاد المغرب لم يشتهر فيها الطب الا في عهد الموحدين حيث شهد المغرب 


)1( المقدمة » ص١‏ ه: ١‏ 


(؟) حسن 3 الحضارة الاسلامية 3 ص؟9١7” ١‏ 


بس ]يحي ي ‏ حت >١9‏ وس ااببس يمه 





نهضة علمية طبية اكثر مما كانت عليه في دولة المرابطين وذلك بسبب ما 
عرف عنهم من تشجيع لكافة العلوم ٠‏ فضلا على وفود الاطباء الاندلسيين 
الذين مارسوا طرقهم العلاجية في المغرب والذين اصبحوا اطباء للحكام ولعامة 
الناس حتى اسندت اليهم الوظائف في الدولة7 » كالطبيب عبد الملك بن زهر 
الاشبيلي (ت:لا55ه/١56١1١م)‏ الذي خدم الدولتين المرابطية والموحدية 
بالطب واختصه الخليفة عبد المؤمن وجعله الطبيب الخاص وخلع عليه لقب 
الوزارة (!) وكذلك ولده الطبيب محمد بن عبد الملك بن زهر 
(ت:5357ه/195١1١م)‏ كان ذا شان عند المرابطين ومن بعدهم الموحدين 

وكان من جلساء الخليفة المنصور يعقوب بن يوسف وجعله طبيبه الخاص7) . 

أما من اشتهر بالطب من المغاربة وأبدعوا وصنفوا فيه فهم : 

-١‏ العالم محمد بن محمد السبتي (ت:0٠55ه/‏ ١٠2١٠م)‏ برع بالطب اشار 
اليه ابن ابي اصيبعة 7 أفقال : " كان فاضلا عالماً بقوى الادوية المفردة 
ومنابعها ومنابتها واعيانها وله كتاب الادوية المفردة " » كما وضع 
مصنفه (الجامع لشتات النبات ) فضلا عن انه اشتهر بعلوم اخرى مثل 
الادب والشعر ودرّس الفلسفة والطب في قرطبة 7 . 


(ت:7ته ه172 ١ام) ٠‏ 


٠ ابن الزبير » صلة الصلة » ق١ » ص97‎ )١( 

(؟) ابن خلكان » وفيات الاعيان » ج: » ص85 ؛ الصفدي » الوافي » ج95١‏ » ص١١١ ٠‏ 

(5) ابن الابار » التكملة » ج” » ص 555 ؛ ابن ابي اصيبعة »عيون الانباء » ص7”5ه ٠‏ 

(؟)عيون الانباء » ص ٠ 50١‏ 

(©) الذهبي » سير اعلام النبلاء » ج/ا١‏ » ص6١3‏ ؛ الخطابي » محمد العربي ٠»‏ الطب و الاطباء 
في الأندلس ء مطبعة دار الغرب الاسلامي ٠»‏ (بيروت » 505 ١ه/388١م),.ج١‏ » ص : ” 





اشار اليه الضبي!! فقال : "عمل بالطب وكان يعيش مما يعود عليه منه 


ولا يسال احدا شيئا " ٠‏ اقام بمرسية اعواما يعظ الناس ولم يكن يأخذ من 
الناس شيئا () ٠‏ 


- العالم ابو عبد الله محمد بن سحنون التلمساني (ولد5/8ه/184١١م)‏ إذ 
خدم الخليفة محمد الناصر في اخر مدة حكمه بصناعة الطب ٠‏ وخدم بعده 
الخليفة يوسف المستنصر واقام باشبيلية وقرطبة ٠‏ فضلا عن انه كان من 
المتميزين في علم الادب والعربية وسمع الكثير من الحديث! ٠‏ 
كما لابد ان نذكر دور اطباء الأندلس في تعليم اطباء المغرب العلاجات 
والادوية والطرائق الجراحية عن طريق المناظرات العلمية التي قامست في 
مراكش فمثلا ما قام به محمد بن علي الشريشي :#7 ١م‏ 2 
مناظرات مع اطباء مراكش » اظهر فيها قوة ادراكه وتقدمه في علم الطب 7). 


٠ بغية الملتمس » ص4:58‎ )١( 
٠ 5١” (؟) ابن عبد الملك المراكشي » الذيل والتكملة » س4 ٠ع ص‎ 

(*) ابن ابي اصيبعة » عيون الانباء » ص/717ه ٠‏ 

(:)ابن الابار » التكملة » ج؟١‏ ن ص55" ؛ المحمدي ٠‏ اثر علماء الأندلس » ص”99” ٠‏ 


ااام _محا. ٠5‏ بباح 





ثانيا :- علم الكيمياء : 


الذهب والفضة بالصناعة »ويشرح العمل الذي يوصل إلى ذلك » فيتصفحون 
المكونات كلها بعد معرفة أمزجتها وقواها لعلهم يعثرون على المادة المستعدة 
لذلك » ثم يشرح الاعمال التي تخرج بها تلك المادة من القوة إلى الفعمل مثلا 
حل الاجسام إلى اجزائها الطبيعية بالتصعيد والتقطير وجمد الذائب منها 
بالتكليس ... وفي زعمهم انه يخرج بهذه الصناعات كلها جسم طبيعي 
يسمونه الاكسير » فشرح هذه الاصطلاحات وصور هذا العمل الصناعي الذي 
يقلب هذه الاجساد المستعدة إلى صور الذهب والفضة هو علم الكيمياء " ٠‏ 

وبخصوص هذا العلم فقد وردت اشارت بسيطة ذكرته عن الامير 
الصنهاجي علي بن يحيى حفيد المعز بن باديس الصنهاجي (5.05 -5١ه‏ 
ه/ه١١١1-١5١١م) ٠‏ فقد اسس في مدينة المهدية وهي بمنزلة مدرسة 
للعلوم الكيميائية اشرف عليها العالم الفيلسوف الطبيب الشاعر ابو الصلت امية 
بن عبد العزيز (ت: 5574ه/77١١م)‏ 0 ثم ابتنى بجواره دارا سميت دار 
العمل » واشار أنه لم يباشر فيها من تطبيق علم الكيمياء وفروعها (ا 
اشارت اكثر المصادر التي اطلعنا عليها على ذكر الامير علي بن يحيى 
وعلاقته بالعالم ابو الصلت امية ولكنها لم تذكر ان الامير قد ابتنى هذه 
المدرسة في المهدية ولا اشراف العالم ابو صلت امية عليها 7١‏ ) ومما يتبين ان 
علم الكيمياء لم يزدهر في المغرب في عهدي المرابطين والموحدين ولم اعثر 
عن طريق المصادر والمراجع على من عمل او درس بهذا العلم ٠‏ 


0 5٠ المقدمة » ص؛‎ ١ 


(0) 

1( ابن الابار » وفيات الاعيان » ج١‏ »وص 5" ٠.‏ 

(؟) عبد الوهاب » كتاب العمر في المصنفات » مج ١‏ » ص ٠ 5٠‏ 
) 


( ياقوت الحموي ؛ معجم الادباء » جلا » ص77١3‏ ؛ ابن خلكان » ج١‏ » ص53" ؛ الذهبي 
سير اعلام النبلاء » ج1١‏ » ص7١؛ ٠‏ 


7ااحاحاا م مح" سسهجهيب باس 





ثالنا : علم الحساب : 

وهو من العلوم المهمة التي اهتم بها المرابطون ومن بعدهم الموحدين 
وذلك لإيقانهم بأنه من احسن العلوم يقول ابن خلدون () : " ان احسن التعاليم 
عندهم الابتداء بها لأنها معارف متضحة وبراهينها منتظمة » فينشأ عنها في 
الغالب عقل مضيء درب على الصواب » ومن اخذ نفسه بتعليم الحساب أول 
أمره » انه يغلب عليه الصدق لما في الحساب من صحة المباني ومناقشة النفس 


؛ فيصير ذلك له خلقا ويتعود الصدق ويلازمه مذهبا " ٠‏ ومن هذا يتضح اهمية 
علم الحساب والمواريث بالنسبة للحكام فضلا عن أهميته في ضبط الحسابات 
للدولة ولاحتياج الدولة إلى محاسبين يضبطون الأسواق كما ودخول هذا العلم 
في قوانين الإرث وقسمة المواريث حسب قوانين الشريعة الاسلامية ٠‏ كما ان 
للحسبة أهمية خاصة في عهد الدولة المرابطية والموحدية ولا سيما في أنظمة 
دولهم السياسية والاقتصادية والادراية () . 

واشار القلقشندي7) إلى أهمية علم الحساب فقال : " ان صناعة الحساب 
موضوعة فلع التحقيق 4 وهي انفع »ولولا علم الحساب 6 لاودت ثمرة 
الاكتساب » ولا تصل التغابن إلى يوم الحساب ٠‏ ولكان نظام المعاملات محلولا 
وجرح الظلامات مطلولا 000 

ابدع المغاربة بهذا العلم وتركوا بصمات في المغرب والأندلس فنجد 
العالم الفقيه عبد الله بن محمد بن حجاج المعروف بابن الياسمين 
(رت:707هم/؟١٠1١م)‏ قال ابن ابي زرع 7): " كان احد خدام المنصور ثم 
ولده الناصر » له ارجوزة في الجبر قرأت عليه وسمعت منه باشبيلية " » وله 


(١)المقدمة‏ » ص١هه ٠‏ 
(؟) الخزاعي » كريم عاتي ١ ١‏ 
الهجري . مكتبة المرتضى » (بغداد 3ه /8١٠٠م)‏ . ص ”١‏ 0 


(؟) صبح الاعشى » ج١‏ صس لام دام ٠.‏ 





)5( الذخيرة السنية » ص5" ؛ ابن القاضي المكناسي » جذوة الاقتباس » 1 6ثوص55: ٠‏ 


حصا م #5 ييجيبباس 





في اعمال الجذور ) () . 


كما الف الشيخ الحسن بن علي بن عمر المراكشي (ت:0٠55ه‏ 
م( بعلم الفلك كتاب (جامع المبادئ والغايات في علم الميقات ) (') كما 
واشتهر بعلم والجغرافية وصناعة الساعات الشمسية (2. وكذلك برع العالم 
احمد بن محمد بن عثمان الازدي (١7/اه/١52١م)‏ بالرياضيات » كما ونبغ 
في علوم كثيرة له مصنفات كثيرة منها الذي اشتهر في المغرب هو كتاب 
(التلخيص في اعمال الحساب ) الذي اصبح فيما بعد مرجع للعلوم الصرفة » 
وكتاب ( حاشية على الكشاف ) وكتاب (اللوازم العقلية في مدارك العلوم ) 
و(مقالات في الحساب) وغيرها الكثير (). 
رابعا: علم الفلسفه : 


تختلف العلوم الفلسفية عن سائر العلوم فلا يرغب فيها رجال الدين ولم 
تأخذ نصيبها من الازدهار على عكس بقية العلوم ٠‏ فضلا عن انها كانت 
منبوذة من طرف العلماء٠‏ ولما عرف عن امراء المرابطين في مشورة العلماء 
والفقهاء ورجال الدين واتخاذهم الصفة الشرعية في جميع احكامهم » إذ أننا 
نجد انهم قد اخذوا برأي العلماء وتعرضت هذه العلوم للمحاربة في كافة انحاء 
المغرب والأندلس ٠‏ ولم يتعاطاها الناس وحتى من تعاطاها كان يفعل ذلك سرا 
٠‏ فهذا الفيلسوف مالك بن وهيب وزير ومستشار الامير علي بن يوسف بن 


: ما اع معط غدا/طا معطعداصقاذا معام طءكلمولل ععانطم 563 : عدباقي»ا “ادا/ا) ( 2) 
0ثنا عألطصصمءع]ةخكئ43 عا أتطعطغونل/طا ,عل عأطءأطعوع0 ألا ومع لبذ 0ذنا معأأاعنا0 
3اط 538 : . 532 - 1936/437 / 3 مع أل بذك : 8 . أطى .)| أد/باطم 


0 الزركلي 2 الاعلام 2 1 2 ص١١"‏ البغدادي »اسماعيل بن محمد امين ؛(ت:535 1ه 
/17١م)‏ ع٠‏ هدية العارفين اسماء المؤلفين واثار المصنفين . مطبعة دار التراث العربي » 
(بيروت )دءت )2 ١١‏ صام5 ٠‏ 


)5( ابن القاضي المكناسي “جذوة الاقتباس »ج١1‏ “ص/منة ١؛‏ الزركلي 2 الاعلام »ج١1‏ ص ٠ 57١١‏ 


7بساايياياا يج مح ب بجيجيبب_بابااس 





تاشفين لم يقيد معارفه الفلسفية فيذكر ابن ابي اصيبعة!'! ذلك فقال "٠:‏ ... بل 
اضرب عن النظر ظاهرا فيها وعن التكلم فيها لما لحقه من المطالبات في دمه 


إلا 
٠‏ 


كما ان ابو الوليد الباجي7) (ت:1454ه/١٠١1١م)‏ قد حذر في مقدمته 

لهذا العلم فقال : " واحذركم من قرأتها مالم تقرأ من كلام العلماء ما تقويان 
به على فهم فساده وضعف شبهه . وقلة تحقيقه مخافة ان يسبق إلى قلب 
احدكما ما لا يكون عنده من العلم ما يقوى به على رده » ولذلك انكر جماعة 
العلماء المتقدمين والمتأخرين قراءة كلامهم لمن لم يكن من اهل المنزلة 
والمعرفة خوفا عليهم مما خوفتكم منه ... " (). 

واشار ابن خلدون 7! لهذا العلم فقال : " ان هذه العلوم عارضة في 
العمران كثيرة في المدن » وضررها في الدين كثير " ٠‏ 

ومع كل هذا التشدد الذي فرض على علم الفلسفة إلا اننا نجد ان الخلفاء 
الموحدين قد شجعوه لا سيما وان الخليفة يوسف بن عبد المؤمن اهتم بدراسة 
الفلسفة وعلومها ٠‏ يذكره المراكشي!) فيقول : " ثم طمح به شرف نفسه وعلو 
همته إلى تعلم الفلسفة فجمع كثيرا من اجزائها » وأمر بجمع كتبها " ٠‏ 


٠ ه١ عيون الانباء » ص5‎ )١( 

(؟) الوليد الباجي : هو سليمان بن خلف بن سعد الاندلسي احد علماء الأندلس كان فقيه ويقرا 
الحديث » مفسر واديب وشاعر » ولي القضاء في الأندلس بعد عودته من المشرق » ينظر : 
ابن خلكان » وفيات الاعيان » ج” ع ص8 5١08‏ ؛ ياقوت الحموي ء معجم الادباء . ج” ء 
هن لل 

0 عبد الرحمن » جودة » مقدمة لوصية القاضي ابو الوليد الباجي » صحيفة معهد الدراسات 

الاسلامية بمدريد » العدد ” .» 1ه /ه15١ام‏ » ص 46 ٠.‏ 
(4) المقدمة » ص4١" ٠‏ 


(4) المعهب: وتضن 108 تحنس + الحكتانة الأساكةة م هن اف > 


ااا م محا ؛ 5 هببس 





إذ كان احد المهتمين بهذا العلم جالس العلماء المتفننين بهذا العلم كما ذكر 
أصحابه المراكشي 7) فقال : " كان ممن صحبه من العلماء المتفننين ابو 
بكر محمد بن طفيل (ت:١58ه/85١١م)»‏ احد فلاسفة المسلمين كان متحققا 


بجميع اجزاء الفلسفة " ٠‏ 
ولم تزدهر الفلسفة ولم تحتل المكانة اللائقة بين العلوم حتى بعد تولى 

الفقصتون يعقوتن يق يونين 'الموهدى الخلافة إد ساية: الغلافات يق الخليقة 
وبين علماء الفلسفة إذ ان العلماء والفقهاء والعامة من خلفهم كانوا شديدي 
الحرص على مقاومتهم 0 , 
ويشير المراكشي(! الى هذا فقال : " لعن الله كاتب هذا الخط ! وأمر 
الحاضرين بلعنه ٠.6٠.٠6٠‏ وكتبت عنه الكتب الى البلاد بالتقدم الى الناس في 
ترك هذه العلوم جملة واحدة » وبأحراق كتب الفلسفة كلها » الا ما كما من 
الطب والحساب وما يتوصل به من علم النجوم الى معرفة اوقات الليل والنهار 
» وأخذ سمت القبلة » فانتشرت هذه الكتب في سائر البلاد وغمل بمقتضاها " 

ويمكن القول ان علم الفلسفة قد ازدهر عندما وجد التأييد من خليفة او 
امير » واحيانا ينخفض او يختفي لان ظهور هذا العلم او غيره من العلوم 
الإنسانية كان دائما ممزوجا بالقلق والمخاوف من قبل العلماء والفقهاء في 
المغرب والأندلس ٠‏ 


٠ ١الكص‎ »٠. المعجب‎ (1) 


0 المعجب » ص ه١77‏ . 


سس سسحت 0 19> بواسسس يمه 
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لقن تنويتفكر: ةيمكو الو ايطارق ومن تعدهم المويخدية فيوقية تعلئيوة الا يفطي 
احد الفصل بينهما فقد كانت تكمل احداهما الاخرى فلكل دولة فكرها الخاص الذي 
طبع التعليم بالأندلس فكان عهد دولة المرابطين عهد العلوم الدينية فازدهرت علوم 
واضمحلت اخرى »ء اما دولة الموحدين التي عرفت بعهد اشراقة العلوم وبالتعليم 
الاجتارى والذى كاك :يقضنة يدحقى تظليم: التقاكد:وما يتعلق بالضدلاة© تتوعة العلويه 
في عهدهم واشتهرت ومن خلال البحث في اثر علماء المغرب بالحياة العلمية في 
بلاد الاندلس بعهدي المرابطين والموحدين توصلت الى عدة نتائج وهي : 
ول #اسيفكةفباد كولة الم الطيق فى منتصفه القررن الخامين الفحري فترة مق 
توق انك ةضور :| تزاكة ناخو ذ وير القداكل بهو نه ارد لكرة يتفي 111 فتن 
المرابطين ووحدوا المنطقة في ظل حكومة مركزية ومن ثم انطلقوا نحو 
الاندلس لحمايته من الاخطار الممالك النصرانية التي كانت تهدد الاندلس الا 
ان حكم المرابطين لم يدم طويلا بسبب دعوة ابن تومرت (5١ه-‏ 
64ه/70١51-1١١م)وثورته‏ التي انتهت بالقضاء على المرابطين وقيام 
دولة الموحدين ٠‏ 
تايا" :8 'اننقساق: الاباك رامع دهي تلام والو زواع يوان كانو امن المتحرف 
والاندلس الا انهم كانوا وزراء منفذين لأوامر الأمراء والخلفاء ولم ينفردوا 
بالسلطة كما استعانوا بالكتاب وكان منهم من ينتمون للأندلس ٠‏ 
ثالثا : أصبح للعلماء والفقهاء وضع متميز في عهد المرابطين حيث صارث مقاليد 
البلاد بأيديهم على عكس الموحدين الذين حرصوا على ان تكون السلطة بيد 
الكلناة كير > 
راقع ريست" النند ل بو تعدوت: فضي كو سيك لل الهو لع الكلقام: امسحك 
هناك مجالس وعظ وتذكير التي يقوم بها العلماء والفقهاء الصالحون بالدعوة 
الى الله والرجوع اليه » كذلك معالين العلماة في دووهم يعمد انتهناء.وقت 
الدراسة في المساجد اما ما يخص موضوع الأجازة فقد كان علماء المعغرب 


ااام _مج ٠٠:‏ ## بباح 


)سم 
)كحك + 

يتشددون في اعطاء الاجازة الا لمن توفرت فيه شروط الاجازة التي اقرها 

علماء الاسلام وبالمقابل حرص المغاربة على اخذ الاجازة التي تمكنهم من 

الفتروسن: شيعت نرق انها ريق اقعاية و اليكللقة قفدة كم لقها :2 كالم ال 
خامسا : كان للحياة الدينية دور في تنشيط الحركة العلمية في البلاد بسبب قيام 
دعوتين دينيتين هما دعوة المرابطين والموحدين والتي اثرت في ولاة الامر 
وموقفهم المتشدد في تنفيذ اركان الدين واحكامه ٠‏ 
ساقبنا © أغلت العلمزاء: المخارية الوانديخ الى 'الانذلين قاموز|' بككين العلتوع. الديتيبة 
نظرا لأهميتها في مجتمعهم » لذلك نجد ان علماء المغرب اشتهروا بالعلوم الدينية 
على يطينات 'العلوم االاخر .> 
سابعا : اهتمام المرابطين والموحدين بعلم الحديث وتشجيع على دراسته وتأليف 
المصنفات والاشتغال به نتج عن ذلك كثرة الرحلةات لسماع والاخذ من رجاله 
رغبة في علو الاسناد والضبط والاتقان مما ادى الى تحرير الفكقر من القيود 
المفروضة عليه وهذا ما جعل الاهتمام بالعلوم الدين في المرتبة الاولى بين العلوم 
كان اغلب الوافدين للأندلس يطغي عليهم الجانب الديني فقد برعوا في علوم 
القراءات السبع » وعلم الحديث ءاما علم الكلام فلم يجد العناية والرعاية خلال حكم 
المرابطين لانهم كانوا يتخذون طريق السلف منهجا وبالتالي كانوا يتهمون كل من 
يخوض في علم الكلام بالكفر عكس الموحدين الذين اشتهروا بهذا العلم بين اتباع 
ابن تومرت واهتمامهم بجميع العلوم دون استثناء على رغم ان علم الكلام كان 
مكروه من جميع علماء الفقه في انحاء الدولة العربية الاسلامية ٠‏ 
فاينا #اكان يفن الظيسن اخ تعوركن الذوافة الى اقمو سو لاع الو افتندون فجي 
المؤسسات التعليمية المختلفة في بلاد الاندلس فلم يمنعهم شي من نشر علومهم بين 
ابناء المجتمع الاندلسي فلم يترك مدينة الا وتركوا بصماتهم فيها وكذلك اسهاماتهم 
في المساجد واثراء المكتبات بمصنفاتهم العلمية 
تاسعا : يأتي علم النحو والادب في المرتبة الثانية من حيث علماء النحو والادب 
الوافدين الى الاندلس وقد اقبلوا علماء النحو على التأليف في عهد الموحدين بعد 


بلا ا جا ###ججيباباااح 


2 

#لبيةا 
الوا سان لمعيه لفقهع التروانية ونين فخق, الستتهى :ناا | اليو ليور 
فق خزافه .عن الاندلنن تنافين لوكي على وقاية كلما الاذنه و القسن في عضر 
ملوك الطوائف فكان لذلك اثر عميق في استمرارها للعصور التالية فققد تركوا 
الفا ركه اله وراضيف قن صنذا المية تمن لازم يدر | بافوتقون علي لتيل 
الاندلس اماما يخص علم التاريخ فقد ترك علماء المغرب اثر جميلا في الاندلس 
وظهر الكثير من العلماء الذين عاصروا الدولتين المرابطية والموحدية واغنوا 
المكتبة الاندلسية بمصنفاتهم القيمة والتي عرفت عنها بالمصداقية لانهم شاركوا في 
صنع احداثها كما مزجوا التاريخ بالجغرافية ولابد ان اشير ان العلوم الانسانية قد 
اشتهرت في عهد الموحدين اكثر من عهد المرابطين وذلك لان الموحدين ارادوا 
ان يثبتوا بانهم مهتمون بجميع العلوم ٠‏ 
عاشرا : اما العلوم التطبيقية فيجب أن نذكر أن علماء الطب الأندلسيين لهم الفضل 
في .ها وهيل اليه المعازنة لان العقنامهم كان بالعاوم ‏ الحينية :كار مر يقي اللملتيوي + 
امنا الم :الحنتات» فقد تود غلماء المكزدي كه وويهدوا! الربعاتة :فق الأمر اهو الخلفاء 
اما علم الفلسفة فقد عارضه المرابطين وشجعة الموحدين وكان القليل من العلماء 
الحو فيا ١‏ نوكو اختهو اا حو اتلك 
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لقن تنويتفكر: ةيمكو الو ايطارق ومن تعدهم المويخدية فيوقية تعلئيوة الا يفطي 
احد الفصل بينهما فقد كانت تكمل احداهما الاخرى فلكل دولة فكرها الخاص الذي 
طبع التعليم بالأندلس فكان عهد دولة المرابطين عهد العلوم الدينية فازدهرت علوم 
واضمحلت اخرى »ء اما دولة الموحدين التي عرفت بعهد اشراقة العلوم وبالتعليم 
الاجتارى والذى كاك :يقضنة يدحقى تظليم: التقاكد:وما يتعلق بالضدلاة© تتوعة العلويه 
في عهدهم واشتهرت ومن خلال البحث في اثر علماء المغرب بالحياة العلمية في 
بلاد الاندلس بعهدي المرابطين والموحدين توصلت الى عدة نتائج وهي : 
ول #اسيفكةفباد كولة الم الطيق فى منتصفه القررن الخامين الفحري فترة مق 
توق انك ةضور :| تزاكة ناخو ذ وير القداكل بهو نه ارد لكرة يتفي 111 فتن 
المرابطين ووحدوا المنطقة في ظل حكومة مركزية ومن ثم انطلقوا نحو 
الاندلس لحمايته من الاخطار الممالك النصرانية التي كانت تهدد الاندلس الا 
ان حكم المرابطين لم يدم طويلا بسبب دعوة ابن تومرت (5١ه-‏ 
64ه/70١51-1١١م)وثورته‏ التي انتهت بالقضاء على المرابطين وقيام 
دولة الموحدين ٠‏ 
تايا" :8 'اننقساق: الاباك رامع دهي تلام والو زواع يوان كانو امن المتحرف 
والاندلس الا انهم كانوا وزراء منفذين لأوامر الأمراء والخلفاء ولم ينفردوا 
بالسلطة كما استعانوا بالكتاب وكان منهم من ينتمون للأندلس ٠‏ 
ثالثا : أصبح للعلماء والفقهاء وضع متميز في عهد المرابطين حيث صارث مقاليد 
البلاد بأيديهم على عكس الموحدين الذين حرصوا على ان تكون السلطة بيد 
الكلناة كير > 
راقع ريست" النند ل بو تعدوت: فضي كو سيك لل الهو لع الكلقام: امسحك 
هناك مجالس وعظ وتذكير التي يقوم بها العلماء والفقهاء الصالحون بالدعوة 
الى الله والرجوع اليه » كذلك معالين العلماة في دووهم يعمد انتهناء.وقت 
الدراسة في المساجد اما ما يخص موضوع الأجازة فقد كان علماء المعغرب 


ااام _مج ٠٠:‏ ## بباح 


)سم 
)كحك + 

يتشددون في اعطاء الاجازة الا لمن توفرت فيه شروط الاجازة التي اقرها 

علماء الاسلام وبالمقابل حرص المغاربة على اخذ الاجازة التي تمكنهم من 

الفتروسن: شيعت نرق انها ريق اقعاية و اليكللقة قفدة كم لقها :2 كالم ال 
خامسا : كان للحياة الدينية دور في تنشيط الحركة العلمية في البلاد بسبب قيام 
دعوتين دينيتين هما دعوة المرابطين والموحدين والتي اثرت في ولاة الامر 
وموقفهم المتشدد في تنفيذ اركان الدين واحكامه ٠‏ 
ساقبنا © أغلت العلمزاء: المخارية الوانديخ الى 'الانذلين قاموز|' بككين العلتوع. الديتيبة 
نظرا لأهميتها في مجتمعهم » لذلك نجد ان علماء المغرب اشتهروا بالعلوم الدينية 
على يطينات 'العلوم االاخر .> 
سابعا : اهتمام المرابطين والموحدين بعلم الحديث وتشجيع على دراسته وتأليف 
المصنفات والاشتغال به نتج عن ذلك كثرة الرحلةات لسماع والاخذ من رجاله 
رغبة في علو الاسناد والضبط والاتقان مما ادى الى تحرير الفكقر من القيود 
المفروضة عليه وهذا ما جعل الاهتمام بالعلوم الدين في المرتبة الاولى بين العلوم 
كان اغلب الوافدين للأندلس يطغي عليهم الجانب الديني فقد برعوا في علوم 
القراءات السبع » وعلم الحديث ءاما علم الكلام فلم يجد العناية والرعاية خلال حكم 
المرابطين لانهم كانوا يتخذون طريق السلف منهجا وبالتالي كانوا يتهمون كل من 
يخوض في علم الكلام بالكفر عكس الموحدين الذين اشتهروا بهذا العلم بين اتباع 
ابن تومرت واهتمامهم بجميع العلوم دون استثناء على رغم ان علم الكلام كان 
مكروه من جميع علماء الفقه في انحاء الدولة العربية الاسلامية ٠‏ 
فاينا #اكان يفن الظيسن اخ تعوركن الذوافة الى اقمو سو لاع الو افتندون فجي 
المؤسسات التعليمية المختلفة في بلاد الاندلس فلم يمنعهم شي من نشر علومهم بين 
ابناء المجتمع الاندلسي فلم يترك مدينة الا وتركوا بصماتهم فيها وكذلك اسهاماتهم 
في المساجد واثراء المكتبات بمصنفاتهم العلمية 
تاسعا : يأتي علم النحو والادب في المرتبة الثانية من حيث علماء النحو والادب 
الوافدين الى الاندلس وقد اقبلوا علماء النحو على التأليف في عهد الموحدين بعد 


بلا ا جا ###ججيباباااح 


2 

#لبيةا 
الوا سان لمعيه لفقهع التروانية ونين فخق, الستتهى :ناا | اليو ليور 
فق خزافه .عن الاندلنن تنافين لوكي على وقاية كلما الاذنه و القسن في عضر 
ملوك الطوائف فكان لذلك اثر عميق في استمرارها للعصور التالية فققد تركوا 
الفا ركه اله وراضيف قن صنذا المية تمن لازم يدر | بافوتقون علي لتيل 
الاندلس اماما يخص علم التاريخ فقد ترك علماء المغرب اثر جميلا في الاندلس 
وظهر الكثير من العلماء الذين عاصروا الدولتين المرابطية والموحدية واغنوا 
المكتبة الاندلسية بمصنفاتهم القيمة والتي عرفت عنها بالمصداقية لانهم شاركوا في 
صنع احداثها كما مزجوا التاريخ بالجغرافية ولابد ان اشير ان العلوم الانسانية قد 
اشتهرت في عهد الموحدين اكثر من عهد المرابطين وذلك لان الموحدين ارادوا 
ان يثبتوا بانهم مهتمون بجميع العلوم ٠‏ 
عاشرا : اما العلوم التطبيقية فيجب أن نذكر أن علماء الطب الأندلسيين لهم الفضل 
في .ها وهيل اليه المعازنة لان العقنامهم كان بالعاوم ‏ الحينية :كار مر يقي اللملتيوي + 
امنا الم :الحنتات» فقد تود غلماء المكزدي كه وويهدوا! الربعاتة :فق الأمر اهو الخلفاء 
اما علم الفلسفة فقد عارضه المرابطين وشجعة الموحدين وكان القليل من العلماء 
الحو فيا ١‏ نوكو اختهو اا حو اتلك 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


انج << 0 لحن << 0 اتن تنس انس نس حجن خني << حجني خني د شعني حي جني خني << حني << ان << حس< ‏ ا ا حسي :<< لا حبس بد 
2 ااا ا ا 2 ل ا ا ا 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ف ا اا ا ا ا ل ا ا ف ا ال ير ا ا ا ل ا ا ااي ا ا ا ل ا ل لك مرا 










ظ 


قائمة المصادر والمراجع 
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قائمة المصادر والمراجع 


فأ سمه المصادر 
- القران الكريم 
أولا : المصادر 
ابسن الابار 


ابو عبد الله مخمد بسن عبد الله بسن ابسي بكسر القضساعي 
راك 50/8 ظضاخه؟١1م) ٠‏ 

- التكملة لكتاب الصلة »تحقيق:عبد السلام الهراس ؛: مطبعة دار الفكقرء. 
( لبنان » 1515ه/1155١م)‏ 

- الحلة السيراء » تحقيق : حسين مؤنس » مطبعة دار المعارف » (القاهرة » 
5. اهم 19585١م) ٠‏ 

- المعجم في أصحاب القاضي الإمام علي الصدفي رضي الله عنه » مطبعة 
دار صادر للنشر » ( بيروت ٠‏ ١٠5١ه/1586م).‏ 

- المقتضب من كتاب تحفة القادم »علق عليه » احسان مؤنس » مطبعة دار 


الغرب الاسلامي » (د . مء 505١1ه/185١م)‏ 
+ ابسن اشير . 


ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد ببن محمد بن عبد الكريم 
كه ؟؟؟١ام).‏ 


- الكامل في التاريخ » تحقيق: عمر عبد السلام تدمري ٠»‏ مطبعة دار الكتاب 


العربي »2 (بيروت ٠1١51١ه/11957م‏ ) 







ظ 


قائمة المصادر والمراجع 


ظ 


© ابسن الاحصر . 
إسماعيل بن يوسف بسن محعد (ت17١/ه!: ٠١‏ 1١1م)‏ 


- مستودع الاعلامة ومستبدع العلامة » تحقيق: محمد الركي التونسي » محمد 
بن تاويت » المطبعة المهدية (المغرب » 5715١ه/155١م).‏ 


ابسن الازرق الغرناطي . 
محمد إن علي بن محمد الاصبحي (35/ها ١15١م ٠‏ 
- بدائع السلك في طبائع الملك » تحقيق:علي سامي النشار » مطبعة دار السلام 
٠‏ ( القاهرة. 5:595١ه/8١٠5م).‏ 
الاصطضري . 
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد محمد رت :1ه / 5041م . 
النشالك :و العفالكة» ان ضامن © بيروف :29057 اهنا ماد 
ابن ابي اصيبعه. 
احمد بن القاسم بسن ظيفة .رت: 7514"ه-/531"؟١1م) ٠‏ 


- عيون الانباء في طبقات الاطباء ٠‏ نشره أمرو القيبس بن الطحان » المطبعة 
الوهبية » القاهرة »2 8ه/7 م/م ١م)‏ 5 


ايبن يسام . 
ابو الحسن علي بسن إنسام. (ات: 517 0ه- 5١01م ٠‏ 


- الذخيرة في محاسن الجزيرة » تحقيق : احسان عباس » مطبعة الدار العربية 
للكتاب » (تونس » 6ه /8ل190م ) ٠‏ 


*» ابن بشكوال . 
ابو القاسم خلف عبد الملك رت ١/اده!‏ 1145م ) ٠‏ 


لوج لط ب 






قائمة المصادر والمراجع 


ْ 


- الصلة في تاريخ ائمة الاندلس » عني بنشره وصححه وراجع اصله : عزت 
العطار الحسيني » مطبعة مكتبة الخانجي؛( القاهرة 515.2 1ه/ 1555١م)٠‏ 


* اببن بطوطة . 
ابو عبد الله محمد بن ابراهيم رت ث/الاه / 1117 م) ٠‏ 
- رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار 
؛» تحقيق: عبد الهادي التازي » مطبعة المعارف الجديدة , ) الرباطء 
64ه/19917م). 


البغدادي . 
عبد المومن بن عبد الحق ابسن شمائل .رت: 9؟/اه/م؟؟1م ) ٠‏ 


- مراصد الاطلاع على اسماء الاأمكنة والبقاع ؛ مطبعة دار الجيل 3 
( بيروت » 5 اهم ١0م‏ )ء 


ابو عبد الله بن عبد العزيز بن محمد (١ت‏ ١٠15/1ه/‏ 3١٠1م ٠‏ 


- المسالك: والفمالك جزء.من المكرب فى ذكر.يلاد افريقية والمغوب:+ تحفيق :: 
جمال طلبة »مطبعة دار الكتاب العلمية. (بيروت» 85 ١هم"١٠5م).‏ 


البيذق . 
ابي بكر الصدهاجي .ت: 000 سا١7١1م) ٠‏ 


للطباعة والوراقة » ( الرباط . ١*هم١ل195م‏ ). 


ٍ التادلي‎ ٠ 


يوسف إن يحيسى ١ت:١١‏ اهسا١‏ ؟؟7١1م) ٠‏ 


لل وج لطب ب ب 






قائمة المصادر والمراجع 


ْ 


التشوف الى رجال التصوف واخبار ابي العباس السبتي » تحقيق : احمد 
التوفيق »مطبعة النجاح الجديدةء( الدار البيضاء » 11/55ه/1937١م) ٠‏ 
ابسن تغغرى بردي . 
يوسف بن عبد الله الظاهضري .ا ت: 5 1/ه-/5 11م ٠‏ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر القاهرة » تحقيق : محمد حسين شمس الدين 
“مطبعة دار الكتب . ( مصرء ”١54١هم// .)١997”‏ 
+ ابسن توصرت . 
محمد بن عبد الله ات :1؟05ه/5؟١1ام ٠‏ 
اعز ما يطلب » تحقيق :عمار طالبي » مطبعة المؤسسة الوطنية للكتاب » 
(الجزائر » 5٠05‏ ١ه/185١م).‏ 
٠+‏ ابن خيصمية . 
تقي الدين احمد بن عبد الحليم رت: ١؟/اها/ا؟؟١‏ م) ٠‏ 


المصحف الشريف »٠‏ (المملكة السعودية » 5١151١ه/‏ 11560١م).‏ 


كت مقدمة في اصول التفسير » تحقيق عدنان زرزور »د.٠مط‏ ء ( دمشق .2 
5*هم177١ام)‏ 0 


*. ابسن الجزري . 


شمس السدين ابو الضير مخمد بسن محمد بسن بوسسف ١ت‏ 5ل هس 
٠.0‏ 


غاية النهاية في طبقات القراء » تحقيق : ج برجستراسر » مطبعة مكتبة ابن 
تيمية »( د١٠‏ مغ١ه1١ه//.11١م).‏ 


لل و لطب ب ب 






قائمة المصادر والمراجع 


ْ 


حم «مفكلة المقر كوخ تومن كلة: 'الطالبيق. »بن اند 4 سحية: خفيي ؛ارله :قيطي 
واحمد محمد شاكر.مطبعة دار الكتب العلمية»( بيروت ٠»‏ .اه / 
ام ). 


جم ١النشر‏ جف :الزن الراك العفو ككتدق .على مكية النكها 12 © مطعة دار 
الكتب العلمية » ( بيروت » د.ت ٠)‏ 
الجزناني . 
ابو الحسن علي . (عاش في ق1494/9). 


جنى زهرة الاس في بناء مدينة فاس » تحقيق : عبد الوهاب ابن المنصور » 
طق المطبعة الملكية » (الرباط . ١هم151١م) ٠‏ 


الجواهري . 
اسماعيل بن حماد (ت: 1:٠٠‏ هس ٠‏ 
الصحاح تاج اللغة صحاح العربية » تحقيق : احمد عبد الغفار عطار 
“مطبعة دار العلم للملايين » ( القاهرة » 31/5١م)٠‏ 
ابن الجوزي . 
جمال الدين عبد الترحصن ١ت:0917ه/١١٠١1م ٠‏ 
تلبيس ابليس » مطبعة دار الفكر » (بيروت » ١547١ه/‏ ١٠٠5م) ٠‏ 
* ابن حجر العسقلادي . 
احمد يبن علي بن محمد بن احمد رت "0ه / 154١م ٠‏ 
107" تهذيب التهذيب » مطبعة دائرة المعارف النظامية ؛( الهند » 7ه 


)م١10/‎ 


لل وهو هط ب ب 






قائمة المصادر والمراجع 


ْ 


الحرالي . 
علمي بسن احمد بسن الحسن المراكشسي. رت:7؟"ه ٠. م1١١1 ١/‏ 
تراث ابي الحسن الحرالي المراكشي في التفسير » تحقيق: محمادي بن عبد 
السلام الخياطي » مطبعة النجاحء(الدار البيضاء » 5775١ه-/1197م) ٠‏ 
ابسن هزم 
ابو محمد علس . (ت:57/21507١٠م)‏ واخرون ٠‏ 
فضائل الاندلس واهلهاء تحقيق : صلاح الدين المنجد »مطبعة دار الكتاب 
الجديد » د.م .» 584 ١1ه/158‏ ١م).‏ 
الحصميري . 
محمد بن عبد الله ببن عبد الله بن عبد المفعم. (ت: ٠٠/اضامه‏ ١1م ٠‏ 
- الروض المعطار في خبر الاقطار » تحقيق : احسان عباس . مطبعة دار 
سراج »( بيروت ٠ )م١1980/مه١5٠6٠ ٠‏ 
- صفة جزيرة الاندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار » تحقيق : اليفي 
بروفنسال » مطبعة دار الجيل » (بيروت » ١5١08‏ ه/988١م).‏ 
ابن حوقل . 
محمد البغدادى رت: بعد 151ه 5110م ) ٠‏ 


صورة الارض ٠»‏ مطبعة دار صادر.» (بيروت اه1اه/ ١7‏ م ). 






قائمة المصادر والمراجع 


ْ 


ابن الخطيب البغدادي . 
ابو بكر احمد بن علي بن ثابت بن احمد إن مهدى (ت: :ها 
م . 
الرحلة في طلب الحديث » تحقيق : نور الدين عترء مطبعة دار الكتب 
العلمية » ( بيروت .536١ه‏ / 1175١م)١٠‏ 
الكفاية في علم الرواية » تحقيق :ابو عبد الله السوراقي واخرون » مطبعة 
المكتبة العلمية » ( المدينة المنورة » 15 ١ه‏ ه15 ١م) ٠‏ 
ابن الخطيب الغرناطي . 
لسان الدين محمد بن عبد الله بن سليمان . رت :”/الاه/ 1517م ٠‏ 
تاريخ اسبانيا الاسلامية المسمى اعمال الاعلام في من بويع قبل الاحتلام 
من ملوك الاسلام »تحقيق : أ٠ليفي‏ بروفنسال » مطبعة دار المكشوف ». 
(بيروت . 105١اه/‏ 1955١م)‏ 


تاريخ المغرب العربي في العصر الوسبط القسم الثاني من كتاب اعمال 
الاعلام » تحقيق : احمد مختار العبادي ؛مطبعة دار الكتاب ) الدار 


3 


البيضاء » 4 همة6 5 ١م).‏ 
الك الاحاطة في اخبار غرناطة » مطبعة دار الكتب العلمية » (بيروت ١555 ٠.‏ 
ه/"١٠٠م) ٠‏ 


رقم الحلل في نظم الدول »٠‏ المطيعة العمومية.( تونس » 5هم/858١ام)‏ 
كناسة الدكان بعد انثقال السكان » تحقيق : محمد كمال شبانة » مطبعة دار 
الكتاب الورايع 6 ( القاهرة اهم ١555‏ م ٠‏ 






قائمة المصادر والمراجع 


ْ 


+ ابن خلدون . 
عبد الرخمن بسن مححكد. رت :/١٠هاه١‏ 1١م‏ ) ٠‏ 


تاريخ ابن خلدون » تحقيق : خليل شحاذة وسهيل زكار » مطبعة دار الفكقر 2 
(بيروت ٠.) م5٠١١ /ه١٠5:5”+ ٠2‏ 


مقدمة أبن خلدون ٠»‏ تحقيق : مجدي فتحي + مطبعة الدار التوفيقية للتراث 
'(القاهرة . ١١هم/‏ ١٠١٠6م) ٠‏ 


اين خلدون . 
يحيى ابسن ابي بكر محمد اسن محمد ١(ت:١٠٠/اهاا‏ ١1م ٠‏ 
- بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد » مطبعة فونطاناء 
( الجزائر ١1557ه/1590م) ٠‏ 
ابسن خلكان . 
بن ابي بكر البرمكي الارطي .(ت: ١0“ه‏ ١1م ٠‏ 
- وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان » تحقيق : احسان عباس ٠»‏ مطبعة دار 
صادرء (بيروت ٠ )م١9535 / ه١ 5١5٠‏ 
+ ابسن خير الاشبيدي. 
ابو بكر محمد بن خير اللمتوني ره/اده/ 19١1م ٠‏ 
- فهرسة ابن خير الاشبيلي » تحقيق : محمد فؤاد منصورء مطبعة دار الكتب 
العلمية »( بيروت » 9١5١ه/1518١م).‏ 
الدمشقي . 
ابو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبكدي 


رت ه/الاه؟/1؟1م) ٠‏ 


لعلللو وج لط 


ا / 
جر قائمة المصادر والمراجح > 


- اللباب في علوم الكتاب . تحقيق : عادل احمد عبد الموجود وعلي محمد 
معوضص ؛“مطبعة دار الكتب العلمية » ( بيروت 3 48هم/198١م) ٠‏ 


٠‏ الذهبى 


شمسس اللدين ابو عبد الله مخمسد بسن احمد بسن عتئمسان 
زات ةناها 1١‏ م) ٠‏ 


العبر في خبر من غبر » تحقيق: ابو هاجر محمد السعيد ٠‏ مطبعة دار 
الكتب العلمية »( بيروت » دءت ٠)‏ 


- تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام » تحقيق :عمر عبد السلام التدمري 
دار الكتب العربي » ( بيروت 52١5١ه/‏ 195١م‏ ) ٠‏ 
- تذكرة الحفاظ . مطبعة دار الكتب العلمية ٠(بيروت‏ » 9١51١ه/998١م) ٠‏ 
- سير اعلام النبلاء » مطبعة دار الحديث » (القاهرة "5 ١همرا‏ ١٠5م).‏ 
*» العرازي . 
محمد بن ابي بكر ين عبد القادر  .‏ ت:557كها7؟1ام ٠‏ 
ِ مختار الصحاح » تحقيق : يوسف الشيخ محمد » مطبعة المكتبة العصرية » 
(بيروت ٠‏ ١57١ه/1515١م)‏ 
العرا مهرصري . 
الحسن بن عبد الترحمين ١ت‏ ١؟ه/١51م) ٠‏ 


ب اهوت الفاقسين يون ار ارقن مو لاع وتطترق +#«مندنة كما + اطي 
.2 مطبعة دار الفكر » (بيروت » 5٠5١1ه/1585١م) ٠‏ 


الزبيدي الاندلسسي . 


محمد بن الحسن بن عبيد الله رت: 19 ؟ه) ١341م ٠‏ 


لو هج لط ب 






قائمة المصادر والمراجع 


ْ 


- طبقات النحويين واللغويين »تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم » ط؟. 
مطبعة دار المعارف 2 (القاهرة 2 5*هم/ 41/0 ١م):‏ 

٠“‏ ابن الزبير. 

ابي جعفر بسن احمد سن اببراهيم . (ت: م١٠‏ /اضااء١‏ ١1م‏ . 

- صلة الصلة ٠‏ تحقيق: ليفي بروفنسال ٠‏ مطبعة مكتبة اميل لاروز» 
( الرباط » 1137ه/977١م).‏ 

ابسن ابي زرع . 

على بن عبد الله . (ت: ١‏ ؟/اله /١؟1م) ٠‏ 


- الانيس المطرب روض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس 2 مطبعة الرباط ) فاس 3 ههم 17 آم ( 


- الذدخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية » مطبعة دار المنصور للطباعة » 
(الرباط ٠535١ه/‏ ”1517م ٠)‏ 
٠+‏ العزركشسي . 
ابي عبد الله محمد بن ابراهيم اللولوي . رت: 55 هسام ؟1م ) ٠‏ 
- تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية » تحقيق : محمد صادق »مطبعة 
المكتبة العتيقة » ( تونس 7/5+2١ه/‏ 1155١م) ٠‏ 
- النكت على مقدمة ابن الصلاح » تحقيق : زين العابدين بن محمد . 
مطبعة اضواء السلف ؛ (الرياض 51١5.6‏ 1ه/59/8١م)‏ 
السبتي . 
محمد بن القاسم رت؟6/ها؟؟15١1م) ٠‏ 
- اختصار الاخبار عما كان بثغر سبته من سني الاثار » تحقيق : عبد 


الوهاب بن منصور ٠‏ المطبعة الملكية » (الرباط » 15485ه/553١م) ٠‏ 


لل او هج لطب ب 






قائمة المصادر والمراجع 


ْ 


اين سحنون . 
محمد إن عبد السسلام إن سعيك ١‏ ت: "0؟ه)/ 0859م) ٠‏ 
- اداب المعلمين » تحقيق : محمد العروسي المطوي ٠‏ مطبعة دار الكتب 
الشرقية » ( تونس هم 1ام) 
» السخاوي . 
محمد بسن عبد الرحمن إن محمد (ت:؟١٠5ه-‏ 551١م ٠‏ 
لا اهارت18 ١ام).‏ 
ابن سعيد المغربي. 
ابو الحسن علي بن موسى . (ت: 60/0"ه/7م؟1 م ٠‏ 
عالكصروق "الزاقزة قن متهاكك لدو الى الفاقة الننافسة-ى :التطفرق. ود :لالد 
الابياري 4 مطبعة دار المعارف »2 (مصر 2 دءت) 
- المغرب في حلى المغرب “»تحقيق: شوق ضيف ؛ مطبعة دار المعارف »2 
(القاهرة » 11065١1ه/‏ 156١م)٠‏ 
مطبعة دار طلاس »2 ( دمشق 2 6898٠ه/1807١م) ٠‏ 
6 السلالجي . 
اببي عمرو عشمان (ت: ١؟0ده.ا؟١١ام ٠‏ 
+« تددن لذو هافدة بو لعفيو ل ااماقنة 16قتقب0 1 اذ اماد + كايا 


مؤسسة المعارف للطباعة والنشر “( بيروت 3 640هم/ 68٠٠م‏ ) 


٠ 


لل ل لهي («ش هللب ب 






قائمة المصادر والمراجع 


ْ 


ابسن سماك الغرناطي . 
محمد بن ابسي العلاء محمد بسن سماك العاملي .٠«حيا‏ ني النصف 
الثاني من القرن /ه/1١م).٠‏ 
- الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية » تحقيق : سهيل زكار وعبد 
القادر زمامة » مطبعة دار الرشاد الحديثةء( الدار البيضاءء 
8هم/1975١م) ٠.‏ 
السمرقندي . 
نصر يبن محمد إن احمد . (ت؟/اكه) 9548م ٠‏ 
خزانة الفقه » تحقيق » محمد عبد السلام شاهين » مطبعة دار الكتب العلمية » 
( بيروت ٠‏ 477١ه/ه١٠٠م)‏ 
* السيوطي . 
عبد الرحمن بسن ابي بكر جلال الذين ت١١5ه‏ / 6١6١م ٠‏ 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » تحقيق : محمد ابو الفضل 
ابراهيم » مطبعة المكتبة العصرية » ( لبنان » 555١1ه‏ /178١م) ٠‏ 
الشريف الادريسسي . 
محمد بن محمد بن عبد الله بن ادريس الحسنسي رت ١07ه/ة1١١1م).‏ 
نزهة المشتاق في اختراق الافاق »مطبعة عالم الكتب . (بيروت » 
8١هم/988١م)‏ 
+ ابن الشماع . 
ابو عبد الله محمد بن احمد . ات بعد ١١ل/ها/‏ 1057١1م).٠‏ 
الادلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية » تحقيق: الطاهر بن محمد 
المعموري »مطبعة الدار العربية للكتاب.(سكرة » 5.5١ه‏ /19854م) ٠‏ 


للوج وط#ب ب 






قائمة المصادر والمراجع 


ْ 


الشيرازي . 
عبد الرحمن بن نصر (ت: 0/5ه /؟51١1١0)٠‏ 


( بيروت 3 هم 3ام) 


( بيروت ٠دءث).‏ 
+ ابسن ابسي شيبة . 
عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن عثمان . رت: 0؟؟ه /155م) ٠‏ 


مسند ابن ابي شيبة » تحقيق: عادل بن يوسف العزاوي » مطبعة دار الوطن 
٠‏ ( الرياض 1ه 517١ام) ٠‏ 


> أبن صاحب الصلاة . 
عبد الملك .(ت: 055ه- 91١١م‏ ) ٠‏ 


المن بالامامة تاريخ بلاد المغرب والاندلس في عهد الموحدين » تحقيق : 
عيد الهادي التازي ؛“مطبعة دار الغرب العربي؛( بيروت ٠»‏ هم 
1645م ). 


الصفدي . 
صلاح الدين خليل بن ايبك بن عبد الله .١ت:‏ 5"/اه/ 1516م ) ٠‏ 


احياء التراث 2 (بيروت 3 ١5'هم/١٠6٠م).‏ 


. ابسن الصلاح‎ ٠ 


لوطه 






قائمة المصادر والمراجع 


ْ 


عثمان يبن عبد اللرحمن . (ت:؟>"هاه5؟١1م) ٠‏ 
معرفة انواع علوم الحديث » تحقيق : عبد اللطيف الهميم » مطبعة دار 
الكتب العلمية » (د.ءم 2» 5451١ه‏ /”١٠٠م) ٠‏ 
الضببي . 
احمد ببن يحيى بن احمد بسن عصيرة ات 099 ؟١١١م‏ ) ٠‏ 
بغية الملتمس في تاريخ رجال اهل الاندلس » مطبعة دار الكتاب العربي 
“( القاهرة .» 1417ه/5717١م ٠)‏ 
+ طاش كبري زادة . 
احمد ببن مصطفى. رت:؟1ذ5ه/ 60606١1م) ٠‏ 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم » مطبعة دار الكتب 
العلمية » ( بيروت . 5.05١ه‏ / 1585١م).‏ 
+ ابن عبد البر القرطبي . 
ابو عمر بن يوسف بن عبد الله بين محعد ١(ت: 17١‏ شساء :١٠م ٠‏ 
الانتماء في فضائل الائمة الفقهاء مالك والشافعي وابي حنيفة رض الله 
عنهم » مطبعة دار الكتب العلمية » ( بيروت » د ٠ت)‏ 
ل جامع بيان العلم وفضله ٠»‏ تحقيق : ابو الاشبال الزهيري » مطبعة دار 
ابن الجوزي ٠‏ ( المملكة السعودية » 5١5‏ ١1ه/9355١م)‏ 
** اببن عبد الملك المراكشي . 
محمد بسن محمد . (ت: ؟١٠/اها؟١‏ ١1م ٠‏ 


ح. :الذيل:والتفظلة الكقابي المؤضول: والضظة + لبان الأول + تسفيق سحي 
بن شريفة واخرون » مطبعة دار الثقافة » (بيروت » د١٠ت)٠‏ 


لو لط ب ب 






قائمة المصادر والمراجع 


ْ 


٠د‏ الذولاو التكملة لكقاني «اليؤ رضمو اه رو الضلةة: + ,اموق : الخافن + عقيف الها 
عباس ؛ مطبعة دار الثقافة » (بيروت » 85/؟١ه‏ /156١م).‏ 


الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ٠»‏ السفر السادس ٠»‏ تحقيق: احسان 
عباس ٠»‏ مطبعة دار الثقافة » (بيروت » 557١1ه‏ /97١م).‏ 
الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة » السفر الثامن ٠»‏ تحقيق: احسان 
عباس ٠»‏ مطبعة دار الثقافة » (بيروت » 05٠5١ه‏ /185١م).‏ 
* ابن العبري . 
فريغوريس ابسن اهرون بن توميا الملطي .١ت‏ : 06كه/ 1576م ) ٠‏ 
تاريخ مختصر الدول ٠»‏ تحقيق : انطوان صالحاني اليسوعي ٠»‏ مطبعة دار 
الشرقء ( بيروت 126١54١1ه/‏ 19157١م ٠)‏ 
العدوي . 
احمد بن يحيى بن فضل الله القرشسي رت 5:/اهسام:؟1م) ٠‏ 
مسالك الابصار في ممالك الامصار » مطبعة المجمع الثقافي ( ابو ظبي » 
اه /5١٠٠م).‏ 
ابن عذارى المراكشي . 
أبو عبد الله محمد بن محمد .,كان حيا :؟١/اها؟‏ ١1١1م ٠.‏ 
البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب » تحقيق و مراجعة : 
ج٠س‏ ١كولان»٠٠‏ ليفي بروفنسال »مطبعة دار الثقافة »ط" .(بيروت » 

65 هم1985م ٠.)‏ 
البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب (قسم المرابطين ) » تحقيق 
ومراجعة: احسان عباسءمطبعة دار الثقافة »ط"” .(بيروت » 404١ه‏ 

٠. ) /1587م‎ 


لل وهو هج لط ب 







ظ 


قائمة المصادر والمراجع 


ظ 


الشاق المقرني في الخوار :| لد ل بوالنشونيه رقم التويكدية ام سحي ابراه 
الكناني 3 واخرون » مطبعة دار الغرب الاسلامي 3 ) بيروت ٠»‏ 
ك١‏ ١م/ره6‏ ةام) 
ابسن عساكر . 
ابو القاسم على بن الحسن هبة الله رت١١/ادهضاه7١١1م) ٠‏ 


تبيين كذب المفترى فيما نسب الى الامام ابي الحسن الاشعري » مطبعة دار 
الكتاب العربي »2 ( بيروت » 5ه /185١ام) ٠‏ 


+ ابن عطيه . 
ابو محمد عبد الحق بن غالب بسن عبد السرحمن بسن تعمسام الافد أسسي. 
(ات: 220 ه 1١٠1م‏ 
المحرر الوجيز في الكتاب العزيز » تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد . 
مطبعة دار الكتب العلمية » ( بيروت » بل كنا )"3٠١‏ 
+ ابن العماد الحنبلي . 
عبد الحي بسن احمد إن محمد ١(ت‏ : 9١٠1ه/‏ 1571م ٠‏ 
- شذراث الذهب في اخبار من ذهب »تحقيق : محمود الارناؤوط وعبد 
القادر الارناؤوط » مطبعة دار ابن كثيرء( بيروت ٠»‏ .اهم 
5 ام). 
٠‏ الخصيرى . 


احمد بن يحيى بن فضل الله القرشسي . ات: 9:/اظسامة 1١‏ م) ٠‏ 
مسالك الابصار في ممالك الامصار »مطبعة المجمع الثقافي :(ابو ظبي » 
7ه /6.05٠م).‏ 


لعللو هج لطب ب 






قائمة المصادر والمراجع 


ْ 


. ابسن عياض‎ ٠ 

محمد بن عياض بسن موسى اليحصبي (ت: ه/اده/17/5١١1م) ٠.‏ 

التعريف بالقاضي عياض ٠‏ مطبعة المكتبة الوقفية » ( الاوقاف المغربية ٠‏ 
اهم ٠6آم) ٠‏ 

الخبرينسي . 

احمد بن احمد بين عبد الله رت 5١/اه/‏ ١١١1م ٠‏ 

عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية » تحقيق : 
عادل نويهض ٠‏ (بيروت » دار الافاق الجديدة ٠٠.٠15١1ه/1793١ام)‏ 

*» الخزالي . 

ابو حامد محمد بسن محعد (ت : 6١٠٠ه‏ / ١١١١م ٠‏ 

احياء علوم الدين » مطبعة دار المعرفة ٠»‏ (بيروت » د١ءت)‏ 

الغسانسي . 

عماد الدين ابو العباس اسماعيل . (ت: ؟١٠٠ضسا١‏ ٠1١1م ٠‏ 

- العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك » تحقيق : 
شاكر محمود عبد المنعم ٠‏ مطبعة دار البان ٠‏ ( بغداد 
همه 17 ام). 

. الغارابي‎ ٠ 

ابو نصر اسماعيل بن حماد رت:؟5؟ه!؟ ١٠١٠م ٠‏ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » تحقيق : احمد عبد الغفور عطار » ط؛ 

“مطبعة دار العلم للملايين » (بيروت » 5٠1‏ ١ه/187‏ ١م)٠‏ 


+ _ الله «ه هه _ م 







ْ 


قائمة المصادر والمراجع 


*. ابسن فارس. 

ابي الحسن احمد بسن زكريا رت 96؟ها:١٠٠م ٠‏ 

معجم مقاييس اللغة » تحقيق : عبد السلام محمد هارون»مطبعة دار الفكر 
( بيروت :15992ه/11175١م)‏ 


*» ايو الغداء . 
عمان الذين اسماعيل بن علسي بسن مخصود بسن محمد . (ت : ؟ ؟لالشس 
لظت > 


المختصر في اخبار البشر »مطبعة مكتبة المتنبي » (القاهرة » دء ت)٠‏ 
ابن فرحون . 
ابراهيم بن علي بسن محمد . (ت:595/اه/31؟1م) ٠‏ 
الديباج المذهب في معرفة علماء المذهب ,تحقيق: مأمون بن محيي الدين 
الجنان » مطبعة دار الكتب العلمية »(بيروت 51١1٠‏ 1ه/535١م).‏ 
٠‏ ايبن الفرضي . 
عبد الله يبن محمد بن يوسف (ت: ؟١٠‏ :ه١١‏ ١٠١1م ٠‏ 
تاريخ علماء الاندلس ٠‏ تحقيق : ابراهيم الابياري ٠‏ مطبعة دار الكتاب 
المصري ٠‏ ( القاهرة » 185١م‏ ) 
الفيروزابادي . 
مجد الدذين محمد بن يعقوب ١ت‏ : ١١1/ه!/‏ 515١م ٠‏ 
القاموس المحيط ٠‏ تحقيق : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة 
»اشراف : محمد نعيم العرقسوسي . ط 8 » مطبعة مؤسسة الرسالة » 
( بيروت 5:72١ها/‏ ١٠٠٠م‏ ). 


لعلللو هج لط ب 






ْ 


قائمة المصادر والمراجع 
ابو الفصل عياص بن موسى اليحصبي رت: 0:5هاة:١‏ ام ٠‏ 


مطبعة دار التراث | بيروت» 4هم/ ام) 


فضالة ٠‏ ( المغرب اهم ام) 


ب اهب الحكاد فى توزازل الأحكام + تقديم وتحفيق و تليق نهدت ين شري 
٠‏ مطبعة دار الغرب الاسلامي » ( بيروت . ١5ه/910١م)‏ 


دار الغربي الاسلامي 2 (بيروت .6 هم/985١ام)‏ 


ابسن القاضي المكناسي . 
احمد . (ت"١٠9ه!/؟060١1م) ٠‏ 


ب جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الاعلام في مدينة فاس ٠»‏ مطبعة دار 
المنصور 2 ) الرباط 2 هم 5177ام) 


4 م6 
ْ الفغرطبى 5 
«٠‏ 4 


ابو عبد الله مخمد بسن احمد بسن ابسي بكسر بسن فرح الاتنصساري 
رت ناته 1177ام). 


الجامع لاحكام القرآن (تفسير القرطبي) » تحقيق: احمد البردوني وابراهيم 
أطفيش .مطبعة دار الكتب المصرية » (القاهرة .5/5١1ه/555١م) ٠‏ 


الفزويسفي . 


زكريا اسن محمد ابن محمود. (ت:؟541ه 18م ٠‏ 


لل وهو لط ب ب 






قائمة المصادر والمراجع 


ْ 


اثار البلاد واخبار العباد » مطبعة دار صادر » (بيروت ٠.‏ 5١:5٠١ه‏ / 
6م ) 
*» القزوينسي . 
عصير بسن علي إسن عمس (ات: 1-100٠‏ 1553م ٠‏ 
مشيخة القزويني » تحقيق : عامر حسن صبري ٠‏ مطبعة دار البشائر 
الاسلامية » (بيروت 2 5475١ه/ه١٠٠م‏ ). 
القفطي . 
جمال الدين ابو الحسن علي بسن يوسف. ات:157 "هسام :١١م ٠‏ 
انباه الرواة على انباه النحاة » تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم » مطبعة دار 
الفكر العربي .( بيروت ٠‏ 05٠5١1ه/1187١م)٠‏ 
القلصادى ابو الحسن. 
علي بسن محمد (ت:١1951ه-/5/1١1م) ٠‏ 
رحلة القلصادي ٠.‏ تحقيق : محمد أبو الاجفان ٠‏ مطبعة الشركة التونسية 
للتوزيع » ( تونس ٠‏ 15313١ه/1978١م)١‏ 
٠‏ الفلفقسشندي . 
احمد يبن علي بسن احمد الغزاري. ات: ١؟6‏ شساذما :5١م‏ ) ٠‏ 
صبح الاعشى في صناعة الانشاء »مطبعة دار الكتب العلمية (٠‏ بيروت. 
د.ا ت) ١‏ 
كاتب مراكشي (ت: ق" ها 5١١1م ٠‏ 
الاستبصار في عجائب الامصار في وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد 


( بغداد . 54.1١ه/1865١م)ء‏ 


لو هج لطب ب 






قائمة المصادر والمراجع 


ْ 


ابسن كثير . 
© عماد الدذين اسماعيل ينين عمر دزت : :“لاه ؟؟1م ) 


ع لل ناو الها لق بج سفرك نه بلا لسري د مط يد ند زو هوا نوكه العرمن 
( بيروت هم 1188م ) 


. ابن الكردبوس‎ ٠+ 
٠ ) م1١55‎ /ه0ه51١ ابومروان عبد الملك قاسم التوزرى رت بعد‎ 
. احمد مختار العبادي » مطبعة معهد الدراسات الاسلامية » ( مدريد‎ 
.)م1979/ه١‎ 
ابسن ماجه.‎ + 
٠ ابو عبد الله محمد بسن يزيد دت؟/ا؟كه) "1/8 م‎ 
سنن ابن ماجه ء تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » مطبعة دار احياء الكتب‎ 
٠.) العربية » (القاهرة . دءت‎ 
. الماوردي‎ * 
٠ )م1٠١ علي إن مشعك إن مشعط . (ت:٠ ه51‎ 
حت الاحكام السلطانية والولابات الديئية 4 مطبعة دار السعادة 4 (أمصر‎ 
)ما١104/ 3ه‎ 
٠. ) مجغول (ت : بعد ؟/اأه 16م‎ 


حكدوة قاف هر الع وق ]إلى االلمتروسه او الل ل ره ينف الباق ونع عه لاا 
الثقافية للنشرء ( القاهرة »2 55 اه /"١٠٠5م).‏ 


ل لله #«ش لل 







ظ 


قائمة المصادر والمراجع 


ظ 


** اين مبرار. 
اببو عمر اسحاق (ت:"١٠٠ه‏ /١١51/م) ٠‏ 
الجيم » تحقيق : ابراهيم الابياري » مطبعة الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الاميرية » (القاهرة . 91754١م)‏ 
المراكنسي . 
عبد الواحد بن على . (ت :175417ه/43؟1م) ٠‏ 
المعجب في تلخيص اخبار المغرب من لدن الفتح الاندلس الى اخر عصر 
الموحدين » تحقيق : صلاح الدين الهواري » (المكتبة العصرية » بيروت 
5 ا 35 كم ) 
المسعودي . 
علمي بسن الحسين إن علسي. (ات:" 5ه 5171م) ٠‏ 
مروج الذهب ومعادن الجوهر » تحقيق : كمال حسن مرعي ٠‏ مطبعة المكتبة 
العصرية » ( بيروت ء 475 ١هم/4١٠٠م)‏ 
*» ابو المعالي . 
محمد بن عمر المظفر بسن شاهتشاه .(ت: ١11ه‏ ١١١1م ٠‏ 
- مضمار الحقائق وسر الخلائق » تحقيق : حسن حبشي »مطبعة عالم الكتب » 
( القاهرة » 584١ه/‏ 1558م ٠.)‏ 
٠“‏ المقد سسي . 
شمس الدين محمد بسن ابي بكر (ت: بعد 1/١‏ ؟ه 54م ) ٠‏ 
- احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » تحقيق : غازي طليمات ٠‏ مطبعة مكتبة 


مدبولي ٠»‏ ( القاهرة . الا كا ١هم‏ ) 


لوج وحطب ب 






ْ 


قائمة المصادر والمراجع 


المقري. 
شهاب الدين احمد بن محمد . ١١51١٠ها١؟17ام)‏ 
- ازهار الرياض في اخبار القاضي عياض » تحقيق : مصطفى السقا » 
مطبعة لجنة التاليف والترجمة » (القاهرة » /5؟5١1ه/5793١م).‏ 
- نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب » تحقيق : احسان عباس ٠»‏ 


مطبعة دار صادرء( بيروت ٠‏ 6١5١ه/‏ 60٠5م).‏ 


4 0 
+ اين المغذر . 


ابو بكر محمد سن ابراهيم . ١ت:‏ 15؟ه! ١055م ٠‏ 
كتاب تفسير القرآن » حققه وعلق عليه : سعد بن محمد سعد ٠»‏ مطبعة دار 
المأثر » (المدينة المنورة » 5571 ١ه‏ /”١٠1م)‏ . 


ابن منظور . 
محمد بسن مكرم بسن علسي ابو الفضصل جمال السدين دت: ١٠١ل‏ / 
؟ 0 . 


معجم لسان العرب في اللغة » تحقيق : عبد الله علي الكبير و محمد احمد 
حسب الله وهاشم محمد الشاذلي ؛“مطبعة دار المعارف 3 ) القاهرة 2 
7 ٠قم)ء.‏ 
النوييري . 
احمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الداتم.رت: ؟؟/اها؟؟؟1ام) 


نه قيائة الأره فى قدوق "الاذت نه بمظطيعة دان العقي الو خائق. القومية: + 
(القاهرة . 0 هم ١٠٠م)‏ ج15 ٠‏ ص أ ه ” ٠‏ 


لوج لطب ب ب 







ظ 


قائمة المصادر والمراجع 


ظ 


* ابسن الوردي . 
عمر بين مظفر ببن عصر بسن محمد ابسن ابسي الفسوارس . (ت :5:/الهس)/ 
م 
تاريخ ابن الوردي» دار الكتب العلمية»( بيروت؛» 6١١7‏ ١هه/‏ 1آام ( 
٠‏ الوانتسريسي . 
ابو العباس احمد بسن حيس ١ت5١5ه/‏ 8١16م ٠‏ 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي افريقية والمغرب ٠‏ اخرجه 
جماعة من الفقهاء بأشرف محمد الحجي » مطبعة دار الغرب الاسلامي » 
(بيروت ٠”0٠5١ه/‏ ١198م).‏ 
6 الجافهي . 
عنيف السدين عبسد الله بسن اسسعد بسسن علسي بسن سسليمان. 
رات: لخ الاشسات" ام ٠.‏ 
- مرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان »تحقيق : 
خليل المنصور.مطبعة دار الكتب العلمية 3 (بيروت 3 هم 
/10 ام). 
ياقوت الحموي . 
شهاب الدين ابو عبد الله الروصي. (١ت:‏ "؟71ه؟7؟1م) ٠‏ 
معجم البلدان ؛ مطبعة دار صادر » بيروت همه195م). 


معجم الادباء ارشاد الاريب في معرفة الاديب » تحقيق : احسان عباس 4 
مطبعة دار الغرب الاسلامي » ( بيروت » 6ه 11557١م).‏ 


لل اوهو لط ب ب 






ْ 


قائمة المصادر والمراجع 
اليعقوبى . 


احسد بسن إسحاق بسن جعضسر بسن وهسب بسن واضسح ١ت‏ : بتسد 
5م ٠. 095١‏ 


البلدان »مطبعة دار صادرء( بيروت » >5577١ه/١١٠5م)‏ . 
ثانيا : المراجع 
احنانة . يوسف 
- تطور المذهب الاشعري في الغرب الاسلامي ؛. مطبعة وزارة الاوقاف والشوؤن 
الاسلامية » ( المملكة المغربية » 545754١ه/”١٠7م).‏ 
+ ارسلان شحكيب . 
- الحلل السندسية في الاخبار والاثار الاندلسية ٠‏ مطبعة الرحمانية » (فاس 
ههم11551١م)‏ . 
** ارنولك .سير توماس .. 


- تراث الاسلام » ترجمة : جرجيس فتح الله » مطبعة دار الطليعة » ( بيروت » 
5*اهم/ ١1م‏ ). 


يو 


*ي* اصاخ ١‏ ملسف . 
- تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين ٠»‏ تحقيق: محمد عبد الله عنان 
»“مطبعة مكتبة الخانجي» (القاهرة »اا ١ه/ة13١م)‏ :. 
٠‏ بالننيا . انتغل جنثنالث . 
- تاريخ الفكر الاندلسي .نقله عن الاسبانية : حسين مؤنس » مطبعة دار الثقافة 
الدينية للنشر » ( القاهرة » 151105ه/ 555١م‏ ) . 
» البريكان . ابراهيم بن محمد بن عبد الله .. 


- تعريف الخلف بمنهج السلف 2 مطبعة دار ابن الجوزي 3 (بيروت 3 
6هم19197م). 


لو هط ب ب 







ظ 


قائمة المصادر والمراجع 


ظ 


البغدادى .اسماعيل بن محمد اعين .١ت:95؟1ه-/151م)‏ . 
- هدية العارفين اسماء المؤلفين واثار المصنفين » مطبعة دار التراث العربي 
3 (بيروت » دهت ( : 
*» البيجوري . 
ابراهيم محمد الجسزاوي بسن احمد . (ت: "ااه /١٠1466ام)‏ 
- حاشية الامام البيجوري على جوهرة التوحيد المسمى تحفة المريد على 
حوهنة التوحيم + كدقزق:: بك حدددة سحن القنائقى »ملاع وان : السناا : 
(القاهرة ع 5 هم". ٠6م)‏ . 
التازي ٠‏ كسك الغادي ١‏ 
- جامع القرويين المسجد والجامعة بمدينة فاس موسوعة لتاريخها المعماري 
والفكري 2 مطبعة دار الكتاب اللبناني 2 (بيروت 6ه/9777ام) : 
6 الحجي . عبد الرحمن علي . 
- التاريخ الاندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة 2 ؛مطبعة دار القلم “(بيروت 2 
هم١٠٠٠م)‏ 5 
كسن . حسن علي . 
- الحضارة الاسلامية في المغرب والاندلسء مطبعة مكتبة الخانجي » ( القاهرة , 
١هم/980ام)‏ : 
6 حركات. اببراهيم 5 
8 المغرب عبر التاريخ » مطبعة دار الرشاد الحديثة ء ( الدار البيبضاء »ء» 
5ه/0١60٠م).‏ 


** الخزاعي . كريم عاتي . 


لعلللو لط ب 







ظ 


قائمة المصادر والمراجع 


ظ 


- اسواق بلاد المغرب من القرن السادس حتى نهاية القرن التاسع الهجري 
مكتبة المرنضى 2 (بغداد 2 ١ه‏ /لء ٠0م)‏ 


. 


خطاب . محمود شيت . 
- قادة فتح المغرب العربي . مطبعة دار الفكر “(بيروت . 05٠5١هم/:118١م).‏ 
الخطابي . محمد العربي . 
- الطب والأطباء في الأندلس ٠‏ مطبعة دار الغرب الاسلامي ٠»‏ (بيروت ٠‏ 
48 هم/1988ام). 
** دويدار . حسين يوسف . 


- المجتمع الاندلسي في العصر الاموي . مطبعة الحسين الاسلامية » ( القاهرة 
2 5ه 19115١م)‏ 1 


الذهبي. محمد السيد حسين . 
- التفسير والمفسرون » مطبعة مكتبة هبة » (القاهرة » د١ءت)‏ . 
الرومي . ذهد بن عبد الرحمن بن سليمان . 
- بحوث في اصول التفسير ومناهجة » مطبعة مكتبة التوبة » (الرياض 
أت /1ز53ام ): 
اللزرقاني . محمد بن عبد الجاقي بن يوسف .(ت: 1٠١35‏ ه1741 م) 
- شرح الزرقاني على موطا الامام مالك » تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد ء 
مكتبة الثقافة الدينية »( القاهرة ١575.‏ ه -/”١٠5م).‏ 
الزركلي . خير الدين بسن محمود إن محمد . (ت: 1557ه-151711م) - 
- الاعلام »مطبعة العلم للملايين » (د١م‏ » *557١هم/”١٠5م).‏ 
**» زيادة . نفوه. 
- مدن عربية » منشورات دار الطليعة »(بيروت 5852١ه‏ / 55ثم) . 


** الزبيدي . 


له ؤه سمه ب 







ظ 


قائمة المصادر والمراجع 


ظ 


محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينسي (ت: 6١1ه/ا١1175ام)‏ 


العربي( الكويت » 586١1ه/ه555١م)‏ . 


. السائح .الحسن‎ ٠+ 
.» الحضارة الإسلامية في المغرب » مطبعة دار الثقافة » ( الدار البيضاء‎ - 
. )م١185/مه١‎ 
. سالم . سحر السيد عبد اللعزييز‎ 
مطبعة‎ ٠ تاريخ بطليوس الاسلامية وغرب الاندلس في العصر الاسلامي‎ - 
.)م19896/ه١5٠١‎ » الانتصار » (الاسكندرية‎ 
السلاوي.‎ 
ها7”١هت( شهاب الدين ابو العباس احمد بن خالد بن محمد الناصري‎ - 
/مم)ء الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىءمطبعة دار الكتاب » (الدار‎ 
. البيضاء » ده ت)‎ 


عبد الوهاب . حسن حسني . 
شركتاك لمن في اليضلقات: و المولفيق: التؤتميوية: در الحعة واكتس ال مسد 
العروسي ؛» بشير البكوش » مطبعة دار الغرب الاسلامي ؛ ( بيروت. 
١‏ ه/115.0م) : 


عطية الله . احمد . 
ف القاقوين :ا للعئلااتي سكليد جتكفة الديظدة التضاروة اب (١‏ لقاو 1ه 


كك 


لللوهو لطب ب ب 






قائمة المصادر والمراجع 


ْ 


عليان . ربكي مصطفى. 
- المكتبات في الحضارة العربية الاسلامية » مطبعة دار صفاء للنشر » ( عمان 
هم 1995م). 


عنان . محمد عبد الله . 
- دولة الاسلام في الاندلس ».مطبعة مكتبة الخانجيء(القاهرة ١١١51١ه/110١م)‏ 
عيسى . محمد عبد الحميد . 
- تاريخ التعليم في الاندلس.مطبعة دار الفكر العربيء( بيروت»”٠5١1ه/‏ 1187١م)‏ 
٠‏ الغاسي 
- محمد بن الحسن بن العربي بن محمد ٠‏ الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي 
؛ مطبعة دار الكتب العلمية » ( بيروت ٠‏ 5١51١ه/1555١م)‏ 
فياض. عبد الله . 
- الاجازات العلمية عند المسلمين » مطبعة الارشادء ( بغداد 5417 1.ه/1507١م)‏ 
الكتافي . 
ابي عبد الله محمد بن جعفر بن ادريس . 
- سلوة الانفاس ومحادثة الاكياس بمن اقبر من العلماء والصلحاء بفاس . 
تحقيق : عبد الله الكامل الكتاني وحمزة بن محمد الطيب و محمد حمزة بن 
علي » مطبعة دار الاماكن للطباعة ٠»‏ ( الرباط .د .ت ) . 
كهالة. 
عمروين رضا بن محمد بن راغب بن عبد الغني . 
- معجم المؤلفين ٠»‏ مطبعة دار احياء التراث العربي » ( بيروتء د. ت ) 
* الشخعاك . عثمان . 







ظ 


قائمة المصادر والمراجع 


ظ 


- محاضرات في مراكز الثقافة في المغرب من القرن السادس عشر الى القرن 
التاسع عشر ؛ معهد الدراسات العربية العالمية 3 (القاهرة لل ١اهل/مده1؟‏ ١م)‏ 
٠6‏ عنون قصاسك الله . 


- النبوع المغربي “د «مطاء (طنجة 6 ٠هم0١116١ام).‏ 


محمود . نوال ناظم . 

- الحركة العلمية في خرسان في القرنين الرابع والخامس الهجريين »مطبعة 
مكتبة عادل للطباعة ٠(بغداد.‏ 555١ه/ه١١5م)‏ 
*» اين مظوف . 

محمد إن محمد إن عصر بسن علسي. (ت : ١١١‏ ها ١‏ 1955م) 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية »علق عليه :عبد المجيد خيالي : 
مطبعة دار الكتب العلمية » (5575١1ه/”١٠٠م)‏ . 
٠‏ اين الموقت . 

محمد بن محمد بن عبد الله المراكشسي (رت: 55؟١1ه-/‏ 1553 م) 

- السعادة الابدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية » مراجعة وتعليق : 
احمد متفكرة » مطبعة الوراقة الوطنية . ط", ( مراكش 6٠”57١1ه‏ 
/01ثم). 
6 ننس ١‏ كنسين . 

- تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الاندلس ٠‏ مطبعة معهد الدراسات الاسلامية 
2 (مدريد ؛ لام/ ااه 11 ١م)‏ . 

- سبع وثائق عن دولة المرابطين وايامهم في الاندلس »٠‏ مطبعة مكتبة الثقافة 
الدينية »( بور سعيد . ١*٠‏ ه/ ٠6آم)‏ 
المنوني . محعد . 

- حضارة الموحدين “مطبعة دار توبقال للنشرء( المغرب »2 ٠ه‏ / 918ام) 


للللو لطب ب 






قائمة المصادر والمراجع 


ْ 


ثالما : الرسائل والاطاريح : 


** الجبوري .عبد العباس ابراهيم . 
- الحركة الفكرية في مدينة فاس في عهد الدولة الموحدية » اطروحة دكتوراه 
(غير منشورة) » كلية الاداب » جامعة بغداد » (بغداد . 5٠1‏ ١ه‏ / 1185م ) 
عبد الحميد الخالدي . 
- الحركة الفكرية في المغرب الاوسط (الدولة الحمادية 5٠١4‏ -/ا5ه ه/ة ٠١١‏ 
-57١1م)‏ »عرسالة ماجستير(غير منشورة ) »جامعة بغداد . كلية الاداب 
( بغداد .4.04١1ه/19589م‏ ). 
٠‏ فليح . رعد حسمن . 
- الحياة الثقافية في قرطبة وعلاقتها بالمغرب العربي( في القرن الخامس 
الهجري ) »رسالة ماجستير(غير منشورة) » جامعة بغداد » كلية الاداب (بغداد 
6ه / 1984م ) 


المخمدى . انعام حسين . 
- ( اثر علماء الأندلس في الحياة الثقافية لبلاد المغرب من القرن الخامس حتى 
نهاية القرن السابع الهجري ) اطروحة دكتوراة ( غير منشورة ) » كلية 
التربية » الجامعة المستنصرية ؛( بغداد . ٠ )م6٠١٠١/ه 5١‏ 


ل ع« يه .١_  ْ(ْ(ْ_‏ 







ظ 


قائمة المصادر والمراجع 


ظ 


رابعا: المجلات والدوريات : 


الحجي . عبد الرحمن علي . 

- عناية الحكام بالمكتبات في الاندلس » مجلة منار الاسلام »العدد / 7 ( الامارات 
العربية المتحدة » 057٠15١ه/‏ ١118م‏ ) 
عبد الرحمن . جودة . 

- مقدمة لوصية القاضي ابو الوليد الباجي » صحيفة معهد الدراسات الاسلامية 
بمدريد » العدد ” ,» 1106اه /هه1 ام 
*.» ابو دياك . صالح محمد فياض . 

- أسلحة المرابطين » مجلة المؤرخ العربي » العدد 5 .مطبعة الدار الجماهيرية 
للنشر والتوزيع » (بغداد »5٠15١1ه‏ / 1188١م)‏ 
العامصري . 

- دور المسجد الجامع بقرطبة في اعداد الطبقات العلمية بالأندلس . مجلة دراسات 
اسلامية »مطبعة بيت الحكمة .( مدريد » ١575١ه‏ / ١٠٠5م)‏ 
المنوني . محمد . 

- تاريخ الوراقة المغربية صناعة المخطوط من العصر الوسيط الى الفترة 
المعاصرة » منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية » ( الرباط ٠517١1ه/‏ 
١65م)‏ 

خامسا : المصادر الأجنبية 
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العاف 


القراءات 





0( ابن عبد الملك المركشي ٠‏ الذيل والتكملة.» س8.» ص27"؛ ابن الزبير » صلة الصلة »ق؟.2 


٠. ه١5 ص‎ 


() اشار اليه ابن بشكوال فقال : " اخذ القراءات عن ابي العباس احمد بن ابي الربيع المقرئ وقرأ 
الناس بالحمل عنه " » ينظر : الصلة . ص 5175 ؛ ابن الزبير»صلة الصلة » ق ".ص ه؟ه ٠‏ 


0( ابن الابار » التكملة »ج١1‏ ,ص ١5؟”؟ ٠‏ 
() ابن بشكوال » الصلة ص١8‏ ؛ التادلي » » التشوف .» ص ١١/8‏ ؟ ابن الابارء تحفة القادم » ج١‏ 2 


نو 


للو بوط ب 








0( ابن الابارء التكملة ج55 عص ٠ 6١‏ 


(') شقر : جزيرة بالاندلس » قريبة من شاطبة وبينها وبين بلنسية ثمانية عشر ميلا » وهي حسنة 
البقعة كثيرة الاشجار والثمار والانهار وبها ناس وجلة .وبها مساجد وفنادق واسواق وقد احاط 
كارف قطي ٠:‏ «الكموري بالدرسي اللمطان عع اوضن ا 

اق الأنان ع تيده ينا مضه 

(كانع سروه شاه الخيانة ع اس 

(3): الفيدي: بع فكية للقن لكر ]ناد 4: زان الاان : لكلل ود عرو ه0173 نالك في "البلك 
لبر كلقي الى ةمسن اضر ا 


لو لطب ب 


ت58ه5هم | القراءات 

5 آم 

تدلاده/ بو أ: 
ام القراءات 


ت٠١٠5ه5هم/‏ | القراءات 
آم 


ت4٠1هم/‏ | القراءات 
آم 


٠ ١١١ ابن الابار » التكملة جا ص‎ ١ 





(0 

(') ابن الابار » التكملة »ج١‏ عص7١١ ٠‏ 

ال ا 

() بياسة : مدينة كبيرة بالاندلس معدودة في كورة جيان ونقع على ارض من تراب مطلة على 
النهر الكبير المنحدر من قرطبة وهي مدينة ذات اسوار واسواق ومتاجر وحولها زرعات 
ومستغلات الزعفران الكبيرء ينظر :2 الحميري » الروض المعطار » ج١؛‏ ص١؟7١ ٠‏ 

(:) ابن الابار » التكملة » ج” » ص30 ٠‏ 


لو لطب ب 


القراءات 
القراءات 


ااا ان 


القراءات 





(') ابن الابار ء التكملة » ج١‏ 2» ص0٠9١ ٠‏ 

() ابن الجزري » غاية النهاية » ج١‏ » ص15 ٠‏ 

() ابن الابار » التكملة » ج١‏ »ص57 ٠‏ 

() ابن عبد الملك المراكشيء الذيل والتكملة » س 8 + ٠ "1١‏ 

() ابن الزبيرء صلة الصلة عءق” عص 54١‏ ؛ السيوطي » بغية الوعاة »ج7 ء ص86 ٠‏ 
)١(‏ ابن الابار » التكملة » ج7” » ص5؟7١ ٠‏ 


اللو م_ يبب 


حا آم الرعيني وابو 
اسحاق بن 
الكماد 





ةم كه/ 


() ابن الزبير » صلة الصلة ,ق”؟» ص508 ٠‏ 

تلان مدنا كين اجدويةة رهن يهان بوالةر إن مده بالأبوار تمضناو وبي لقان وماتوساف باينا 
: الحميري ٠»‏ الروض المعطار » ج١‏ مص ٠ ١735‏ 

(")الابار » التكملة » 1 عص”7١١‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشى » الذيل والتكملة “س8 .» ص 5759 ٠‏ 
(؟)ابن الابار » التكملة »2 12 “صل © ؟ الغبريني 2 عنوان الدراية 2 ص17" 0 


(©)ابن عبد الملك المراكشيءالذيل والتكملة »سس / »سل لاا ؟؛ ابن الزبير» صلة الصلة ٠‏ ق".:صمم7ه 0 


لللو لط ب 








(')ابن الابار » التكملة » 1 ,ص 5١‏ ”"؛ الغبريني»عنوان الدراية .» ص"* ٠. ١‏ 


(')ابن الابار » التكملة » 1 .عص56ه ؛ ابن الزبير » صلة الصلة عق" ص١٠‏ 5ه ٠‏ 
(')ابن عبد الملك المراكشي ٠‏ الذيل والتكملة “م8 .» ص65" ؛ ابن الزبيرء صلة الصلة »ق؟.2 


ص5 ١ه‏ ؛ ابن ابي زرع » الذخيرة السنية » ص”/ ٠‏ 


لل ل لله سج لجل 








ت175ا5ه/ | القراءات مقرئ 
ام 


(')ابن عبد الملك المراكشي ٠‏ الذيل والتكملة » س8 .» ص788 ؛ ابن الزبير » صلة الصلة عق 37. 
ص١٠”ه ٠‏ 

(')ابن عبد الملك المراكشي ٠‏ الذيل والتكملة » س8 » ص7717 ٠‏ 

(؟) ابن الزبير » صلة الصلة » ق"” » ص58 . 


لو لط 





سس 
ملحق (') 


الوافدين المغاربة الذين برعوا في علوم الحديث وعددهم (؟7١؟)‏ 


الملك بن عبد 


العزيز بن عبد 





(') ابن الابار » التكملة » ج54 » ص 75١5‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي » س8 .» ص5”: ٠‏ 
(')ابن عبد الملك المراكشي » الذيل والتكملة »س١‏ . ”75 ٠‏ 

() ابن الابار » التكملة » ج7” » ص554١ ٠‏ 
0( 


ا ابن الابار » التكملة »ج” ء ص ه : ١‏ 0 


لو لطب ب ب 





() ابن الابار ء التكملة ٠‏ ج7١‏ عص١+1‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي + الذيل والتكملة »س 8 
»ص 765 ؛ السيوطي » بغية الوعاة » ج7 » ص854” ٠‏ 

(') الصفدي ءالوافي بالوفيات » ج؛: » ص”*١١ ٠‏ 

() ابن الابارء التكملة » ج١‏ » ص7١١ ٠‏ 


00 ابن الزبير » صلة الصلة عق ” » ص ه515 ٠‏ 
وكاس "قاد »+ العيية عابرا ررق سيد الك البزن اكاتي جالذيل :و التفظلة بسمرج انض سن 211 


لاو لطب ب 





عياض بن ت١57هم/‏ | الحديث + | ابنه ابو القضاء 1 
محمد بن موسى 71771١‏ ام الفقه عبد الله » 
بن عياض بن وابو عبد 
عمر بن موسى الله التجيبي 
بن عياض ٠‏ وابو 
العباس ابن 
فرتون 


() ابن الابار ء التكملة » ج؛: »ص77 ٠‏ 

(') ابن الابار » التكملة »ج7 » ص”77١ ٠‏ 

() ابن عبد الملك المراكشي ,الذيل والتكملة » س 8 .» ص7558 ؛ ابن القاضي المكناسي » جذوة 
الاقتباس »ج27 595 ٠‏ 

() ابن الابار ٠‏ التكملة » ج7؟» ص ١١55‏ ؛ ابن خلدون » بغية الرواد » ص57 ٠‏ 

() ابن عبد الملك المراكشي ٠‏ الذيل والتكملة » س8 » ص؛ 75 ؛ ابن الزبير» ق”؟ » ص8 ده ٠‏ 


لل ل لهي «“ لجل 








٠ لصلة 2 ق2”7» ص0٠ همه‎ ١ ابن الزبير » صلة‎ ١ 


ا ابن الزبير » صلة الصلة » ق”؟» ص8 : ه ١‏ 


(0 

(0 

(') ابن الابار ء التكملة » ج7” عص57١ ١‏ 

(5) انق هيه ادنك المراكفي + الأينب الكبلة # موا عضن + 
0( 


1 ابن الابار » التكملة » ج” »و ص“7اة ٠ ١‏ 


لللو لط ب 








١ 


(') الغبريني » عنوان الدراية » ص7١ ٠‏ 
(') ابن الابار » التكملة »ج” » ص5" ٠‏ 
0 

(0 


ابن القاضي المكناسي » جذوة الاقتباس »ج١1‏ “ص 85 ٠‏ 


:)ابن عبد الملك المراكشي »الذيل والتكملة » سم ,صم ١‏ ل 


لل او لط ب 


مس 
ملحق (؟) 


الوافدين المغاربة الذين برعوا في علوم الفقه واصول الفقه وعددهم ( "5 ) 

















)0( كك غلة : اعتبرت وفاته ١ه‏ هه بحسب وصية تركها لاولاده وفتحت بعد هذا التاريخ بيوم أو 


يومين من وفاته » ينظر:القاضي عياض ٠‏ عياض بن موسى بن عياض .(ت:: 5 *ه/ 55١١م)‏ 
وولده محمد » (ت: ©/ا5ه/73١١م)‏ ء مذاهب الحكام في نوازل الاحكام . تقفديم وتحقيق 
وتعليق : محمد بن شريفة » مطبعة دار الغرب الاسلامي » ( بيروت ٠‏ ١51١1ه/15950م)ء‏ 
ص 355 ؛ ابن القاضي المكناسي » جذوة الاقتباس » ج١‏ .» ص5١٠ ٠‏ 

(') ابن الزبير » صلة الصلة »ق”؟.ء ص 578 ؛ مخلوف » شجرة النور الزكية » ص”8١ ٠‏ 

() ابن الابار » التكملة » ج27» ص07” ٠‏ 

() ابن الابار » معجم الصدفي » ص١7"‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي ٠‏ الذيل والتكملة » س8 » 


صه ”3: ؛ ابن خلدون ؛ بغية الرواد » ص52 ٠‏ 


لل او لطب ب ب 








٠ ابن الابار » التكملة » ج” » ص ”75 ؛ ابن الزبير » صلة الصلة »ق”"2 6"“,ه‎ ١ 


1 ابن الابار » التكملة » ج” » ص 117 ١‏ © 


0( 
0( 
(') ابن الزبير » صلة الصلة “ق”. ص 577 ٠‏ 
() ابن الابارء التكملة » ج" » ص١5١ ٠‏ 

(0 


”) ابن بشكوال » الصلة » ص88؟ ٠‏ 


ابن فرتون » ابن 








() ابن بشكوال . الصلة » ص726ه ؛ ابن الزبير » صلة الصلة عءق”» ص 5ه ٠‏ 

() ابن الابار » تحفة القادم » ج١‏ » ص"” ؛ الصفدي ,» الوافي بالوفيات » ج86 » ص 547 
() ابن الزبير » صلة الصلة .ق؟.» ص5 5ه ؛ ابن ابي زرع » الذخيرة السنية » ص١ه ٠‏ 
() ابن الابار » التكملة » ج7 » ص ٠ ١95‏ 

() ابن الزبير » صلة الصلة عءق”2» ص7”ه5ه ٠‏ 

() ابن عبد الملك المراكشي .٠‏ الذيل والتكملة » س8 » ص7١١”‏ 


لله «و جه اإ_ل ‏ ل _ر,١,/,.‏ 





مروان 





(')ابن الزبير » صلة الصلة ع.ق7”» ص57ه ٠‏ 

(')ابن عبد الملك المراكشي » الذيل والتكملة » س8 » ص7١7 ٠‏ 

17 أافة رامسم دفي :اهز :اننال تقوو اعلاةة لعافو لاض ا 
(؟) ابن الابار » التكملة » ج7 » ص ١5١‏ 

(0 


ّ ابن عبد الملك المراكشي ,٠‏ الذيل والتكملة » س8 » ص؛ 55 ٠‏ 


للو لط ب 











ابن الابارء التكملة » ج ",ص '1؟ ابن الزبير» صلة الصلة ع.ق”"2» ص”7 5ه ٠‏ 


0( 
() ابن الابار ء التكملة » ج54» ص ٠ ١١5‏ 

(') ابن عبد الملك المراكشي ءالذيل والتكملة »س8 عص١٠١‏ ؛ ابن خلدون » بغية الرواد »ء ص74 ٠‏ 
() ابن عبد الملك المراكشي ٠‏ الذيل والتكملة »س 8 . ص5 50 ٠‏ 

(') ابن الابار » التكملة » ج١‏ . ص9١5 ٠‏ 


لو لطب ب ب 





ابو القاسم الملاحي 


بالاجازة » ابو عبد 


هى ‏ حيو 








() جزيرة المنكب : وهو بلد على ساحل جزيرة الاندلس بينها وبين غرناطة اربعون ميلا » ينظر : 
الحميري » الروض المعطارء ص48 ٠‏ 

) ابن عبد الملك المراكشي ٠‏ الذيل والتكملة » سه » ص ٠ ١57”‏ 

) ابن الزبير » صلة الصلة .ق”.» ص4 5ه ؛ ابن ابي زرع » الذخيرة السنية »عمص5ه ٠‏ 

) ابن عبد الملك المراكشي » س6 » ص١؟7 ٠‏ 

) ابن الابار » التكملة » ج7.ص ١١١‏ ؛ ابن خلدون » بغية الرواد » ص55 ٠‏ 

) ابن عبد الملك المراكشي » الذيل والتكملة » س8 ؛: ص7" ٠‏ 

) ابن عبد الملك المراكشي ٠‏ الذيل والتكملة ٠ءعس6‏ ».ع ص85" ٠.‏ 


لل او لط ب 








8 /١ص‎ » ابن الابار » التكملة » ج5:‎ ١ 


0( 
(') ابن عبد الملك المراكشي » الذيل والتكملة » س8 » ص45 ؟ ٠‏ 
(”) ابن عبد الملك المراكشي » الذيل والتكملة ».س١‏ ء ص07” ٠‏ 
() ابن عبد الملك المراكشي + الذيل والتكملة + .سن ».ص4 ؟ 
0( 


زعا 


ابن خلدون » بغية الرواد » ص””؟ ٠‏ 


سس _______ مي 1 > اناا سيت 


١‏ بن عد ف ابو بكر بن عبد 
الأون عنانىاللحماية 





فاخر بن عمر ات٠55ه/‏ | عالم ابو الحسن ابن ابي السندة )0( 
م أبن فاخر ١‏ |43؟201 إباصول |ربيعء ابو الحسين 
الفاسي الفقه » ابن الناظر 
الزهد 





) ابن عبد الملك المراكشي ٠‏ الذيل والتكملة » س" » ص77 ٠‏ 


ا ابن الزبير » صلة الصلة » ق7؟» ص كه ٠‏ 


3 


0( 
0( 
(') ابن الابار » التكملة » ج؟ » ص55 ٠‏ 
() ابن خلدون » بغية الرواد » ص59 ٠‏ 
0( 


ّ ابن عبد الملك المراكشي ,٠‏ الذيل والتكملة » س8 » ص 5554 ٠‏ 





الفقه 





:1 الفقه 

25 الفقه 

اك عالم ابو محمد صالح اشبيلية » 
باصول كراسة الجزولي » غرناطة » 
الفقه عبد الملك مالقة (©) 
»الزهد المراكشي 





لاف لقانم الشيله ا ترط اب 

الك شاوء القبلة دي سو 

() ابن عبد الملك المراكشي ٠‏ الذيل والتكملة »ء س8 .» ص15١‏ ؛ ابن ابي زرع.؛ الذخيرة السنية » 
رن ا 

() ابن عبد الملك المراكشي ٠‏ الذيل والتكملة » س8 » ص "١١‏ 


0( ابن الزبير ؛ صلة الصلة » ق؟.» ص>7٠١5‏ ؛ السيوطي ٠‏ بغية الوعاة » ص15” ٠‏ 


_ للليي هه ب لال 





عبد الحق بن رشيد 


» ابو محمد عبد 


الواحد بن ابي زيد 


بن ابي زكريا بن 


المؤمن 








)0( ابن عبد الملك المراكشي ٠‏ الذيل والتكملة » س8 » ص”١”‏ ؛ ابن الزبير» صلة الصلة » ق؟.2 
صم ١ه ٠‏ 


(') ابن عبد الملك المراكشي » الذيل والتكملة » س8 » ص 774 ٠‏ 
0( ابن الزبير » صلة الصلة »ق”ء ص 5 ١ه ٠‏ 


الله « هج 





ملحق (4؛ ) 
الوافدين المغاربة الذين برعوا في علم الكلام وعددهم () 


التجريد في علم 


ا الأشارية ف 


تدبير الامارة 


والعباد من اهل 
كان وها اننا 
من البلاد 








(') القاضي العياض ,٠‏ الغنية » ص 7١6‏ ؛ التادلي » التشوف ,ص1 ٠ 0١١‏ 

(') التادلي » التشوف . ص 35 ؛ ابن الابار » التكملة » ج54 » ص 7١5‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي » 
الذيل والتكملة » س8 » ص55: ؛ السيوطي » بغية الوعاة » ج” . 57" ٠‏ 

0( التادلي » التشوف .» ص55" ؛ ابن الابار » التكملة » ج؟ » ص١١١‏ ؛ ابن القاضي المكناسي 3 
جذوة الاقتباس » ج١‏ » ص 3 


ل لله #طت يهب ل ل-١_.‏ 


لباب العقول في | قاضي 








(') ابن الابار » التكملة » ج4: » ص6١7‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي ٠»‏ الذيل والتكملة » س8 » 
ص5:77 ؛ ابن الزبير » صلة الصلة » ق”" » ص"5ه ؛ ابن ابي زرع » الذخيرة السنية » 
ص ١ه ٠‏ 

(') ابن الزبير » صلة الصلة » ق7”» ص٠‏ 5ه ٠‏ 

0( وهو كتاب مطبوع : المكلاتي » ابو الحجاج يوسف محمد (ت775ه/5218١م)‏ » لباب العقول 
في الرد على الفلاسفة في علم الاصول ؛ تحقيق » فوقيه حسين محمود » مطبعة دار الانصار » 
( القاهرة ‏ 15978ه/ 1977 م) ٠‏ 


(؛) ابن عبد الملك المراكشي » الذيل والتكملة .س8 + .صن479. ٠.‏ 


للليي # هيح 12 


ت١٠اأاه‏ علم الكلام 3 
/17م |اصول الفقه 








(') ابن عبد الملك المراكشي ء الذيل والتكملة » س8 » ص١6‏ 
() ابن الزبير » صلة الصلة » ق” » ص75ه ٠‏ 


() ابن الزبير » صلة الصلة » ق" » ص5757ه ؛ السيوطي , بغية الوعاة » ج” » صم ٠‏ 


ل اللي لوج هب _,/. 


رس 
ملحق (5) 


الوافدين المغاربة الذين برعوا في علوم النحو واللغة عددهم ( 7 ) نحويا ولغويا 











+. 69: ابن بشكوال » الضلة + 185 ؛ ابن الزبير +:صلة الضلة +.ق5 :صن‎ )١( 
٠ ه١‎ ١ص‎ » ١ج‎ » بغية الوعاة‎ ٠ السيوطي‎ (0 
٠ "5١ص‎ » ابن عبد الملك المراكشي » الذيل والتكملة » س8‎ )( 


_للليي #«ت هه ل ل 1 





(الاعلام بفوائد 
الاحكام ) ء 
(الدباجة في 


اخبار صنهاجة 
)ء (عجالة 
المودع وعلالة 











(') ابن الابار » التكملة » ج7١‏ » ص>6١١‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي ٠‏ الذيل والتكملة ن س8 » 
ص2"5"” ؛ ابن الزبير » صلة الصلة » ق”" » ص505 ؛ الغبريني ٠»‏ عنوان الدراية » ص86١7 ٠‏ 

(') ابن الابار » التكملة » ج؟ »ء ص8١١‏ ؛ الغبريني ٠»‏ عنوان الدراية » هامش؟ » ص77 ؛ السيوطي 
؛ بغية الوعاة » ج١‏ » ص؛؟ ٠ "١‏ 

() ابن الابار ن التكملة » ج7” » ص١١‏ ؛ ابن الزبير » صلة الصلة » ق”" » ص056١ه‏ ؛ ابن 
فرحون ءابراهيم بن علي بن محمد . (ت:13/اه/597١م)‏ ء» الديباج المذهب في معرفة علماء 
المذهب .تحقيق: مامون بن محيي الدين الجنان » مطبعة دار الكتب العلمية .(بيروت » 
17هم1155١م)‏ عص 7,85 ٠‏ 

() ابن عبد الملك المراكشي » الذيل والتكملة » س8 » ص7١”‏ ؛ ابن الزبير » صلة الصلة » ق” » 


٠ ه٠ صم‎ 


رس 
واللصنحك" + 
ملحق (5) 
الوافدين المغاربة لبلاد الاندلس الذين برعوا بالادب والشعر و عددهم ( 4" ) اديبا وشاعر 





(') ابن بسام » الذخيرة في محاسن الجزيرة » ج؛ » ص5 64 ؛ ابن عبد الملك المراكشي » سه » 


15 
(') ابن بشكوال » الصلة » ص١1” ٠‏ 
(5) تابن عبد الملك المؤاكقي ٠‏ الخرل والتكملة سس تصن 79 ٠.‏ 


لللهي #طتتل هج 





() ابن الابار » التكملة » ج7” » ص8١‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي » الذيل والتكملة » س8 » ص9٠"‏ 


() ابن الزبير » صلة الصلة » ق” » ص5١ه ٠‏ 


_لللليي تطسب يجب 13 





تلادهده/ الادب 


م١١‎ 





(') ابن الابار » التكملة » ج؟ » ص517١‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي » س8 » ص ٠ 587١‏ 
(') ابن الابار ء التكملة » ج7” .ص4١" ٠‏ 

() ابن الابار » التكملة » ج؟ عص718 . 
0( 


:)ابن عبد الملك المراكشي »الذيل والتكملة » سم » ص957” ل 


لو بوط ب 


الادب 4 


الشتهن 





(')ابن الابار » التكملة » ج7 » ص79 ٠‏ 

(')ابن الابارء التكملة »)ج١٠‏ عص54١‏ ؛ابن عبد الملك المراكشي » الذيل والتكملة » س8 » ص4" ٠‏ 

(')ابن الابار » التكملة » ج54 » ص7١‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي » الذيل والتكملة » س8 » ص4 75 
؛ ابن الزبير » صلة الصلة » ق”"» صل“"2: ٠ه‏ ؛ ابن خلدون » الرواد » صه”؟ ٠‏ 


(*)ابن الابار» التكملة »اج صم ١‏ 0 ابن عبد الملك المراكشي 2 الذيل والتكملة » سم »ص ٠ "٠١5‏ 


لوج لطب ب 


عتيق بن |555ه/ |الادب»ء |ابو الحسن بن فاغوي ٠‏ |الجزيرة 
علي بن آم الشعر القطان 2 ابو ال ٠‏ 00 
الفضل بن |538ه/ |الادب |ابو ربيع بن كاتب << الاندلس() 





(')ابن الابار . التكملة » 1 » ص ١١١‏ ؛ أبن عبد الملك المراكشي .٠‏ الذيل والتكملة » سم » 
ص١8م”‏ ؛ ابن الزبير » صلة الصلة » ق” » ص07٠ه ٠‏ 


(') ابن الابار » التكملة » ج54 » ص75 ٠‏ 
(')ابن عبد الملك المراكشي ,الذيل والتكملة » س8 » ص 73٠١‏ ؛ الغبريني »عنوان الدراية » ص”7ه ٠‏ 
0 
0( 


ابن الابار » التكملة » ج”؟ ٠»‏ صى”7: ” ٠‏ 
)ابن الابار » التكملة » ج١‏ ص88 ؛ ابن عبد الملك المراكشي »الذيل والتكملة » سم » ص ٠ 77١‏ 


لل وم لوطه 





عبد الرحمن |ات55754ه/ 
7 اناه 





(')ابن الابار » التكملة » ج١‏ » ص7”7١١ ٠‏ 

(')ابن الابار »التكملة » ج7» ص87١‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي ,الذيل والتكملة “س8 .» ص”777 ٠‏ 
(')ابن الابار » التكملة » ج7؟» ص87١‏ ؛ ابن الزبير » صلة الصلة » ق7 » ص7”4ه ٠‏ 

()ابن عبد الملك المراكشي » الذيل والتكملة » س8 » ص5:” ٠‏ 

”)ابن الزبير » صلة الصلة » ق١‏ » ص57 ؛ السيوطي » بغية الوعاة » ج7١‏ » ص١1 ٠‏ 


لل و هج لطب ب ب 








١)ابن‏ عبد الملك المراكشي » الذيل والتكملة » س8 » ص ه7١‏ 0 


(0 

(0 

(')ابن الزبيرء صلة الصلة » ق١؟‏ .»ص58 ؛ابن فرحون ,الديباج المذهب .» ص؟7١ ٠‏ 

(*)ابن الابار » تحفة القادم .ج١‏ » ص55 >7 ؛ ابن سعيد المغربي . رايات المبرزين وغايات المميزين 


» ص ”7 ؛ المقري » ازهار الرياض » ج” » ص 5175 0 


لللو بج لطب 


593 كه/ الادب 


م٠١‎ 





(')ابن الزبير » صلة الصلة » ق” 2» ص05٠ه ٠‏ 
(')ابن الابار » التكملة » 1 ص١١ ٠‏ 
()ابن الابار » التكملة » ج54 »عص١737‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشيء الذيل والتكملة “س/عءص477 ٠‏ 


لعل ل لهي له جه 


)سح 


؟” |محمد بن ات5455هم/ االادب كتاب (انوار وله )0( 
عتيق بن ام الصباح في 
عبد الله بن الجمع بين 
هيد اناه الكتب الستة 
انج غية اله [الصحاء 1و 
التجيبي (مضااع 
الانوار 
ونفحات 
الاأزهار في 
المختار ) و 
( النكت 
الكافية في 
الاستبدال 
الخلاف 
بالحديث ) 
وغيرها 
*” | محمد بن ات558هم/ ‏ الادب ء القضاء غوقاطة )0( 
ابواعيم ين || 1184م ٠١ ٠‏ القع 
علي 
المركثي 


(')الصفدي 3 الوافي بالوفيات ٠ج‏ ص شه ٠.‏ 
(')ابن الزبير » صلة الصلة » ق7” » ص١١ه ٠‏ 


لوج لطب ب 








(')ابن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة ع“س8,.ءص:*7”” ؛ السيوطي » بغية الوعأة » 3 ١‏ 3 


ضو امار 


٠ 


لل و لط ب ب 
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156021301 له 171065560 2ع1ع1 205طمططاخ معطا 123105مطلذ 01 2ه عا[ 
7715101 0770 15 هط غ53 اعوط .تعطاه عطا دع10ا1آعدمه0» عه نزع1]15 ع11تأمعا50 
3 32 1385 200135105[خ3 01 ذاه ع1 .2111512 مخ 1 هد عتلهء ل0ع117عاعه تهطاء 
001 17114 1050610115م م1771 و5ع26ع501 طأعلط7ا 12 5ععمع1ء5 15ام1ع1اع1 01 
5 ]05 5112125 ع1 0ع211ء 1:35 205[طمممطلخ 01 دنه عط]' .0ع120 وعمعمعله5 
لماع 0139 0ه 15ع11ع2 178[طعدع] 25وع22 لاعلط7؟ ,مم 1أدعنالء 00115260197 ممه 
اع نامتط]!' .70امص]! 1لاء17 عمصتوععط انه 173110 2ه تتاعغطا 11128ال 5ع26ع501 .5م1551 
8+ 12 1112 501620111 02 5أا15أمع1ء5 معع11010 01 أعدومحطا عطا عمتطععوء؟5 
عط غه 211160 31م ع ك5لقطمططاخ نه 127105مططلخ 01 وله عغطا ع متتل 

101101715 15: 


لع0ععع01 1735 1تطأطعه 112عه11 1111 10101 0111125 0135105«طاخ وه عط[]' -1 
0021112160 3252025 50155165 01 االتاوع1 2 35 ذ5د5عمكلوع17 01 6100م 3 6559 
2 112160 ه116 130105مممطاخ 01 غمع5ل0ج عط 111 ,اع01م 101 5ه116) 
10 1512له لمخم 1013105 0ع20ع1 طعطا العمصمع؟1مع لأدنمعه 2 علدنا 
لع2ع]12] 0ط 112860005 0ة1اك1تطن) 01 032515 عغطا أعطتدى3 غ1 أعع101م 
ع0 01 ع15ادهعه5 1025 101 ]135 م010 معاع؟ تاعطا اعتع:1101 .03111513م4م 
0 215 3201 (.10[خ 1120-1129 ,514-5248) أختدحطه1' مط] 01 الوه 
عط 01 م115 عط له 121105ممملاخ 01 معاع؟ عطا لعغأممتصمضع اعتطى؟ 

.21 4111011205 
علع17 لإغعط) تتعطاعط؟ ,عاد 1امتمط مه لع0معمع0 كخطمتلهن) عطا ممه ختتصصط 


01 5ل1ع00 عطا 0عتع056 تإعطا تاع7اعء:201 ,342021115193 01 معع151010 11011 
3150 7اع12' .1ع0015م 116125ع13م طقطا تاعطاة1 كطمللة') 320 5كتلصطط 
11011 771 50126 17010 310018 171115 زه لعل0معمرع0 

© 0111125 51612161012 أ015]56 2 01ع01تاعع0 5أ115ناز 320 5أ15أمعلء5 -3 
]5 عط 01 ذ5لاع:07م 0م0126 أقطا أمعاعرء عط 10 ,وله 0127105 رام 
لم216 19أء17نتاآععىء كطم1[ن) تاعطا كه جاه 205طمططلاخ عمهعدسل عء11امنا 
.5621 111 01 0011 

12115 كطم1لهن) 320 ختتلصط د5ع510ه5 :115[عطتامك 73110115 عاء7 عرعط]' -4 
50040 طاعتط1 12 70125تمطع لمعته طاعوع1م 01 ذ[ل[عطتنامه عنع7 عترعطا 
ر5ع510ع85 .طقالاكط ها عطتتامدوع +10 0م211 115]5[ 2201 5أ05مع501 
0 60112115 10206 ,12050115 1251065 5ج13551005ء عطا تاعاكله ,كاد 1أمعاء5 
1 غ511 ع121 501621515 710102 ,عكمء»11 101 حخث .دعكت7تامط 'تاعطا 
5 © 10 011211110 عل1ع:177 160ا ع5مطا م1 اناا دعكمع112 2001077128 
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ع1طه2ء د5عذمعع11 أعع م1 اعممه عل1ء17 طوعءع11010 .11515مع561 0'5توق[ا15] 01 
حة 36501116 ,لوتعمعع م 17312110 دعكمعه1]! عط]' .طاعوعا ما معطا 
.5 601150006266 


7 


1 األاعطاء 1201 211112ع501 2361117261228 12 م101 2 0هع:135م م111 ناماع ناع؟] 

5 321 135105مصطاخ 01 كالده 50 عط 3116 ععمهل10م0ع26 12 علهاد 

110016126111 10 ,كاد [ماع عه عل1ع:177 170 ,و11 1مطاتتج ل0عع2ع ناكما لاعتطلر؟ 

1 01 15126025ع16 320 1113125م عطا 

5 501621 32012111512 10 عطتوء هط 5أا15أ2ع1ه5 طتوعء11010 11051 -6 
ر101عل1ع 1" .م5001 تتاعطا ع12510 ع01]3026م122 تتاعغطا 10 عل دجعممع501 
طقطل غ12 5عع©2ع501 10115ع11[ع1 01 120175 علاع:17 2015]5ع501 لنوعء1/1010 
5 05 و6م7ا] تتعطاه 


- 


ب 7ا0108ع] 1716 0ع12ع026 علعء17 5لقطمملاخ لد 127105مرراخم 
لع التاوع1 1215 .12 12501971285 3120 13551116261012 ,560057 15 0ع060111386ء 
1013 متتدع1 310 طاعمط 15 10 مع أا؟1! 10 5تلع10ناه0ز 01 20ع1م5 عطا مغم1 
5 .010111622 320 اأطعططاكنا[20 ,261111100 ععمقطمء م1 عله م1 
10 أعلط1؟ ,]1 02 110205601 1511111055 102 لمتممط عط عتوععءط1] 16 لم1 
01 312055 1366م 1156 عطا 12 د5ععمع1ه5 15ا10ع11اع1 اتام 10] 160 متلا 
35 1715 0131536161170 02111513مم 10 كأمماع تم )8/105 .5عع02ع501 
575 .16201255 5612 116 12 اماددعء101م علع:17 لاعط]1' .5ع20ع5016 
0 (5اأطم1[آ 01 و5ع415؟1) "721امكحدلد ولاتقطكدة1/1" ل0عع12110011 
01 50015 عا2عطاتتج ععقطا عطا 01 02ماء1م1ء121 12 اتاعءكن 1135 لاعلطلر؟ 
وك .(111151117 320 اتقطانا- اخ ,31057721618) ع1 طاعتط؟؟ ,لطتطوك) ك5ط1لج1] 
01 2ه عطا ع1125تال أدع1عء121 اعتاممء 100 غ'مل1ل 16 ,تزعه10معطا .10 
بل0طاعططة تاعطا كه 77359 لوكأادوء232 عط عا0هم] تناع عدتتوعء5 70121105[ام 
5 5612506 كلطا 5ع606ع13م 1710 325:00 لعكتاععة تاعغطا ع1م]ع نعط 
5 01 12012 11اع77 عاء17 هط 205 طمططام م1 تكتدتادمك م1 ,اع6ة11عط0نا 
0 0026610 علع777 80 أتقمده 1 م1 01 5اع:101101 عطا مله عمعمع501 
عط 265055 125010 201 15:35 (لع10م0عط) تاعلكع:1015 روععمع501 01 و5عم7] 011 
طوكخ ع1نح51] 
5 © 10 15ع 0017 عذ5مطا 01 غخمع206 عطا 69 ل0عع2ع10111 1:35 561039 -6 
كتتعطا 20ع1م5 /اع1 50 ,201211518 12 1256611055 [0116261008ء 
15 12201 1269 .02111513مم 01 ع01ممعم عط عطمحطتهة ععلع011 ]1 
5 5]130115115ه [1أاع7 35 5ع22ع501 تاعغطا طأعنامقغطا نأك اعوء 11 
.0015م لاعطا 11 دعتتهطط1]! لعطع تضم تإعغطا حمه 
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5 © 01 عع13م 20معه5 عط 11 عططمت ع1لطتولاع]11 220 :1ك 
55 177101 71310111211215) .3203111513 0]آ عطاك 5أ5لأمعكء5 عطا 01 
تم 8 تاغطا ع7108ع1271 1عاكج كلتطمسماذ 01 دل عطا عمتتحل 
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00617 320 116101011 101 كم .قأطععع2 1[عطا 1ك مقطء 20 1251125 
101 2316© 10 0200661101 '265ل1 15 17116 امم[ 105 02111512م 
2 220 115 .دع طلا 121135 1115ل 197اء0م 320 1116120116 1 5أون1أمعاء5 
أطده0111ع515 2 أا1ع1 عطموعء11010 .كوء أءزعط 611 عطتاكة1 02 أع0م112 ألوعزرع 
01 2)15]5ع1ه5 0ع0ع615م51 تاعط) 35 عممعاء5 01 110 كلطا صا عم دا تعط 
01 561097 عطا مآ .عةأ5 عط ما 0565م طعتط 0ع1مناعع0 ناع 1 .03111512م 
5 2ا ععمعاء5 01 طالدعء7 ع016 2 ألأع1 كأوأمعاء5 موعء11010 ,تكتمأاقاط 
11 1512[دلمث 01 د5عهعة1ط1! عط لعطعقهصمةء تإعطا ممه 11ه11 
65+ 01 ونه عطا 1115ل 0ع506185ه 515 أمع1ه5 57مدل/8ة .15اع101ل100م 
423+ ]0 10615125© 12 31116102160م 125 .512165 205طمماخ لله 
لعتع7ام2 لزاعط1 .261025ع5111كه1ء عاأمعطاتته عاطفتلة؟؟ تاعطا طخ 12197ط1آ] 
161151 أغهقط] 22621101125 5غه1 15 غ1 .تلطموضعمع5 طغ1ا ل1ماقاط 
مقطا 05قطمططاخ 01 2ه عطا 0111125 610115م105م ع2201 735 5عمعمع501 
ع771 لإعط) 1017م ه10 ع1 للع كه 0121105ممطاذث 01 أقطا ع معتل 
.2201771605 01 11105 11د ما لعادع1ع101 
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